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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
dey‏ 

Sb‏ أحمد الله تعالى أن وفقني لتقديم جزء آخر من الآثار العلمية 
الطيبة المباركة» التي LG‏ مولانا الشيخ الإمام الوالد رضي الله عنه. 
ويتجلى ذلك في الكتاب الذي حوى مجموعة من المحاضرات» التي ألقاها 
شيخنا PLY‏ رضي الله عنه في جامع بانقوساء الواقع في محلة باب 
الحديد» في مدينة حلب حرسها الله تعالى؛ وسائر بلاد المسلمين. 

وقد كان لشيخنا الإمام رضي الله عنه درس في هذا الجامع بعد صلاة 
العصر من كل يوم جمعة» بالإضافة إلى دروسه GAY‏ في الجامع الكبير» 
وجامع الحمّوي وحلقاته العلمية في التفسير والحديث في مدرسة التعليم 
الشرعي» التي تعرف ب المدرسة الشعبانية. 

وكانت مدة الدرس في الجامع تزيد عن ساعة زمنية» يستغرق فيها 
الشيخ الإمام رضي الله عنه في البحث والبيان» وسرد الأدلة والبراهين من 
الكتاب والسنة» بأسلوب الإلقاء؛ دون أن يقرأ من كتاب أو صحيفة. 

bie Os‏ اعت دعو دعر اقفن سينا شمر ل Sib il‏ الله عله 
وآله وسلم مع العالم فترة قاربت عشرين سنة» وقد أطال وفصل الكلام في 
«All‏ خاصة حول موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الكتاب» 
وسيأتي ذكر ذلك في أجزاء أخرى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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وقد قَدّمت في الجزء الأول من هذا الكتاب جملة واسعة من محاضرات 
شيخنا الإمام رضي الله عنه» حول موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوة 
آيات الله تعالى على العالم» وفي تزكية العالم» وفي تعليم الكتاب والحكمة» 
وفي موقفه صلى الله عليه ally‏ وسلم في الدعوة إلى الله تعالى» Shy‏ صلى الله 
عليه ally‏ وسلم رَحْمة الله الكبرى للعالمين في جميع العالمين» وأن الله تعالى 
أرسله سراجا منيراء وإماما وهاديا للعالمين إلى يوم الدين. 

Shy‏ قد جمعت ما يره الله تعالى لي من محاضرات حول مواقف 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم في الوعظ والتذكيرء 
والتي كان شيخنا الإمام رضي الله عنه قد أتى على بيانها في دروس كثيرة لفترة 
طويلة» وقد أفاد وأجاد الكلام حول ذلك» مفصلا بأدلة من الكتاب والسّنة. 

وبين أنواع الوعظ والتذكير» ومراتب كل منهاء فهناك الوعظ والتذكير 
القرآني » وهناك الوعظ والتذكير المحمدي النبوي. 

وبين فضائل الوعظ والتذكير وأثرها في القلوب. 

وفي هذا يقول سبحانه لرسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم: 
lies‏ وَل لصم فت آنشسهم MEY‏ 

ويقول تعالى: SIP‏ نما أنت PZ‏ 

فهناك التذكير القرآني بآيات الله تعالى» والتذكير YO‏ الله تعالى» 
والتذكير بأيام الله تعالى... وغيرها مما يجده القارئ الكريم في هذا الكتاب. 

ولقد كانت دروس ومحاضرات شيخنا الإمام رضي الله عنه متسلسلة 
في الأبحاث والمواضيع» ولذلك كان يفتتح كل محاضرة بمقدمة جامعة 
يجمل فيها الكلام على ما تقدم بيانه في محاضراته السابقة مفصّلاء وذلك 
حتى يتذكر السامع ويستجمع فكره» ويرتبط البحث بما قبله» فتنساب 


+ 


العلوم إلى قلب السامع بأسلوب علمي سهل» مقبول GIS‏ جميع طبقات 
الناسء على اختلاف درجاتهم في الفهم والعلم. 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يذكر السامع أثناء محاضراته بأمور هامة 
كان قد ذكرها من قبل» وذلك لبيان أهميتها ومنزلتها في دين الله CSL‏ 
وليس ذلك من قبيل الإعادة أو التكرار الذي لا فائدة منهء إذ قد يذكر الآية 
أو الحديث tye‏ مط يواه eee‏ انان البحث» ويتناول 
الكلام حول الموضوع ذاته في كل مرة من جانب ؛ ولا يخفى ما في ذلك 
من الفوائد على كل ذي نباهة وروية. 

وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم» بجاه نبيه ورسوله سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذي الخلق العظيم» أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به أصناف العباد في BUT‏ البلاد إلى يوم 
المعاد» وأن يجعل ثواب ذلك في صحيفة حسنات مولانا الشيخ الإمام رضي 
الله عنه» وأن يجعله نورا في كتاب أعماله الواسع. 

كما وأسأل الله تعالى القريب المجيب متوسّلا إليه بالسيد الشفيع 
الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم» أن يرفع مقام والدنا وشيخنا الشيخ 
الإمام رضي الله عنه إلى أعلى المقامات» وأن يكرمه بأعلى المنازل 
والدرجات» وأن يجمعنا معه في رُمرة الأحباب في حضرة أكرم الأولين 
والآخرين على رب العالمين» سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمين. 
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إن الوعظ والتذكير من مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
العالم » OY‏ الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وله مع العالم 
مواقف ؛ تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا والآخرة» ومن هذه المواقف: 
المواقف الأربعة التي ذكرها الله تعالى بقوله: قد Ge AMT‏ الْمُؤْمِنينَ )5 
بسك فوم شولا So‏ أشي pple IE‏ يليو CEST AGES Es‏ 
MIS os BE ol ells‏ صل dines‏ [آل عمران: [VE‏ 

ومن جملة هذه المواقف موقف الوعظ والتذكير» وفي هذا يقول 

e م ر‎ AF 


(WY [النساء:‎ CS tet له فت‎ Gy cles) sales: 


وقال سبحانه: 22K CITY SEP‏ [الغاشية: [YY‏ 
وذكرهم OL AL‏ وآيات القرآن قال سبحانه وتعالى: فد لمران من DE‏ 
وعيد4 [ق: 45]. 
عليه وآله وسلم» وهو الوحى النبوي الذي أوحاه الله تعالى إليه. 
واعلم أيها المؤمن أن كل موقف من هذه المواقف المحمدية يتطلب 
ماك جوا Oy clos‏ فال موف ونال كل ودم ةا عند 
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موقفه مع النبي صلی الله عليه ally‏ وسلمء وماذا عمل بتزكيته ؟ وما عمل 
ببشائره صلى الله عليه وآله وسلم وماذا عمل بتعاليمه» وماذا عمل بمواعظه 
وتذكيره صلى الله عليه وآله وسلم» وماذا كان موقفه مع هذه المواقف التي 
رفا pling aSTy ashe abl Lio ail Jpn‏ مع الخال Dey gall‏ الله 
تعالى؛ وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: EIED‏ أل ور 
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AN الْمَرَسَلِنَ4 [الأعراف:‎ OMe 


Oly‏ كل موقف وقفه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ من مواقفه التى جاء 
بها - وكل ما ay‏ من المراتب إنما هي أمور تتوقف عليها مصالح العالم» 
وسوف يسأل الله تعالى العالم عنها. 
فائدة الوعظ والتذكير : 


إن للوعظ والتذكير أثرأ كبيراً في التفوس» لا يستغني المؤمن عنها 
أبداء وينتفع كل مؤمن على حسب المقام الذي هو فيه. 
ومن قواقد dee oll‏ والتذكن ep tll le Leah,‏ انه Logs‏ تقر SS ltl‏ 
الظلمانية بذكر الأنوار الربانية القدسية العالية» ويزول عن القلب ما فيه من 
ظلمات وغفلات وشهوات» ويحيى هذا القلب بنور الوعظ والتذكي الإلهي 
ET ee Sees‏ ن لذ لتقم مؤي € [الذاريات: [oo‏ 
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وقال سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه: CESS‏ رسول الله صلى 


\2 


ace 2 1‏ > ر - ن لرك سے - 
الله عليه وآله وسلم مَوْعظة وجلت Ge‏ القلوب» وذرفت a‏ الدموع . 


Par) = 2‏ ور 03 ع 5 
ورو ae ae‏ الجلووب Sieh‏ سق فاك أن 


)١(‏ الحديث في (سنن) أبي داود في OLS‏ السنةء باب لزوم السنة //ا1701/ 
»2١1/5(‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع 7 )"”١19/7‏ وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث 
الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. 

(۲) في (مسند) الحارث بن أبي أسامة» باب اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم 007[ (۱۹۷/۱). 
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أنواع القلوب 
بالنسبة للوعظ والتذكير 


هناك القلب الذي يتمتع بالحياة الكاملة» وهناك القلب الحي» ولكنه 
يعاني من أمراض وأسقام» وهناك القلب الميت» المعكرض صاحيه عن 
الحق» وفي هذا يقول سبحانه في سورة ae BS‏ إن فى ذلك أَرِكَرَئ 
لمن AE‏ لم CCB‏ والمعنى: (FED AS GY‏ ولكن مَنْ مُوَ الذي 
ينتفع بهذه الذكرى ؟ ERAGE SOP‏ أي: قلب حي سليم. أو BV‏ 
Ag 5852281‏ [ق: [NV‏ وهو صاحب القلب الحي؛ لكنه مريض 
اشم ale yo‏ کارب Ely AUIS‏ ركع Lin coke‏ اللي 
بالوعظ والتذكير» عليه أن يلقي سمعه» أي: يتوجه بسمعه اوهو Chg‏ 
أي : حاضر القلب. 

فإذا أحضر قلبه» وألقى سمعه أحياه الله تعالى» LAG‏ قلبه من 
المرض» أما ye‏ لم ينتفع بالتذكر والوعظ ؛ فقد ألقى سمعه ولكن قلبه 
غافل غير شهيد» أو حضر ولم يسمع. 

أما من حَقق الأمرين فلا بد من منفعته وصلاحه» وشفاء قلبه 
من الأمراض. | 

oy‏ للقلوب أمراضاً لا تُعالج إلا بالقرآن ومواعظه وتذكيره. 

ومن جملة هذه الأمراض مرض النفاق» قال سبحانه: BP‏ قلوبهم 
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CUS ASS BZ‏ [البقرة: ]٠١‏ وقال سبحانه في مرض الشهوة: 
ES JG AS»‏ الى ف قل مر [الأحزاب: [ry‏ 

وإن معنى قوله تعالى: ّف ذلك ازڪری لمن CEB AK‏ أي: له 
قلب > سليم من الأمراض القلبية» وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: 


ace, gee Si‏ ر 


ووم لا CIES Ste‏ إلا okie ly MIE‏ [الشعراء: [AQAA‏ 
والقلب السليم يقابله القلب السقيم بمرض من أمراض القلوب» كالشبهات 
والغفلات» OE‏ يرد نور الوعظ والتذكير الإلهي إلى القلب الفطري الإيماني 
السليم» يستنير هذا القلب ويضيء حتى يلتقي فيه نور على نور» وهذا 
القلب السليم هو المعني بقوله سبحانه: WING Ql 58 Zila‏ 
Cys JE‏ أي: نور الإيمان في قلب عبده KES eject‏ له 


مذ 


ees‏ ر > wes 7 By‏ سح كرس سد 
Ea Coad‏ ا FS os SiS‏ كور د ل 
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I ee oe‏ راف 
رو ا [النور: [Pe‏ أي: التقى نور الوحي المحمدي النازل 
من عند رب العالمين» على نور إيماني فطري في قلب المؤمن» وصاحب 
هذا القلب هو صاحب القلب God)‏ الذي قال فيه سبحانه: SAY‏ من كان 
اک ار [V ٠‏ أي : : بقلبه. 


phe ال‎ Cole oy ale og ایک ا‎ Wa Cole oly 
يي ومح 0 1 ای‎ 2 Ge ررم‎ 
BS اوتوا الع لتك من‎ cll Soy? قال سبحانه:‎ « pol 
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وتأمل في قوله سبحانه: #ويرى# ولم يقل ويسمع» لأنهم يسمعون 
ويرون نور كلام الله النازل على القلوب» يرونه واضحاً Lim‏ وفيه صار 
قلبه Le LB‏ سليماً» رأى نور الله تعالى» وذلك Ob‏ تنكشف لصاحبه أنوار 
الذات وأنوار الصفات» وأنوار الشؤونات الإلهية. 

أما انكشاف أنوار الذات لصاحب القلب اي قال صلى الله 
عليه وآله وسلم في صاحب مقام الإحسان: «أن تعبد الله OLS CEs‏ 
تشهده ببصيرة قلبك كأنك تراه ببصرك. 

EE رت لا ين عكر‎ oe 
عابر سبيل».‎ Ne وكن في الدنيا كأنّك‎ cols «اعبد الله كاك‎ 

ولقد تحقق الصحابة الذين أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يعبدوا الله كأنهم يرونه» تحققوا بهذا المقام. 

ومن هذا: لما كان ابن عمر رضي الله عنهما يعبد الله بطوافه حول 
الكعبة» ومر رجل فسلم عليه ولم يردّء فشكاه إلى أبيه سيدنا عمر رضي الله 
عنه  OY‏ السلام حق إيماني -. 

فقال ابن عمر لأبيه: يا أبت كنا نطوف حول الكعبة كنا نتراءى الله 
تعالى» وقد Ws‏ ذلك» ولم نلتفت إلى غيره سبحانه. 

فلقد انتكشفت له الأنوار بالقلب» حتى كأنه يراها بعينه. 


)1( طرف من حديث طويل رواه الإمام البخاري في OLS‏ الإيمان» باب سؤال 
ge VEEN) 95 plang Ty ale al gle ll Jer‏ سيلا أن Bh‏ 
رضي الله عنه» ومسلم في أول كتاب الإيمان /9/ )١١7/1١(‏ عن سيدنا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 
(Y)‏ الحديث في (المسند) للإمام أحمد (۱۳۲/۲) وينظر (مجمع الزوائد) (؟5/٠5).‏ 
‘A‏ 


وأما انكشاف أنوار الصفات لصاحب القلب السليم فهو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «قَإِن لم تكن تراه قله GS‏ أي: بمقتضى نور اسم 
الرقيب» وهو من صفاته سبحانه. 

وأما انكشاف أنوار الشؤونات لصاحب القلب الحي السليم» فقد ورد 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كمارواه الترمذي 
Carel‏ عن OF‏ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَلْنَا يا رسو اللّه ‏ أي: 
نحن الصحابة» قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما ّا إا كنا 
عندك رقت Cary EB‏ في الدنيّاء وكنا من أهل الآخرة» re EBB‏ 
عندك CT‏ أهاليتاء ST ONO,‏ أنفستا. أي: تغير الحال معنا. 

)25 قلوبنا): تلطفت» وإذا Gy‏ الشيء انعكس فيه ما أمامه. 

(وكنًا من أهل الآخرة): sgl‏ كأنهم بعاننون أمور الآخرة. وهذا من 
باب انكشاف الشؤونات في المجالي. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: STI‏ تكونون ee VY‏ من 
عندي» كنم Je‏ حالكم ذلك لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارئكم في 
بيوتكم). 

قال a apes JG‏ مم خلق الحَلق ؟ قال: من المَاء». وهو ماء 
الحياة الذي خلق الله منه الخلق. 

PGE, be EI dil J gery فقت با‎ 


& 5 ا‎ PEE Tia 
- فقال: «لبنة ذهب» ولبتة فضة  أى: من ذهب وفضة الجنة الباقى‎ 


)\( السنن كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها IYOYA/‏ 
CVV" /V)‏ و(المسند) )۳۰٤/۲(‏ . 


۹ 


ع Ivo‏ ل 


وملاَطها COV UL‏ وَحَصْبَاَُا اللؤلؤ وَاليّاقوت» GY,‏ - التي bs‏ 
بالأقدام ‏ الزعفرآن». 

فما أعظم المؤمن عند cay‏ وما أكرمه على الله سبحانه» حتى راح يطاً 
بقدمه تربة الجنة» التي هي الدر والياقوت والزعفران ؟! 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: EE Gt‏ ينعم ولا GUS LoS‏ 
Het AS‏ 
يا أرحم الراحمين. 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اثَلآنَةَ لا ترد دَعْوَتُهُم: الإمَامْ 
datas‏ والصائم grey Shit ee‏ الْمَظْلوم » أي: أي مظلوم كان؛ ولو 
كان فاسقاً "يرفعها الله فوق الخمام؛ وتفتح لها أبواب السماءء ويقول 
سبحانه: وعرتي Mego Be Sy a BES‏ 

وروى مسلم في pee)‏ عن حنظلة بن الربيع GO‏ رضي 
ا yy‏ قلق On oe‏ ا د 
الوحي - قال: Sd‏ أَبُو بكر رضي الله عنه فَقَالَ لي: dibs CONUS‏ ؟ 

We ie قَلْت:‎ 

قال: al OO.‏ مادا تقول ؟! 

CSS pli وآله‎ ale رَسسُول الله صَلَى الله‎ Oke فقال حنظلة : کون‎ 
وآله‎ SE he من عند النبي‎ BS 1G os ch US Gir Hy 
كثيراً.‎ Od SOSA الازاج والأولاد‎  انطلاخ‎ - E.G LG 


)1( في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة /VV0+/‏ 
CYAN /0)‏ وانظر: (سنن) الترمذي /750١57/‏ وابن ماجه ./٤۲۳۹/‏ 


Ye 


ع 


فقال gi‏ بكر رضي الله عنه : فوالله إنا لنلقى مثل هذا - أ أي: أنه يجد 
شيئاً من تغير الحال» لأنه أعلى ذ 8 فى الرتبة والفضل -. 

AUS وذكرا له‎ ol OG وآله‎ ae إِلَى رَسُول الله صَلَّى‎ ab 
فقال عليه الصلاة والسلام: «وَالّذي تفسي بيده إن لو تَدُومُونَ عَلَى‎ 
وَسَاعة» ثلاث مرات.‎ GL حَنْظَلّة‎ CLS, طرقكم»‎ 

فلقد شهدوا ذلك» وانكشفت لهم هذه الأنوار» لأنهم في مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو مجلس له شأنه وأحكامه 
وأسراره» كما أن قلوبهم قلوب حية سليمة» تنعكس فيها هذه الأنوار فتشهد 
ما شهدت» ولقد كان صلی الله عليه وآله وسلم يذكر أصحابه ويعظهم» وهذا 
التذكير ليس للصحابة فحسب» وإنما للآمة كلهاء وفي هذا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَتَخَوَلَنَا بالموعظّة 
كراهيّة السآمة abe‏ ا يعظنا اا واا امل ونسأم. 

وهذا عمل بأمره سبحانه: PT)‏ إلى سيل ريك با ليكمة والْمَوْعِظةٍ 
$a‏ [النحل: [\¥o‏ 


lies‏ الله ode‏ سيدا Loree‏ وعلق آل pling arenes‏ تسليما 
والحمد لله رب العالمين 


ats als ماع علد‎ als 
a 
يرع ا ا‎ 7) 


6 كما في (المسند) AEYV/N)‏ 
۲۹ 


۳ 


جاء فى القرآن الكريم أنواع من التذكير وهي: التذكير بالله وكمالاته 
سبحانه» وهناك التذكير بآلاء الله ونعمه سبحانه» وهناك التذكير بأيام الله تعالى. 

ولابدلكء ا ب ee‏ 
Kee BI‏ [الذاريات: 00[ وقوله سبحانه SEP‏ 1 شى [الأعلى: 8]. 

فصاحب القلب المؤمن الحي يزداد يقيناً ومعرفة» وصاحب القلب 
الغافل يصير من أهل الشهود» وإذااكاة egies ata‏ هاا 

والتذكر قد يُطلق على الذكر باللسان» أو الفكر بالجتان» وهذا الأخير 
هو المراد من التذكير. 

التذكير بالله تعالى: وهو ما ورد فى القرآن من آيات تذكر الإنسان 
بمقام رب العالمين» وبعظمة الله وكبريائه وجلاله» ورقابته على عباده 
سبحانه » وإحاطته بهمء وشهوده لهم. 

أما التذكير بأيام الله تعالى : فهو التذكير بأيام عهوده ومواثيقه. 
ووعده» ووعيده» ونعمه» ونقمه. كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا يقول سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام: «#وَدَكرَهم 
gS‏ ا [إبراهيم 

وقال لرسوله صلی الله عليه Sly‏ وسلم: gles, Sap‏ من BE‏ 
وعيد» ]3: £0[ 

ومن جملة التذكير بالقرآن : التذكير بأيام الله» CY‏ سبحانه يقول في 


Yo 


ومن جملة pli‏ الله تعالى : أيام المحن»ء وأيام المتّح؛ من الأيام 
الماضية» والأيام الآتية. 

وأيام المحن هي : أيام العقوبات الإلهية لأعداء الله سبحانه» كقوم نوح 
وعاد وثمود. 

وأيام المنح هي : أيام النعمة ورحمته سبحانه بأحبابه وأوليائه» إذ إنه 
سبحانه أهلك من كفر من قوم نوح عليه السلام ؛ ونجى المؤمنين به» 
وكذلك موسى وإبراهيم عليهما السلام» ثم هناك أيام أخرى فهي أيام منح 
لأهل الفضل» وأيام محَن وعقوبات للكفار والمشركين. 


2 53 ا 5 5 E‏ رو م2 © ساس 
أما التذكير بآلاء الله تعالى: فقال سبحانه: CL AST SOT CEP‏ 
oe‏ 7 & مج > دحو مي ARR‏ ,27 سم رصت عي اج عرسا ر 0 و 
لَه Sele‏ هل من خللق حير atl‏ يرزفكم Gk‏ الْسّمَاء و رض لا اله إلا هو 


[rs bu] 4.5548 اف‎ 

فذكر أولاً سبحانه التذكير بالله فقال: a AT}‏ قاطر SEEN‏ 
وَالْأَرْضٍِ4 .]١ bu]‏ 

ثم ذكر التذكير بآلاء الله: SMD‏ نعمت أله KE‏ ھل من BNE ith‏ 
يررقم من CONT EN‏ مَنْ هُو الرزاق لكم ؟ إن هو سبحانه أمسك 
المطر» وأقحط الأرضء فمن غَيْرْهُ يُنزل المطر EB‏ الأرض BPS‏ 
هسانو Kee‏ إن BS‏ صروت 4 [النحل: 54]. 

وفي هذا يتحدى الله عباده على أن يأتوا بخالق أو رازق لهم إن 


7 ; 5 8 5 سس سر صل مل 
منع عنهم رزی السماء والارض› فإدا عجزوا فليوقنوا أنه : » لآ all‏ إلا هو 


مر 


os 


t 


a 
CE 


قاف نوو کر 4 أي : تصرف عقولكم وأفكاركم. 


Yt 


ae 
“ef BL کے ج عر م ور‎ 


نم O53‏ سبحانه بأيام الله فقال: AUR‏ إن وعد ail‏ حى قلا 
ail 57 a A oS‏ الود [os bu]‏ 
ثم ذَكْرَهُم سبحانه به وبكمالاته فقال: SC AN ACT Fi‏ 


م of ah ane ke,‏ وماس 


إلى الله واه هو أل <A‏ إفاطر: 10[ أي: أنتم الفقراء إلى الله فقرا 
ا فلو لا أنه أفاض عليكم الوجود لبقيتم في العدم» ثم أفاض 


کہ س ر مہ ر 


عليكم الكمالات كالسمع ue ll,‏ ودار قال سا 0 
dee‏ [الإنسان]. فليذكر الإنسان ذلك ob‏ يعرف نفسه بالفقر» ويعرف ربه 
بالغنى» ويعرف نفسه بالعجزء ويعرف ربه بالقدرة. 

ومن عرف نفسه بالفقر والضعف والعجز» عرف ربه بالغنى والقوة 
والعظمة #والله هو NEE‏ 

فهو سبحانه وحده لعن بذاته وكمالاته» GAS‏ ولیس الله 


غني ذميم» وهذا تعريض بأهل الدنياء إذ أنهم إذا اغتنوا أمسكوا حتى ذمهم 
الناس» إلا أن الله تعالى غني حميد» يحمد على نواله وعطائه سبحانه وتعالى. 


& 


«إن ِنَأ هڪم ge ot‏ جَدِي 4 [فاطر: 15] أي: أنه 
سبحانه تفضل عليكم بنعمة الوجود فأوجدكم» إلا أنكم لا تملكون 
رکه فهو يدانه cll‏ تفال odds cope gly LAWL Kile‏ ا 
lh ERI,‏ ڪل a use‏ الوجود» وليس هذا 
بالأمر الصعب عليه سبحانه» فقال: AUS USD‏ على ye ail‏ € [فاطر: .]1١‏ 


۷ 


ولقد ذكر سبحانه فى سورة KBD‏ أنواعاً من التذكير» فهناك التذكير 
edi‏ وبآلاء | لله وبأيام الله تعالى وقال في آخرها: BOY‏ ذلك =I‏ 


2 سے 


baie Aah 3‏ و [vv : | ] 4% Shs ESE AN‏ 4 وقوله: - Be‏ 
GANS‏ إشارة إلى القرآن cals‏ لأنه سبحانه افتتح هذه السورة بقوله: قل 


عرض < و 


ole als‏ المجيد#. 


وقد 8 سبحانه أن الذكرى تنفع المؤمنين فقال: SAN BG S55)‏ 
نفع لموم [الذاريات: 00[ فالتذكير يرقق القلب ويلطف BAY‏ 
حتى تنكشف الحقائق عياناً لصاحب القلب الحي السليم» كما أن التذكير 
يزيل الظلمات عن القلب السقيم» حتى تنعكس فيه الأنوار الربانية ليلتحق 
بصاحب القلب الحي ويرتقي في المقامات. 

ولذلك افتتح سبحانه سورة GSP‏ بالقلبء ثم بَيّن فيها وء ظ 
القلب» وتذكير القلبء ثم قال: ENA BAY‏ لمن کان لم Gib‏ 

ومعنى SY‏ 6 قلب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم الذي 
نزل عليه القرآن المجيد» والذي فيه الاستعداد الخاص والقابلية لنزول هذا 
Ol all‏ عليه. 

فأقسم سبحانه بالقلب وهو: المنزل cade‏ وأقسم بالنازل وهو: القرآن 
المجيد» لما بينهما من المناسبة» وفي هذا يقول سبحانه: درل يه CoN‏ 
SG‏ اعرا 3414 ]١‏ دون قروم اقرب اة 
استعداده» وقابليته صلی الله عليه وآله وسلمء إذ أنه لا بد للفاعل من قابل 
على التمام. 


YA 


فلقد أقسم سبحانه بقلب النبي صلى الله عليه وآله cling‏ وبالقرآن 
المجيد النازل على هذا القلب الزكي النقي الطاهرء ثم أفاض على القلوب 
من قلبه الشريف» دون أن يَغيض ما فيه. وهذا ما يعرف بالنور المفاض» 
كا ses‏ الس على السو ران eels Vi‏ دون أن ينقد من ie get‏ 
إذ Lay gi of‏ بسن الور الفا ples‏ الكتزان See‏ 

وإن فواتح السور المفتتحة بالحرف كقوله: (SP‏ إنما هي لغة بين 
الأحباب» يفهمها أولوا الألباب» قمن GS‏ يفهمون حروفاء وربما دل 
الحرف على حروف› رذنت tee‏ نجاف 

ثم ذكر سبحانه ما يذكر الإنسان VL‏ الله ونعمه JLB‏ سبحانه: 
SE LOS Op‏ [ق: 4]. 

ثم ذكر سبحانه عواقب الأمم السابقة وهذا من التذكير بأيام الله تعالى» 
BEES Jw‏ َم چ [ق: [Vy‏ 

ثم 53 سبحانه بمقامه وعظمته فقال: SANTEE SG‏ [ق: .]1١‏ 

فلقد ذكر سبحانه مبدأ هذا الإنسان» ووسطه وعواقبه وخواتمه. 
ونسأل الله حسن الخواتيم. 

لوَلْمَدَ حلفا OST‏ أي: وهذا باعتراف الإنسان» إذ أنه لم يخلق 
نفسه» ولم يخلقه أبوه» أو جَله؟ Lei]‏ هو سبحانه وتعالى الخالق الذي خلقه 
وخلق كل شيء. 

ولو GIL eal SLY lel ees‏ لدف (dia Fl, le pale‏ 
وعلى أجمل صورة وأحسن dine‏ ولجعلت نفسك طويلاً بدينا غنيا 
صحيحاء ولأبقيت نفسك شاباً قويًء لكن الأمر غير ذلك» فالأمر ليس 


ع ar WE‏ مجره a‏ 
لك» إنما هو لمن بيده الأمرء تعالى: #ألا له للق وال [الأعراف: foe‏ 


۲۹ 


“ore‏ رح ور کے 
2 


قوله تعالى: Cones‏ [ق: 17]» لأننا نحن الذين 
خلقناه» وخالق الشيء أعلم به CGE A‏ [الملك: [VE‏ فما من 
شيء فيه إلا ونعلمه حتى ما يمر على قلبه من خواطر» وعلى نفسه من 
وسوسة وهواجس» فمن باب أولى أننا نعلم ما استقر في قلبه من نيات 
وعزائم» وما صدر على جوارحه من أعمال وأقوال !!. 

وفي هذا تنبيه للإنسان أن لا يغفل عن الله تعالى» وأن يكون دوماً على 
مراقبة لله تعالى» aly‏ سبحانه هو الرقيب عليه»ء وأنه سبحانه العليم بما 
أضمره في نفسه» أو أخفاه في صدره. 

CaS Ses) Sp‏ [ق: ]١7‏ والوريد ما يرد فيه من القلب 
إلى الرأس» وهما عرقان محيطان بالعنق» إذا انقطعا مات الإنسان وليس هذا 
القرب قرباً جسمانياً أو cbs,‏ وإنما هو قرب لائق بجلاله سبحانه وتعالى. 


A. og, 2 Ger ور‎ ie 24 vit ر‎ fete poe Ae 2 5 
ما لفط من‎ CD ید‎ IE وحن‎ cs سلبان عن‎ BE قوله تعالى: «إذ‎ 


BL ” om. 


ل إل al‏ روك 46 [ق: [VA VV‏ يخبر سبحانه عن الملكين اللذين 
وكلا بكتابة أعمال كل إنسان وأقوالهء وهما ملك اليمين الذي وكل بكتابة 
أعمال الخير» وملك الشمال الذي وكل بكتابة أعمال الشرء وكل منهما 
Cap‏ عيذ أي : وهذا الوصف لكل ملك. أي: أن كلاً منهما مراقب لك 
أيها الإنسان على حر كاتك وسكناتك» وجميع أقوالك وأعمالك. 

وكل منهما عتيد. أي : حاضر العتاد للكتابة» وقد سماهما سبحانه 
بأنهما متلقيان» يبين OF‏ موقف كل منهما مع الإنسان هو موقف المتلقي 
والمستملي عن هذا الإنسان» والإنسان هو الذي يملي عليهما الكتابة» فهما 
٠‏ يسطران ويصنفان جميع ما يملي عليهما هذا الإنسان» فهو المؤلف وهما الكتبة. 
Yo‏ 


sare fie Ee Ks .‏ 
قال تعالى: OS aS COS}‏ باو ما ملو [الانفطار: ]١5١١‏ 
حتى إذا جاء يوم القيامة يقال لهذا الإنسان: VAN‏ كنبك» الذي أمليته على 


ا رو ر کے 
> 


[VE [الإسراء:‎ SES AE SN ALES SO الكرام الكاتبين عليك‎ 

وفي هذا تنبيه للإنسان أن يراقب ربه في أعماله وأقواله. ON plant‏ 
هناك ملكين موكلين )64 يتلقيان جميع ما يصدر عنه» ويسطرانه عليه ؛ ولو 
oy sl Seo‏ اه تعالن ga‏ هما Lal‏ من 435 أي: ولو كان كلمة غير 
مفهومة» ولا معنى لهاء فينبغي على الإنسان أن يحَسَّن أقواله وأعماله. 
أي: أن fore‏ ويحسن ويجيد تأليف كتابه الذي يؤلفه حتى إذا قيل له: TBI}‏ 
GALE‏ قرأه وهو عنه راض» دون أن يفضح نفسه على رؤوس الأشهاد. 

وجاء في الحديث: SS AGN Op‏ بالكلمة من رضُوان الله تعالى 
ا as‏ يان أن ككلم ما لكت a‏ الله سال Lg I‏ روه إلى 
Calas‏ وإن CISL SI BS‏ من سَحَط الله ما كان (ke‏ أن تبلغ ما 
SL‏ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم OCS‏ 

وقالوا رضي الله عنهم: إن كل ما يصدر من القول فهو مكتوب» سواء 
كان مفهوماً pl‏ غير مفهوم. 

ولهذا لما اشتد مرض الإمام أحمد رضي الله عنه وجعل EE‏ فقيل 
eh aur 4)‏ عن التابعينة آن ان مرب اممك add‏ عن Loa‏ 


)1( رواه الإمام مالك في (الموطأ) كتاب الجامع» ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 
/€ والترمذي في كتاب الزهد» باب في قلة الكلام /۲۳۲۰/ (۷۸/۷)ء 
وابن حبان في صحيحه /۲۸۷/ )۲١۲/۱(‏ والحاكم في (المستدرك) )٤٥/١(‏ 
عن سيدنا بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. 
۳١‏ 


واعلم أن الأنين يكتب» GS‏ الحساب عليه يكون على حسب حال 
وجل: فأنينه فى صحيفة الحسنات» Oly‏ كان أنينه صادراً عن سخط لقضاء 
الله تعالى» وضجر وعدم رضاً عنه: OB‏ أنينه يكون في صحيفة السيئات. 

وبعد ما كتب الملكان أعمال الإنسان وأقواله» وانقضى أجله» وانتهى 
أمره إلى الموت» وم تصنيفه لكتابه طوي الكتاب. 

قوله تعالى: Mh HN Sa‏ دَلِكَ ما GA ES‏ [ق: 
14[ أي: مهما طال عمر الإنسان فلا بد له من الموت. 

للك ما EE, ES‏ 64 وهو: الذي يفر من الموت Le‏ في الدنياء 
Ll‏ المؤمن فيلقى الله تعالى وعليه الفرح عند الموت» لأنه سيلقى ربه 
سخا نوو Se‏ 

Sos tat لت‎ a ee 

ودح في الصور ذلك بوم 
وانتقل إلى البرزخ» ومضت عليه مدة في عالم البرزخ» ثم ينتقل إلى عالم 
الحشر. 

واعلم أن حال الإنسان في البرزخ هو حال أعماله في الدنياء وصور 
الأرواح في برازخها إِنّما هي صور أعمالها في الدنياء فمن كان عمله في 
الدنيا صالحاً فحاله في البرزخ صالح» وصورته حسنة وصالحة » وَمَنْ كان 
ونسأل الله العافية. 


re 


Shes!‏ [ق: ]٠١‏ وهذا بعدما مات الإنسان 


4 . . oo F , & اج‎ Ais 
وإألصور»: هو مجمع الأرواح» فلما ينفخ فيه» يحشر الناس إلى‎ 
see أرقن‎ 


YY 


ہہ BS‏ ے ےہ BR‏ 


ا ی ا Wey‏ يمل ار 
(الكزاوية لقران E O O‏ 
وإلى مقرها فيه» GAS‏ يشهد عليها. 

وقد CY‏ فى GOK Ss AEE‏ أي: يقال لهذا الغافل HE GES SAY‏ 
من هذا CESS‏ عنك غطاءك فصر ool‏ حَرِيدُ4 [ق: [YY‏ وهذا يقال لمن OLS‏ 


غافلاً في الدنياء وصار في البرزخ» ثم انتقل إلى المحشر. 
OS Aap‏ فى 8S ib‏ أي: ولم تكن تحسب للآخرة حساباًء ولا 


تبالي بها فيقال له في البرزخ: GID‏ كت فى GE‏ من GIGS‏ عك Mee‏ 4 
أي: الغطاء الجسماني المحدود» المقيد في عالم الدنيا وانفصلت عنه 
الروح؛ فصار يرى مالا يرى من قبل. 
Case aes‏ أي : حاد نافذ» ترى أموراً ما كنت تراها في عالم 
الدنياء كالملائكة والأرواح وغيرها. 
ولما جاء للحشر؛ PLES‏ للحساب والسؤال» قال القرين الملكي 
للإنسان؛ قال لرب العالمين: AS IED‏ هَذَامَالَدَضَّ CA‏ أي : حاضر بذاته 
وأعماله. 


BSA fA,‏ سے کر ام 


لوال 25 Axe SACI‏ وهذا هو القرين الملكي الموكل على كل 
إنسان» وهو غير الكاتب» فيقول لرب العالمين: يارب هذا ما لدي حاضرء 
وهو الذي أمرتني به» ووكلتني به. 

فيقول سسبحانه: لقا فى Ze‏ كل dock UE‏ وهذا الخطاب 


ger 


GEE AND الكرام الكاتبين» أو الخطاب موجه للقرين الملكي‎ oS 
YY 


Cail) ot nll of coat وريد‎ Ru قد تطلو الا‎ Wal dale Je 
أي: أنه مقلوب عن نون التوكيد» والخطاب للقرين الملكي.‎ 
Gol معاند معرض عن‎ Ge EP كثير الكفر والجحود د‎ (UE. if: 
لا يفعل خيراً مع خلق الله )45 عليهم‎ Cal Zod > بعد ما ظهر له‎ 
GI ale مشكك فيما أخمبر الله تعالى به. ©« أأزى جَعَلَ‎ aA بالظلم‎ 


ولما أمر الله تعالى الملاتكة أن تسوق الكافر إلى جهنم» راح الكافر 
يحتج وقال يا رب: إن هذا القرين الشيطاني الجني قد أضلني» فقال قرينه 


اي سے ايا 


التبيطاتى: Jt‏ رینم CIT‏ ¿ کان في JS‏ تعيد» أي: أنا لم 
acl‏ على فعل المعاصي والفسوق» وإنما وسوست له بذلك» فقام 
ECT‏ 

هذا OV‏ كل إنسان له قرينان موكلان به : قرين من الملائكة يدله على 
الخير» وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر. 

كما جاء في es ean aes‏ منکہ من أحَد إلا cane‏ وکل به 
ريه من الجن B89‏ من الملائكة». 


ا 


)1( الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) )٤١١/١(‏ والإمام مسلم في LS‏ صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس /۲٠۱۸٤/‏ 
(51937/65؟) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


٤ 


وهذه الرواية «فأسلم» هي الراجحة على رواية: «فأسلم»» OY‏ قوله: 
«فآسلم» أي: من شروره ووساوسه.ء فكيف يقول: فلا يأمرني إلا بخيرء 
والشياطين لا تأتي إلا بالشر. 

فالرواية الراجحة هي رواية: «فأسلم» أي: أن هذا القرين الشيطاني 

ولما كانت الملائكة لا تأتي إلا dl‏ ولا تدعوا إلا بالخير فكيف 
والحديث: «ما من يوم يُطلع يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فقول 
أحدهما: اللهم أعط WE de‏ ويقول الآخر: AU‏ أغط مُمْسكا Lae‏ 
فالمراد تلفاً فى الخير. 

أي: يُتلف ماله في عمل الخيرات» فوفقة يارب لذلك! وهذا محض 
fal‏ 
ويقف عند حده فى معصية الله. وهذا محض الخير. اه 

فلما جرى الخصام بين الكافر وقرينه الشيطاني» قال الله سبحانه: للا 
ote‏ وب Gol Mok‏ اقول نک وآ آنا يطل 
3< [ق: [ya A‏ 

4 ہے‎ Sorta fa 


لما يبد الول ادى أي: ad‏ ذكرتكمء وجاءت الرسل SEG‏ 


.)51917/60( كمافي شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: امام اعم رأ 
)۳٠٤/۳( /‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب في المنفى والممسك 
)عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


الحق» فالقول حق» والحق حق» والله يحكم بالحق» ومن يحكم بالحق 
فليس بظالم» روما آنا UE‏ لد 


“nw Age‏ ورو ج 


ey‏ تقول Bes‏ هل SET‏ وقول هَل ين مَزِسِر4 [ق: [Pe‏ وهذا تذكير 


بأيام الله تعالى» وهو من أيام وعيده سبحانه» والمعنى: ee‏ 


صلی الله عليه ally‏ وسلم يدم تقول SL‏ هل SS Ses SET‏ من hoop‏ 
الذي لا يوصل إليه بسلام تقول عنه: بكر جهنام. 
ولذلك يتكدس أهلها فوق بعضهم تكديساًء كما قال سبحانه: #وَإذًا ألقوأ 


مها مكانا COS EL‏ [الفرقان: [VY‏ أي: حشراً وتكديساً فوق بعضهم. 

00 هَل ين Cy‏ هل هذا القول منها استزادة pf‏ استكفاء ؟أي: 
هل أنها. 

تطلب الزيادة» أم أنها اكتفت» وقالت: IM‏ من Ce‏ أي: هل بقي 
من زيادة ؟ 

a‏ ميات eat i‏ أي انيت الرياةة 


JOY‏ من مزير أي: ما بقي فيها مكاناً فارغاً فقد امتلأت بأهلها كلهم. 


BE bn‏ ل 


5 sual cB th Leite KZ OLY 
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وجاء في الصحاح ''' عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الأ رال جهنم 
al‏ فيْهًا و تقول :هلين CE Cap‏ العرّة recta‏ فينزوي 
ak,‏ إلى بعض » noe‏ قدي 35 ( أي : كافي كافي. 

كما أنه سبحانه وعد الجنة أن يملأهاء كما جاء في (المسند) 
و(الصحيحين)'") عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: CRE‏ 30 والجنّة - وفي chee ay,‏ والتارةا SK‏ 
GUN‏ في الجبّارون Coy SEM‏ وقالت EN‏ في ضعقاء النّاسِ 
ومُساكيتهم). 

ومعنى (المتكيرون) أي : المتعاظمون في نفوسهم. 

(والمتجيرون» المتعالون على cal‏ وعلى خلق cdl‏ فلا يقبلون الحق» 
ولا يعترفون بالحق» ولا يعاملون الناس بالحق» ولا يدينون لله بالحق. 

ومعنى قول الجنة: «في ضعقاء ll‏ وَمَسَاكينُهم» ليس المراد مساكين 
الفقرء وإنما المراد مساكين النفس» أي: بالتواضع واللين» وإلا قد يكون 
Me)‏ قير القال {Sea utd gle‏ 


)1( (مسند) الإمام أحمد (575/7) واللفظ cal‏ وصحيح البخاري» OLS‏ التفسير› 
باب فقول هَل ين /٤۸٤۸/ Spey‏ (044/8) ومسلم في OLS‏ صفة الجنة 
ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء /۲۸٤۸/‏ 
(5/١١7071؟)‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وينظر (المسند) (۷۸/۳). 

)1( (المسند) (۷۹-۷۸/۳) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» البخاري 
OLS‏ التفسير/ (0490/A) /5865٠‏ مسلم في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» )۲۷٠۹/١( /TAEV/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


۳۷ 


«فقال الله تعالى للجنة: نت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي 
- اللهم اجعلنا منهم - وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله 
تعالى قدمه عليهاء فهناك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض فتقول: قط قط) 
أي: كفى. 

ومعنى يضع الله تعالى رجله: أي: يخلق لها خلقاً مناسباً يقدمهم 
لجهنم وهم آهل لها. 

فقدّم: أي GE‏ مقدّمون إلى جهنم» يخلقهم الله تعالى» من همّم 
OLS‏ وعزائم الكفار» لأنك لو سألت الكافر في الدنيا هل تنوي الإسلام 
يوماً ما ؟ فيقول: لا. فيخلق الله من نيته وعزيمته WE‏ يُحشرون مع الكافر 
إلى جهنم » ليزداد في عذابه. 

قال: «ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها LAE‏ فيسكنهم 
فضل الجنة» وهم مخلوقون من همّم وعزائم fal‏ الجنة» OY‏ نية fal‏ الجنة 
البقاء على الإيمان والعمل الصالح أبد الآبدين. 

وعلى هذا تمتلئ الجنة بأهلهاء وتمتلئ النار بأهلهاء ولكل واحدة 
مكها مها LS‏ وعدهنا Aleem‏ 

واعلم أن قَدَمٌ أهل النار المقدمون إلى النار هم مظهر اسم الجبار» 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «احَتَى CA‏ الله تعالى ACEI gb‏ 

Lely‏ المقدمون إلى الجنة فهم مظهر اسم الرحمن الرحيم» ولهذا قال 
للجنة: «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي». 

وعلى هذا فالنار لا تمتلئ وتطلب الزيادة #ويَمولُ هَل من مزب 4 
استزادة» حتى يُقدم لها الله تعالى لها WAS‏ ثم تمتلئ» فبعد ما تمتلئ تقول: 

YA 


لهل من 058 استكفاءء أي: ما بقي led‏ موضع» وهذا ما يُحمل عليه 
كلام ابن عباس رضي الله عنهماء وأما كلام الجمهور فيحمل على الحالة 
الول قبل Sai OF‏ 

ومن هنا تفهم أن آهل الجنة يتنعمون بذواتهم ونياتهم الصالحة» كما 
أن أهل النار يعذبون بذواتهم ونياتهم السيئة. 

والجنة إنما هي: مظهر الفضل الإلهي» والنار هبي: مظهر العدل 


وإن الجنة أوسع من النار بما لا يقاس» وإن أقل المؤمنين في الجنة له 
من الملك قدر الدنيا وعشر أمثالها. 

Aas 3‏ أن ذكر سبحانه یوما من أيام الوعيد» و ووفك منه وهو 
قوله: poe 4... Zee) Soop‏ سبحانه Ley‏ من أيام وعذده للمؤمنين 6 وذكر به 

ر ص حرم Gy?‏ س سروم سر 

حتى يسارع الإنسان إليه فقال سبحانه : ED CAG)‏ لمق ih Fe‏ [ق : 
۳۱[ أي: قرت لهم في جميع العوالم gles Use‏ ها سالميزة این 

ففي الدنيا تتراءى لهم بقلوبهم» حتى إذا انتقل الإنسان إلى القبر وهو 
مؤمن غير مصر على المعاصي؛ تراءت له جنة المأوى» وفتح بينه وبينها 
طاقات واسعة» فيرى مقعده فى الجنة. gs‏ عليه نسيم الجنة ورياحينها 
العليلة» وهو في جنة البرزخ في عالم البرزخ. 

وهذا التقريب هو من باب التنزلات في العوالم» وإلا فإن جنة المأوى 


AE Lee 


في مكانها عند #عند GRAN iy‏ [النجم: [VE‏ 

ثم ينتقل إلى جنة البرزخ في الحشرهء ثم إلى جنة برزخ الصراطء 
وكلما انتقل إلى عالم دخل جنته المناسبة cat‏ وكلها متصلة بجنة المأوى, 
حتى يأوي إليها أبد الآبدين. 
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وقد بَيّن صلى الله عليه ally‏ وسلم أن المؤمن في قبره يُعرض عليه 
مقعده في النار» ومقعده في الجنة» ويراهما جميعا”''» وإنما يريه الله مقعده 
في النار حتى يحمد الله تعالى» إِذْ لو كان كافراً لدخل النار» وحتى يعرف 
فضل الله cae‏ وأن جعله مؤمنا من أهل الجنة. 

ولا يعرف الإنسان فضل الشيء وقدره ونعيمه إلا إذا رأى ضده . 
وبضدها تتميز الأشياء. 


و < ر 3 


وعلى هذا فقوله : CEL CAD‏ أي: قربت لين في عوالمهم 

وَل صاروا في المحشر تراءت لهم جنة المأوى» داروا رن 
على الصراط بسرعة ونشاط» OY‏ المقصود أمامهم غير بعيد عنهم. 

والمتقون هم الذين CF‏ غضب الله وعذاب الله بامتشال أمره 
واجتناب نهيه» وقيل لهم: هدا ما Ge HGR‏ [ق: FY‏ هذا 
أي: الجنة وما فيها من آلوان النعيم. 

والأواب هو: الرجاع إلى الله تعالى في أوقات غفلة الناس عن الله 
فمن رجع إلى مولاه في وقت غفلت الناس عن ربها فهو lal‏ 

وهناك مرتبة عالية في الأوب إلى الله سبحانه» وهو الذي يؤثر طاعة 
الله في أوقات اعتراك العمل وانشغال الناس ومن هذا قيام الليل» pd‏ قام 
الليل وصلى لله فيه والناس في غفلة النوم فهو من الأوابين. 


/١١787/ كمافى البخاري› كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النتعال‎ )1١( 
عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه.‎ (VV E/0) /۲۸۷۰/ الجنة أو النار‎ 
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PAIN و هو ا ا‎ Sass oe 
غفلة وانشغال في أسباب الدنيا.‎ 

ب oa aed,‏ فيسل مده لواحي ل لاه 
مان ae Cy J Sle db‏ الناتن BL Cee Ces ge‏ فق غير 
نهار وانصرافهم إلى بيوتهم. 

واعلم Of‏ مراتب الأوابين مختلفة» وييّن سبحانه وأثنى على داود عليه 


عد 


السلام أنه أواب» فقال سبحانه: يعم الْعَبَدٌ ras)‏ 63151 [ص: 5 :]. 


قوله تعالى : الكل اوي حَفِيظ» مر هو الحفيظ ؟ 


77754 ےو 


قال: من حى CN SN‏ وجا lls‏ ييي [ق: “"] ولم يقل 
سبحانه لكل أواب حافظ» بل claim‏ وذلك لعموم معنى الحفظ» وشموله 
على مراتب الحفظ كلها. 

والحفيظ هو: tye‏ حفظ أوامر الله تعالى» وأهم الأوامر العملية البدنية 
اة قال الى فط عل ) Gia‏ والمخلزة الوه ]3,55 
AYYA‏ 

كما aif‏ حافظ على طاعاته وصلواته من الضياع» لئلا يحبط ثوابها 
وأجرها: A Sap‏ على ceils‏ يطو [المؤمنون: 4] يحافظون عليها 
في أوقاتهاء ويحافظون عليها من الضياع» وذلك بحفظ حدودالله تعالى. 

والخنيظ هو الحافظ لحندوة الله تحالى» قال sails‏ وا ليطن 


age 


.]١١7 [التوبة:‎ Cecil دود‎ 


والحفيظ هو: الذي حفظ حقوق الله وحفظ العهود بينه وبين خلق 
:١‏ 


الله » وانظر تفصيل ذلك فى Oly‏ منزلة الرعاية عند قوله تعالى: ##وَآلَذِنَ هر 
aa‏ ر امساح > لحر سر 1 & ; 

rg‏ وعهرهم اعون |المؤمتيون: [A‏ اي : يرعون حق الله واحق 
poole‏ ويحفظون العهود مع الله ومع Alls‏ 

أما العهود مع خلق الله تعالى: فهناك العهود القولية كالبيع والشراءء 
وهناك العهود بحفظ الحرمة› وحسن العشرة» ووفاء الوعد» وهذا LY‏ منه 
ف ole‏ 

0 aes اوا العالمين رو وأحسنهم غ وأوفاهم‎ Ols 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومن هذا ما جاء في الحديث"' عن‎ 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم وهو عندي» والسيدة عائشة جالسة. أي: لا خلوة هناك فافهم.‎ alls 


Sak م‎ 


ne Oe a 


فلما خرجت قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: تقبل على هذه 
العجوز هذا الإقبال؟! ! 

“yt all وإن عي‎ «Met رمان‎ ESE US قال عات اھا‎ 
MOLLY 


(1) الذي رواه الحاكم في (المستدرك) كتاب الإيمان» باب حسن العهد من الإيمان 
( والبيهقي في (شعب الإيمان) الشعبة الثانية والستون» باب في المكافأة 
بالصنائع /٩۹۱۲۲/‏ (011/5). 
5 


فبَيّن صلى الله عليه ally‏ وسلم أن هذه المرأة كانت تتردد إلى السيدة 
خديجة رضي الله عنهاء حين كان في مكة» وإن حسن العهد وحفظ الود 
COL oye‏ ولس oye‏ بان الان 

والحفيظ هو: من حفظ ما أعطاه الله تعالى من النَحَم » وصرفها في 
مواضعهاء كالسمع والبصر والحواس والمدارك كلها Ge‏ السَّمَعَ Sealy‏ 
وَالْمُوَادَ AK‏ کان عه G22‏ [الإسراء: [hn‏ 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: SLIM‏ من الله 
GS‏ الحيّاء». 

َالُوا: يا رسول الله SN SED Gf‏ للّه. 

قال: th‏ ذَّلكَء LEST,‏ من الله GHGS‏ أن bes‏ 
ا وَعَى ء والبطن Sis, eas Oe‏ الَْوْتَ amet clit‏ 


a“ ر‎ 


الآخرة ترك زيئة aces‏ | 5 ذلك as‏ استّحيًا من | الله ق etd‏ 

ومعنى : «أن تحفظ الرس Lary‏ وعی» أي: احفظ رأسك عن الحرام» 
كما تحفظ يدك» واحفظ ما وعاه رأسك عن الحرام ‏ أي: ما جمعه الرأس = 
ولقد جمع الرأس سائر المدارك والحواس. 

ففيه العقل» والسمع والبصرء والشم واللسان والذوق» فاحفظها أن 
ae gen‏ 

وأن تحفظ «الْبَطْنَ KG‏ حَوّى» من مآكل ومشارب» فاحفظ بطنك عن 
أكل الحرام» وعن الشهوات المحرمة» OL‏ تصرفها في مصارفها المشروعة. 
)1( رواه الترمذي في OLS‏ صفة القيامة باب /۲١/‏ حديث رقم /١57١/‏ 

)١15/51(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۳ 


E EE ay كان سوكلا‎ IS EE a 
الله تعالى» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «احفظ الله يحفظك»'.‎ 

والمعنى: احفظ الله فى كل أمر ونهى» واحفظ حدود cil‏ واحفظ 
حقوق call‏ بأن لا تنسى الله سبحانه» وعلى قدر حفظك له يكون حفظه لك 
سبحانه وتعالى. 

أما حفظه لك سبحانه وتعالى: بأن يحفظ عليك دينك» ويحفظك من 
آفات دنياك. 

وإن أحوج ما يكون إليه الإنسان المؤمن أن يحفظ الله تعالى عليه 
دينه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يا عبد الله بن Fae‏ ديتك ديّتك» Lai}‏ 
هو لحك ودم de de ne bib‏ حر الذي اس اما :ولا تخد 
Ponies nan (eileen tien‏ 

أي: احفظ دينك احفظ دينك» أشد من حفظك وحرصك على 
لحمك ودمك» OY‏ دينك هو لحمك ودمك» خذ عن الذين استقاموا على 
شرع cal‏ ولا تأخذ عن الذين مالوا للأهواء والآراء. 

وإن السبيل لكي يحفظ الله على المؤّمن oly cane‏ لا تدخل عليه 
الشبهات والضلالات هو أن يحفظ الله تعالى. 

ولقد كان من دعاءه عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساءء وفى 
هذا تعليم للأمة: «اللهم إني أسألك العافيّة في BI‏ والآخرة» اللهم إني 

و 0 و 3 د ce‏ 2 
UL‏ العفو والعَافيَة في ديني وَدْنْيَايْ» el‏ وَمَالي» اللهم استر 
oly) (\)‏ الترمذي من حديث طويل في كتاب صفة القيامة. باب /75١/‏ حديث رقم 

/YOVA/‏ (۲۰۳/۷) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أورده الخطيب في (الكفاية) باب ما جاء في الأخذ عن آهل البدع والآهواء. 

٤٤ 


عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين (Ss‏ وخلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»'. 

A al hae الت‎ steal و الخطات روفي‎ Ga dle Lal) 
ren LSB قال: «قل: اللهم احقظني بالإسئلام‎ led وآله وسلم أنتيغلمة‎ 
ey will احفظني بالإسلام قاعداء اللهم احفظني بالإسلام راقداء‎ 


في عدوا ولا OL‏ 
آي : أن يحفظ الله عليك الإسلام في جميع حالاتك» Oly‏ تكون جميع 
حركاتك وسكناتك إسلامية إيمائية» ومن حفط الله تحفظه أيضا من | 37 


n ولات اله كينا ال اة‎ alt 


١ 
an al 


ومن ale‏ يد ie‏ [الرعد. * 


A FS 22 Gers > oat 


[re ry [ق:‎ 426 


والمعنى: OL REN GE BP‏ كان لم ير الرحمن بعيني بصره» وإنما 
يشاهده ببصيرة قلبه» ويوقن به» فهو يخشاه وإن لم تره عيناه» بل يشهده 
بقلبه ويعرفه بعقله» ويوقن أن لا إله إلا الله. 

أما رؤية الذات في عالم الدنيا فالبصر عاجز عن ذلك» إلا ما كان 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. 


)١(‏ كما في (المسند) (TO/Y)‏ وسنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 
.)3"١6/60( 7 /‏ وابن ماجه /۳۸۷۱/ (۱۲۷۳/۲) عن سيدنا عبد الله بن 
£0 


وك ES ASSN ellis, Se See‏ 
الذات تحتاج إلى إعداد وإمداد» ولها موقف خاص في عالم خاص. 

ومن جملة معنى: SG OAT GS Op‏ أي : عن الناس كما يخشاه 
elles‏ 

وجاء في الحديث: us Be‏ اللّهُ في ale‏ يوم ل ظل إلا neal!‏ 
وذكر منهم ales also eat‏ ات les‏ 

ويجب على المؤمن أن يكون عنده خشية من الله تعالى» ولا ينال هذا 
الامو كان على a5) bo,‏ لله DGS‏ دورما 

قوله تعالى: لوا بِقَلْبٍ a‏ أي: جاء الآن إلى الله بقلب منيب» 
فلا يدخل المؤمن حضرة رب العالمين حتى SL‏ إلى الله بقلب منيب إليه. 

ون )5 الوصو eo Ne‏ :قوت ادغاد ول تقض ل ales‏ لت 
المنيب» ولهذا يقول سبحانه: ووم لا بقع de‏ بتو € را Cee‏ 7 
بقلب ols‏ 6 [الشعراء: [AQAA‏ 


والقلب المنيب هو القلب المتعلق بالله تعالى والسليم من الآفات 
والداءات القلبية» ومن سلم قلبه وأناب إلى ربه فقد ES‏ للدخول إلى 
حضرة رب العالمين. 

قوله تعالى: : oy Lage Sip‏ ذلك بوم انلود 4 [ق: gl [re‏ يقال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) )٤۳۹/۲(‏ والبخاري في كتاب الأدب» باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد )٠٤١/١( /٠٦١/‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة )٠١591/7( /٠١71١/‏ وغيرهم عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤٦ 


وى eS‏ ص 


لهم ادخلوها بسلام» والقائل هو الله سبحانهء Lage ST‏ بسر 
والملائكة تقول لهم: ادخلوها بسلام» فيدخلونها بسلام من ا 
وبسلام من الملائكة عليهم. 

Sp‏ يوم ألَلُودٍ» لا نفاد له ولا انقطاع cad‏ وإنما أبدٌ في coll‏ وهل 
هم في خلودهم متنعمون بنعيم متجدد ؟ أم في نعيم محدد ؟! 

قال تعالى : GL AGG Gs WTEC Ap‏ [ق: [Yo‏ أي: لهم ما شاؤواء 
ولهم ما يشاؤون وعلى طول cab Vi‏ فيحصل لهم كل ما يتمنون ويريدون» 
فهم دائما في الترقي في النعيم والازدياد منه. 

وفى هذا جاء الحديث: ایال لصاحب القرآن: ial‏ وارق» ورتل كما 
ees‏ ا في الدنياء فان ا تقرۇها» 

KLE‏ أئ#تزيادة bb de‏ بريلاوقاء «وزوادة Le cle‏ تهون 
لابو ةد اران ميقو eA‏ تابع للعلمء رمك indie Cals‏ 
فإنها متناهية» فالله تعالى يفيض عليهم ويذكرهم بطلبات» ويُعرفهم أمورا 
ل ويزيدهم من فضله سبحانه» وأعظم فضل يتفضل به سبحانه على 
أهل الجنة» ويزيدهم نعيماً فوق كل نعيم؛ إنما هو رؤية رب العالمين سبحانه. 

وقد ورد في الحديث”' أن يوم الجمعة يُسمى في الملا الأعلى وفي 
الجنة: يوم المزيد» OY‏ فيه زيادة فضل وإكرام من الله تعالى على أهل 
الجنة» وهي أن يتجلى على جميع أهل الجنة بالرؤية. 


)1( رواه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل فى القراءة /١١715/‏ 
(197*/7) والترمذي في كتاب ثواب القرآن الكريم /915؟/ WIA)‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) كما روى الطبراني بالثقات انظر (مجمع الزوائد) .)١57/5(‏ 

3 


واعلم أن في الجنة زمان مناسب لعالم (Asad‏ ولنسن كييذا 
الزمان القائم على حركة الشمس والقمرء ودا كا قال تارك وا 
Ap‏ رفم فا ES‏ وَعَشيً4 [مريم: LAY‏ 

فهناك يمر عليهم يوم المزيد وهو يوم الجمعة» وهناك التجليات 
الخاصة لأهل الجنة على حسب مراتبهم» وهذا يكون في أيام خاصة. 

وهذا التجلي بالرؤية كما ورد في الحديث”' يكون في عالم الكثيب 
- تلال المسك ‏ في واد أفيح» وفيه المراتب المرتبة» فالمنابر النورانية 
للأنبياء» والمنابر الذهبية المكللة بالياقوت للصديقين والشهداء» والمنابر 
المجوهرة لمن دونهم في المقام» وهكذا كل منهم يأخذ مقامه المعين CAS‏ 
ثم بعد ذلك يتجلى رب العالمين. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام الشافعي بسنده» ورواه ابن جرير 
وغيرهماء أن الله تعالى يقول لأهل الجنة وقد تجلى عليهم: «إني أَنَا ربكم» 
وقد (Le‏ وعدي» فسلوني أغطكم». 

قال: «فيقولون: ربا تساك رضوائك #أئترضوائاة SI‏ كنا فال 
سبحانه : EGP‏ شت A‏ ا ex‏ [التوبة: AVY‏ 

افيقول سبحانه رفنت GLEE, Se‏ وای AL‏ 
واعلم of‏ الله تعالى يعدهم ويمدهم بالقوى CALs‏ الو وري قر 
منهم یری بمنظار إيمانه #إوجوه J eae, Job‏ نَاظِرَة [القيامة: [YY YY‏ 


(Y) 


)1( الذي رواه الطبراني وأبو يعلى» (مجمع الزوائد) CEVV/ V9)‏ عن سيدنا أنس بن مالك 


)1( ينظر (الدر المنثور)» للحافظ السيوطي عند تفسير قوله تعالى: لهم TEE‏ 
ودیتامزيدي. 


ZA 


= Agel ديوع‎ Laced py: حون‎ Sell Jal of? الحنيف‎ J ole 
يعطيهم الله فيه من الخير الكثير.‎ bed 

روى مسلم في arene‏ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: isp‏ 
دحل أهل ced Eh‏ يقول الله تبارك وتعالى Ost dre‏ شيعا أزيدى؟ 

NE C018‏ ثي by Labo‏ ألم فذحلا الجن 


we 


ae‏ مرا يي 


3 0 892 860 rae 7 ص‎ ۹ Pye م‎ Gy, o wow. 
من‎ ge) من التار ؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أَحَبْ‎ ES, 
AAW a وام‎ aly ale al مدل‎ AS of Mls 56 ريم‎ call lal 
peed | ج‎ | fool : أي‎ [٦ وزصّادة # اون‎ Sud لذ اا‎ #9 
مقابل إحسانهم وأعمالهم» وزيادة. أي: وزيادة فضل من الله تعالى» وهى‎ 
التجلى بالرؤية.‎ 
7 7 1 5 5 0 ae ع ع‎ 
واعلم أن اهل الجنة قبل أن يذهبون إلى عالم الكثيب الذي يتجلى الله‎ 
يَمرون على أسواق لا بيع فيها ولا شراءء‎ AG SL وجل فيه عليهم‎ je 
كما أن تجلياته سبحانه بالرؤية على مراتب: فهناك تجليات تأخذ بهم‎ 
م رخا‎ ga ee Boo و ار‎ 

قال سبحانه: #وجوة AGIs SAR‏ $3550 [القيامة: [YY YY‏ 
واعلم أن رؤية الله تبارك وتعالى لا تُشبه رؤيتك للمخلوقات» وإنما 
ترى بعينك وبكل ذرة فيك» لأن كل ذرة فيك لها حظها في رؤية رب 


.)٠٠١/۷( انظر (الدر المنثور)‎ )١( 
في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ (1) 
"؟) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه.‎ 44/١١7 


£4 


ومن هنا تعلم أن نعيم رؤية رب العالمين ليس لها حد تُحد 
به» ولذلك فإن نعيم الرؤيا فوق كل نعيمء ولذلك قال: اقَمَا أَعْطُوا 
SEIS. ag] Col‏ ربّهم» اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 
نم قال سبحانه: SG}‏ أَمَلَحكنا لهم نهرو هم سد مهم بطسا أي : 
Att at AES 1‏ 5 
الكفار AAT Sp‏ أي: طافوا البلاد» ولكن AP‏ من تحيضصٍ» [ق 
5] أي: هل من مفر وخلاص لهم من لقاء رب العالمين» والوقوف بين 
يديه سبحانه. 


a“ 


وبعد ما ذكر سبحانه هذه الأمور قال: GEL P‏ ذلك SEN‏ أي : 
تذكير من الله لمن کان لم قلت أو أ ae‏ 0 [ق: [¥V‏ 
ويدخل نور كلام الله إلى قلبه» وتنكشف له الحقائق 

ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم SE‏ الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بأيام الله تعالى» وفي هذا تذكير للأمة كلهاء OY‏ الصحابة وجه هذه 
cde‏ وقد نقلوا ذلك إلينا رضوان الله تعالى عليهم. 
SS at BL CE phy aly ab‏ حى يف َلك فر ge‏ الشريف 
صلى الله عليه وآله hus‏ 

أي: حتى يرى أثر التذكير والخشية من الله سبحانه ؛ برق على وجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


)1( عزاه في (الدر المتثور) إلى ابن مردويه» عن سيدنا علي أو الزبير رضي الله عنهما. 


Or 


وإن أيام الله سبحانه التي 553 بها رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم 
والتي يجب bbe‏ أن 508 cle‏ ونعتبر بها هي أيام عهوده ومواثيقه» وأيام 
وعده ووعیده. 
فكل عهد وميثاق هو من أيام الله » وكل وعد ووعيد جرى في الدنيا 
أو سيجري» أو في الآخرة سيجري إنما هو من أيام الله سبحانه. 
والله تعالى أعلم. 
والحمد لله رب العالمين 


0 \ 


المحاضرة الثالثة حول 


التذكير القرآني 
التذكير بآيات الله * وبآلائه سبحانه 


لقد تقدم الكلام على أن الله تعالى أرسل سيدنا محمدأً صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى العالم» وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا 
وفي الآخرة. 

وا len melons‏ تددر روا نميو فال 


2 
رہ & A“‏ ور 


سبحانه: TY SB‏ أنت 322% [الخاشية: ١؟].‏ 


وقوله تعالى: CSD‏ يشمل التذكير LL‏ الله تعالى» والتذكير بآلاء 
الله caddy‏ والتذكير بأيام الله تعالى» ولكل نوع من التذكير أثره في النفس» 
وأثره في القلب. 

قال تعالى في بیان التذكير بنعَم الله تعالى وآلائه: SSG‏ مت ا 
KE‏ [البقرة: ۲۳۱] وقال سبحانه: ib‏ َلك الله عل 
OLY Sling tell LT a OLY Sha, [14 GeV] 528‏ 


e\‏ .ا 


‘Ye 


أ ge Br 2-7 BS‏ ےر 
ال ALI ale JE‏ دك للمنقِين* [الحاقة: [LA‏ يعنى: 


2H 


of‏ القرآن بآياته يُذكر وينه الغافل» My‏ الجاهل» ويرقق القلوب. 

وهناك التذكير بأيام الله كما قال تعالى: Cail Sh Rb‏ 
[إبراهيم: LO‏ وهي: أيام وعده وزبشائرة للحومتين) وأيام وعيذه وتهديذده 
للكافرين» وأيام عهذه ومواثيقه. وأيام نعمه ونقمه» dors‏ ونصره وفضله 
على المؤمنين» وأيام انتقامه وإهلاكه للكافرين. 

كما كان سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يذكرٌ الناس بآيات 
الله الكونيّة» ومنها آيات السماوات وآيات الأرضء وآيات البحار» وآيات 


00 


النبات» وهكذاء فما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعا إلا 
ذكره» كما قال pf‏ الدرداء رضي الله عنه: (لقد تَرَكْنَا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وما في السّماء طائرٌ “es‏ بِجَتَاحَيْه إلا he the 5S‏ 

ولقد جاء في القرآن الكريم ذكر OLY‏ الكونية» وقال سبحانه لرسوله 
الكريم: SHY‏ يِالْفَرءَانِ من SE‏ عي [ق: [eo‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: TAN AES aa}‏ فرفر كف CEL‏ 
Ghee Nich nO‏ فیا ری وتا پان کل 
2 بھی أي: من كل صنف من الثمار: الحلو والحامض pally‏ 
والأصفرء والمتنوع في أشكاله ومذاقه ash‏ وذ كرى | é‏ عب یب [ق: 
[Ao‏ أي: إن في ذلك تبصرة لكل صاحب بصرء وكوش كرك ele‏ 

ثم ذكر سبحانه آيات النفس فقال: GE TEI‏ لشن ASS‏ ما وسوس 
CLE og‏ فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يجول في نفس الإنسان من نفس 
OL |‏ ووک es [vv 33] Ral JE at fa‏ أقرب إليه tale‏ 
وقدرة وإحاطة» وسمعاً وبصراًء قربا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: oo nell eo BED‏ التَّمَالِ يدك وهما: الملكان 
الموكلان بالإنسان ليكتبا ما يصدر منه. 

ثم ذكر سبحانه ما يعتري الإنسان من سكرات الموت ثم الحشر 
والتّشْرء ثم مآله إما إلى Sell‏ إن كان مؤمناً Lede‏ وإما إلى النار إن كان 


() عزاه في (مجمع الزوائد) (555/4؟) إلى الطبراني وله شاهد عند الإمام أحمد 
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الم وهر A‏ 


هو سه he‏ 


وقوله تعالى: CBS GOD‏ يعني: إن في القرآن وآياته الكونية 
والنفسية والتدوينية المتلوة إن في ذلك لذكرى تذكر الإنسان بربه» وبقدرته 
سينا نه sales)‏ انق لوال عل ا ميات evils‏ 

لوحي Niger‏ عر shel ee‏ 
وهذا قوله تعالى: NMS GSD‏ کان لم CEB‏ أي: قلب حي 


ص 


Bak BM Sp تقظ‎ 

والناس في انتفاعهم من الذكرى على ثلاثة مراتب : 

-١‏ رجل قلبه حي بالإيمان الفطري لم يتغيّره ولم تتبدّل فطرته الإيمانية 
التي فطره الله تعالى عليهاء فهذا حين يسمع آيات الله المتلوةء أو يُذكر 
بأيات الله الكونية: يزداد إيمانا على إيمان» ونورا على نور وهذا صاحب 
bal‏ الح phe‏ 

-١‏ وهناك رجل اعترى قلبه الداء والسقم والغفلة» ولم يمت قلبه فهذا 
يحتاج إلى علاج قلبه ليبرأ وَيسلم» وذلك بأن يُلقي سمعه لمن يذكره UL‏ 
am add Samy gE‏ ور ا شين فشكا cla oye‏ 
الغفلات والشبهات والضلالات› ويسلم بإذن الله تعالى ويصح ويستنير. 

۳- ورجل مات قلبه بالضلال والكفر بسبب إصراره وإعراضه» فمهما 
سمع وذکر بآيات الله تعالى تراه يُعرض ويجحد» قال تعالى في فرعون: 
ASF Sap‏ ایتا Sealy C55 GE‏ [طه: [or‏ 


لاه 


فقوله تعالى: BED‏ ذلك أنكرئ لمن کان لم Ei‏ أو ae al‏ 

585 سَّهيدٌ» [ق: [tv‏ يدل على أن التذكير بآيات الله تعالى» وبنعم الله 

وآلائهء والتذكير بأيام الله تعالى؛ كل ذلك ينفع الإنسان بنص القرآن الكريم 

ومن زعم أن حضور أو سماع دروس العلم» ومجالس Sil‏ والوعظ› Y‏ 

3.58 منها فقن کدی كلام اش Jeg‏ الدی قال 535% BS‏ اذك ننه 

: م ي قال: وذ ير فن ced‏ نفع 
$e Hl‏ [الذاريات: foo‏ 


OA 


أثر التذكير المحمدي في النفوس 


لقد كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يتحرصون كل 
الحرص على سماع تذكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكانوا إذا 
سمعوا تذكيره رقت قلوبهم» وتلطفت نفوسهم» وعرجوا في معارج 
الملكوت العالية » كما قال سيدنا gol‏ هريرة رضى الله عنه: (قلنا يا رسول الله : 
ee E ay ee‏ اقب ل .الاش ee‏ نات 
Oe‏ إا كتا عندك رقت قلوبتاء وَرَهدانا في الدنيّاء STEWS EEG‏ 
وعن حنظلة بن الربيع رضي الله عنه قال: i‏ أبُو بكر رضي الله عنه 
فقال لى+ URS GOS‏ 

Ive م‎ 3 of 

قلت: ثافق حنظلة. 

(FU gi Vole alll قال كس كان‎ 

2 Pc a ر ا‎ 5 ote 3 a. a ae عو و‎ 3 oF 

قلت: کون عند Seed‏ الله صلى الله le‏ وآله La‏ يذكرنًا JIL‏ 
EI‏ - وهذا من جملة التذكير بأيام الله تعالى» أيام وعذه Ns nai ous‏ 
رأي cove‏ فإذا حرجنا من عنده OE‏ الأزواج SIG‏ وفي رواية"": 
Ce BE‏ من odie‏ فنا حكت lll CHEN (Ol AW‏ 

فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه ally‏ وسلم فقال: GAG‏ تقسي بيده 
a . r AS Se.‏ : 
إن لو تَدومون على ما Og SS‏ عندي» وفي الذكر ‏ أي: في حال التذكر 
(۱) تقدم تخريجه ص ANAL‏ 
(۲) أي: خالطنا. 
(۳) عند الإمام مسلم (5775/6). 
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الدائم - أصافحتكم NN‏ على فرشكم» وفي WSS b‏ وکن يا Libs‏ 


اق eee,‏ رباع واف وات 


يعني: لا بد من ساعة تسمو بها النفس» ويصفو بها القلب حتى يشهد 
ما يشهد» ولكنه باعتباره بشراً يعيش بين الناس فلا بد له من مخالطتهم 
ومن جملة التذكير بآيات الله تعالى قوله سبحانه: SEEN GEA‏ 


Ge es Se SY 4 کر ا م مج اس ع سرح‎ 5 0 2 at ter 
فأنبتنا به حدايق ذاركت بهجة‎ tL ped at” SB الو لكم‎ 


ad ot RR 4 a7 Bet oH ر م ہے‎ aA و وه ر ر ر ج‎ a Pats 
جحل‎ ACI). توا شج رها أولله مع الله بل هم قوم‎ Sl SS 


re eee سرا چ‎ 


ANI‏ قرارا aks‏ خلالها pig‏ وجعل طا روس وجكل بيت البحرين 
ا يب Aes‏ إا a‏ 
ا ob EE‏ وم a Bre‏ 


متم ر22 


aie 4h FS 3% <‏ رج ء. 2 5 a7‏ رم A of‏ 
نڏ ر 20 رهل د في ظلمنت dl‏ والبحر ومن رسل CoN‏ 


” - a“ 


an 
th 
ef 
mobs 
+ A 
aN 
اس‎ 
2 Th 
1 
t\ 
eA 
بحست‎ 
e 
‘exe 
N 
i te 
3 
9 
١ 
0 
nN 
1¢ ١ 
ae 
۷ 
ا‎ 


art? و‎ 


ih as, 37 ve 4 hi ne 
.]14 5١ [النمل:‎ Rare FES إن‎ SE 

shall aloes So الل‎ dyad Lal GLY ole وف‎ 

بالآيات الكونية والآفاقيّة التي يشهدونها من حولهم. 


فهذه الأرض الواسعة بما فيها من جبال ووديان وسهول» وما أودع 


)1( تقدم تخريجه ص ./7١/‏ 


الله تعالى فيها من المعادن والمنافع للإنسان والحيوان... هذه الأرض من 
الذي خلقها ؟!! 

وإن بني آدم لا يستطيعون خلق أرض ولو اجتمعواء فلا ب إذاً من 
تنروق cee jae oleae‏ الا رهن Giles‏ بويا ge‏ 
وهذه قدرة الله تعالى التي لا تتناهى. 

وَمَنْ زعم أن هذه الأرض وما فيهاء والسماوات وما فيهاء قد وجدت 
بنفسها من نفسها ‏ وهذا ما يعبر عنه الجاحدون الملحدون بالطبيعة ‏ فيُقال 
في سياق الرد والجواب: 

Cy I‏ تمع كير ورأيت ما فيه» فلم لا pe‏ أن هذا المصنع 
قد وجد بنفسه من دون صانع ومخترع ؟! 

بل في الواقع ELT‏ تنبت وجود المخترع والصانع بمجرد رؤيتك 
للمصنوع. ولا يتبادر إلى ذهنك Bb]‏ أن هذا المصنع قد وجد بنفسه 
دونما مخترع elias‏ 

فانطلق بفكرك إلى عالم السماوات والأرض» وإلى هذا المصنع 
الكبير» وتساءل بعقلك: كيف وجد ؟ ومن أوجده ؟ 


تَىَءِ4 [النمل: ۸۸]. 
وانظر إلى الأشجار المتناثرة على وجه الأرض في الغابات التي 
لا يصلها الإنسان» وفي الأشجار التي غرسها الإنسانء من الذي أنبتها ؟! 
هذا هو الله الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به» فهو المت وليس 
الماء أو الإنسان. 


1١ 


ab‏ ا : #تاحكات {CUBIS‏ أي: ليس بقدرتكم 
أن تنبتوا الأشجار من بطن الأرض» وتجعلوها تنمو وتُزهر وتثمر. 

وهل لأحد شركة مع الله تعالى في ذلك ؟! لا إِنّه الله وحده الحي 
القيوم الباقي الذي لا يموت» وهو الذي crt‏ ويميت وهو على كل شيء قدير. 

ومن زعم غير ذلك فقد عدل عن الحق» وهذا قوله تعالى: oo a?‏ 3 


وم دلو # أي: يرون الحق ويعدلون عنه» ولا يعترفون به. 


77 4 Ye 


قوله كال نع اموس ON‏ يعني: لا تضطرب ولا تميد» رغم 
أنها في فضاء واسع تحيط بها السماء الأولى من كل جانب» فهو سبحانه 
الذي أقرها LE,‏ ولو شاء لزلزلها بأهلها كما يوقع ذلك في بض 
أطرافهاء حتى إذا جاء يوم القيامة زلزلها الله تعالى كلهاء وهذا قوله تعالى: 
BN AE Ge‏ 0 

قوله تعالى: EB‏ جعل scl 4003 GAT‏ هنيشترة لا Vig eed‏ 
تهتزء بحيث تمشون عليهاء وتزرعون أرضهاء وتبنون فوقها. 

وهذا قوله تعالى: Sl Spa‏ ميك SRG EN‏ تزا 
أي: عن أماكنهما CEG gh‏ أي: تخيّر مكانهما COT SL‏ أي: ما 
كينا عم el os LNG Oly‏ در انق الس ع ال 
تعالى يقدر على أن يمسك الأرض إن هي مادت أو تزلزلت أو تحركت عن 
موقعها الذي أوقعها الله فيه من الفضاء» ولكنه سبحانه يمسك السماوات 
والأرض عن الزوال Lele‏ بعباده ورحمة بهم فقال تعالى: )45 ele, aa‏ 
Shae‏ [فاطر: .]4١‏ 


VY 


قوله تعالى: #آمن جَعَلَ الأرض قرارا وجل Ue‏ أتهدرا Jars‏ لا 


ال نك تك الف Sedge Ril‏ الذي فجر الينابيع من 
الأرض» وأجرى الأنهار خلال الأرض لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات. 

وهو سبحانه الذي خلق في الأرض حواجز تفصل بين الأبحر الكبيرة› 
وهي الجزر المعروفة في بقاع الأرض وغيرهاء فلا يطغى ماء البحر عليهاء 
وقد يكون مستوى الحاجز الأرضي أخفض من مستوى ماء البحر ومع ذلك 
فلا يغرقه» فمن الذي أمسكه وحبسه عن الطغيان على اليابسة ؟ هذا هو الله 
رب العالمين. 

كما أنه سبحانه جعل بين ماء البحر المالح وماء البحر العذب حاجزأًء فلا 
يختلط أحدهما بالآخر» بل يمر عبره كالانبوب المعزول . ويعرف ذلك أهله. 

soled! shes‏ الو Say‏ احاجن المفقول» ولوقي مه 
بالأبصار. 

قولة تال :امن يت ASS SEH‏ لغ tally‏ 
هو الذي استحكم به pal‏ وانقطعت عنه أسباب الفرج والنجاة Leek‏ إلى 
ا ل be ls‏ وهو رقن ندال م بولا وي رلا نفيك ial‏ اله 
عار قمعي «Sai dtl‏ رركتت yall y pad‏ 2 420 

وقد ذكر آهل الصلاح والتقوى في هذا الباب عدة وقائع جرت معهم 
أو مع غيرهم» وقد ظهرت فيها إغاثة الله تعالى لمن استغاثه ولجاً إليه» وهو 
فضطر قد Gib‏ الأمل والرجاء إلا من الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ما نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره”" عن ابن عساكر: أن 
رجلا كان GIS‏ على dE‏ من دمشق إلى بلد الزبداني. 


)1( عند تفسير AN‏ /57”/ من سورة النمل. 
نذا 


قال الرجل: فركب معي ذات يوم رجل» فمررنا على بعض الطريق 
على طريق غير مسلوكة» فقال لي: خذ من هذه الطريق فإنها أقرب. 

فقلت: لا خبرة لي فيها. 

فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعرء وواد عميق 
وفيه قتلى كثيرة. 

فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل» فنزل وتشمر وجمع ثيابه» 
وسل سکیناً معه وقصدني» ففرت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت: 
خذ البغل بما عليه. 

فقال: هو لي» وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» 
فاستسلمت:بين يديه» .وقلت: إن رایت أن تتركني حتى أصلى ركعتين: 

فقال: «fre‏ فقمت أصلي فأرتج ‏ أي: أغلق - علي القرآن» فلم 
يحضر لي منه حرف واحد» فبقيت واقفا متحيّراً وهو يقول: EAI Se‏ - أي: 
een‏ ل ل 
دعا وتک الس 4 فإذا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده حربة 
فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده» hed‏ صريعاء فتعلقت بالفارس وقلت: 
بالله من أنت ؟ 

فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء 
فاا از و الخ :و ردت اا 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فقال : sale‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ASS‏ 
«اللهم فارج Clee sls AGN‏ دَعْوَة pa ed‏ ادن 


V2 


والآخرة BO LEO eee‏ رة يدي بها عن رَحْمَة 
Ng by‏ 

ومن فوائد هذا الدعاء قضاء الديون لمن أثقلته هموم الديون كما ورد 
ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

وروى أحمد في Mote)‏ أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال له: يا محمد إلى م تدعو ؟ 

قال: ehh‏ إِلَى الله CARS‏ الذي إن كان بك ضر فَدَعَوَتَهُ WS‏ 
ae‏ وإن أصابك عام أي: قحط - فَدَعَوتّه أنبت لك» png‏ إذا كنت في 
el‏ قفر LL‏ ب أى: hale‏ بد yous‏ 6 ره UL Ss gl (ile‏ داك 
إن أَنت أضللتها في صّخراء لا Ge fo‏ 

قال: CST‏ بك» فأوٴصني. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لآ تزهد في المعروف» ولو ببسط 
وجهك إلى أخيك» يعني هذا من الصدقة. 

ومن جملة التذكير بآيات الله تعالى قوله سبحانه: #أفلا ينظرونٌ Jy‏ 
yal‏ كيت (ca‏ 00 ا تك حال كن شاك 
Oy 00‏ الأ کیک S$ ES 5 cake‏ إا eee wre eve‏ 
day b Sab eel [YY‏ الله Lal Shy col alg‏ بأيام الله تعالى» 
وبآلاء الله تعالى. 


)1( كمافي (مجمع الزوائد) .)181/١1١(‏ 
A¥VYV_EV/0510/&) (¥)‏ 


فانظر أيها العاقل في جبال الأرض لترى اختلاف أشكالها وارتفاعها 
وألوانهاء فمن الذي تصبها ؟ لقد نصبها الله تعالى بقدرته» وأقامها 
بقيُوميّته» ولذلك أدرك هذا عقلاء العرب والعجم وغيرهم فصدقوا وآمنوا. 
ان 
رسول الله في الْمَسْجد إذ دحل رَجْل عَلَى نَاقَة له فأتاخهاء ثم Glas‏ ثم 
دحل الْمَسْجدء فقال: أيكم محمد ؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يجلس مع أصحابه فلا يعرفه الداخل لأول مرة» OY‏ دهشة الدخول 
تغلبه» خاصة أن أنوار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تسطع في وجوه 
ee e‏ لو 

clas‏ : هذا VI‏ بض {Stall‏ وفي رواية هااا محر SE all‏ دی 
الأبيض المشرب بحمرة» وهذا غاية في الحسن والجمال» ولذلك أشار إليه 
الصحابة بصفة الجمال والبهاء. 

فقال لَه - يعني : الأعرابي - : ابْنَ عبد cle‏ ! 

قال لَه رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلّم: : قد أجيتك). 

وقد ناداه الأعرابي : ابْنَ عبد المُطلب» اعات كان مروف 
بين قبائل العرب بذكائه ونجدته وكرمه وفطانته» وذلك أن الله تعالى يبعث 
الرسل فى أفضل وأشرف الأنساب والأحساب. 

ا فهو طهارة الآباء والأجدادء وأما الحسب فهو مفاخر 


فمن ذلك ما جاء عن سيدنا أنس رضي لله عنه قال 


LS ورواه البخاري في‎ )١18/7( الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان»‎ )٠١1/١( SEV) الإيمان» باب الزكاة من الإسلام‎ 
BLS SH والترمذي في كتاب‎ VVE/N) /١١/ باب السؤال عن أركان الإسلام‎ 
وانظره‎ )١8١/7( /5١9/ باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك‎ 
.)01"8/3( برواياته مفصلاً في السيرة الشامية‎ 


11 


وفضائل الآباء والأجداد» ولا نسب ولا حسب أفضل وأشرف من نسب 
وحسب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله و 

ولذلك افتخر رسول الله بأنه ابن عبد المطلب يوم غزوة حنين» عندما 
pa‏ جهة الأعداء وهو يقول: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد الطلب». 

يعني : : أنا ابن ذلك الرجل جل الشهم المعروف بفضله وكرمه» والمشهور 
بسخائه ومروءته. 

َم قال gy se‏ سائلك فمضدة le‏ في LL‏ فلا تجلا 
علي في Ghd‏ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم له: «سّل CMI Be‏ 

فقال: GT‏ ربك ورب als yy‏ الله Jay‏ الاس كلهم ؟ 

فقال صلى الله عليه ally‏ وسلم: «اللهم Cod‏ 

وفي رواية فل قال الكل GE Bb‏ اتاد © قال (اللّه). 

قال: elses‏ ) ؟ قال : «اللّه). 


سے ل ا 


قال : فمن صب هَذه الجبال» وَجَعَل les‏ ما جَعل ؟ قال: : «الله). 
وكان هذا الأعرابى يعترف بذلك» ولكة س اله غ IIS‏ مز نات 
الإقرار والتأكيد والقسم . 


)١(‏ قال سيدنا أنس رضي الله عنه: hg‏ أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن شيء» وهذا النهي في قوله تعالى: kG‏ لذ اموا لا لاعن 
ALE‏ إن SES SIG‏ [المائدة: 11١١‏ لكلا SL‏ عليهم في الأحكام» 
فكان يعجبنا أن al‏ الرجل الأعرابي العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 


VV 


pees lees راطيا‎ yer ACE GIS gals : قال‎ 
FOILS aT : يها ما جحل‎ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم تَعم). 

وفي رواية البخاري: أن الأعرابي سأله عن الصلوات الخمس والصيام 
والصدقة. 

Lal الخ‎ oe hey gal tla is 

ثم قال Cte bey CET Pl‏ به واا رسول مَنْ ile‏ من قومي» 
ee earn‏ ىن .. الحديث. 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بآيات الله 
تعالى» وأيام الله تعالى» وآلاء الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

as eal لخم رت‎ 


0 1 
ae sk oe ais 3k 


VA 


المحاضرة الرابعة 


فى التذكير القرآني 
التذكير بأيام الله تعالى 


التذكير القرآني 


a 
CA“ صم چ‎ 


قال الله تعالى: لدد CFE 23 CNTY‏ [الغاشية: ١‏ ؟]. 

فلقد كان من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أن الله تعالى 
أرسله مذكراً لهم» يذكر الناس بآيات الله تعالى» ويذكر الناس بأيام الله 
عار Shy‏ القاس dil VL‏ الى dandy‏ سبحانه LSI,‏ ذلك ارف 
النفوس ¢ وله اعتباره في دين الله تعالى. 

PIS التذكير بأيام الله تعالى» فلقد قال الله تعالى لموسى عليه‎ Ll 
َه [إبراهيم: 0[ وهذا يدخل تحت قوله سبحانه‎ pS ERD 
فقد‎ GEL ITY SGP لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:‎ 
ومنها التذكير‎ AS أمره سبحانه بالتذكير المطلق» ودخلت أنواع التذكير‎ 
بأيام الله سبحانه.‎ 

Ll‏ المراد بقوله تعالى: AERP‏ يانم هك فهي أيام وعده 
ووعيده» وأيام ميثاقه وعهوده» وأيام متحه ومحنهء وأيام نعمه ونقمه. 

وهذا ما دلت عليه OLY‏ القرآنية من أيام الوعد الماضية LA‏ 
وأيام وعيد الله الماضية والاتية. 

فمن جملة أيام الوعيد الآتية قوله تعالى: MEN Je Bs SS‏ 


مرس لر کے سے 7 


وتقول هل يِن Ga‏ [ق: [Pe‏ وغير ذلك مما تقدم بيانه والحمد لله. 
ولقد كان صلى الله عليه وآله ley‏ يدك الان بأيام وعذه ووعيذه 
سبحانه » فيذكرهم بالجنة والنار» فإن الجنة وعد والنار Les‏ 


۷١ 


ومن the‏ ما cle‏ في أيام وعده سبحانه في CBM‏ وما جاء في 
5 م جرس Bs‏ سد ارو یصو م وار £7 ر 

بشائر آهل الإيمان قوله تعالى: Gut Gp‏ اموأ أذكروا الله 0 a‏ 

> 4 afro ص س عرص‎ wa. a لاعت‎ Ac wee Ger. 

ES‏ وسيحوه IS‏ وأصيلا هو GI‏ ده eS mde‏ لح 


Sor 
“4 ra» 4B م‎ 


2 يى‎ sud oes Si Sy ct 
Lee) [الأحزاب:‎ QOS Gh واعد طح‎ 

قوله تعالى: # هم دوم لونم أي: يوم يلقى المؤمنون الذاكرون 
rors‏ فان تحيتهم منه سبحانه هي: السلام عليهم› فذاك يوم من أيام وعد 
ail‏ تال 

لجسل و روأ GOS Ss ait‏ أي : لسيكن 
أنواع الذكر» من التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن» وصلوات ALU‏ 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسيأتي بيانه ضمن البحث 
حول ذكر الله تعالى. 

PIO م ف‎ > ao a 47 ص س‎ ve ر‎ 8 
EES EF EAR CRONE Git GaP: قوله تعالى‎ 
لذكر الله‎ 5 sii أن د‎ en SSN إل‎ 

تعالى» إذ ينالون صلاة الله تعالى عليهم» وصلاة ملائکته سبحانه عليهم. 
وما أعظم صلاة رب العالمين على عبده» وما أعظم صلاة ملاتكة الله 
على المد التؤمن HSI‏ تخ قال SE sail‏ من Sy SALES‏ 
الور أي: من ظلمات الدنيا وهمومها وكريّاتها وشدائدها إلى النور. 


VY 


کج و i‏ ا اده 1 


واد 


SE sl في عالم البرزخ إلى‎ 4 SLE می‎ SESE 
مواقف الآخرة إلى أن تلقوا ربكم ويحيم‎ SESS Jy ee 
405 Gi Ax, ل ل ل‎ ED es Ub بالسلام.‎ 

وأول لقاء يلقى العبد ربه هو حين موته» إذ تصعد روحه إلى بارئها 
ويلقى ر 

ونعمت الروح التي تلقى ربها وهو عنها راض» وبئست روح الكافر 
التي تلقى ربها وهو عليها غضبان. 

إذا فأيام لقائه سبحانه هي من جملة أيام وعده سبحانه للمؤمنين» إذ 
يقبل عليهم سبحانه ويتلقاهم بالتحية والسلام عليهم. 

ومن جملة أيام الوعد للمؤمنين وأيام الوعيد للكافرين قوله تعالى: 
ie‏ | 5 أ se $s‏ ما ies tl‏ وا Enel‏ 

rot ساس‎ oe. 2 
[VAY رو4 [الزخرف:‎ RASS A BRIG 

يعني أنه سبحانه ينادي المؤمنين يوم القيامة بقوله تعالى: Poh‏ 
حو 6 Seales‏ لك اشر حوور 4 ويطمئنهم أنهم في أمان الله وسلامه» 
فهذا يوم من أيام وعده تعالى للمؤمنين بالأمان والاطمئنان والنعيم. 

KY She لمع‎ TAs A SGM: قوله تعالى‎ 


أي: OF‏ كل خليل لم تقم خلته ومحبته على تقوى الله تنقلب هذه الخلة يوم 
القيامة | عداوة وبغضاء. 


وقوله تعالى: GNP‏ جمع خليل» والمراد الأحباب المتوادون 
فيما بينهم» المجتمعون على بعضهم› eons pale len.‏ وصداقتهم 
إلى عداوة» وتلاعن وسب وشتم يوم القيامة» إذ لم تكن خلتهم لبعضهم 
مبنية على إيمان dbl‏ وتقوى له سبحانه. 


“4 


وهذا هو قوله تعالى: KGET TD‏ الذين بنوا محبتهم على تقوى 
اللهء واجتمعوا على تقوى الله» وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وفي هذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه: خليلان 
مؤمنان» وخليلان كافران : 

- الخليلان المؤمنان : - أي: رجلان مؤمنان متحابان في الله تعالى‎ Leb 
مات أحدهما فلقي الله تعالى وهو عنه راض» وأكرمه ربه فقال: اللهم إن لي‎ 
حتى تُرضيّه كما أرضيتني - يعني: أن تتوفاه على‎ BS أخاً في الدنيا اللهم لا‎ 
الإيمان وتكرمه  حتى إذا مات صاحبه جمع الله بين أرواحهماء فقال تعالى:‎ 
كل منكم على صاحبه» فيقول كل منهم: نعم هذا الخليل خليلي» وتم‎ oH 
هذا الصاحب صاحبي» كان يأمرني بطاعة الله» وبطاعة رسول الله صلى الله‎ 
ته ينا تلم من ين‎ Je وسلم» يتك‎ ally عليه‎ 

وأما الخليلان الكافران: فإذا مات أحدهما ولقي العذاب وسخط «dil‏ 
فيقول: يارب JO)‏ خليلاً في الدنيا کان يضلّني» ويطغيني» ويمنعني من 
الصلاة والإيمان» اللهم أضله كما أضلني» واسخط عليه كما سخطت 


)\( رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والإمام عبد الرزاق وغيرهم» كما في (الدر 
المتثور) للسيوطي» ومثل هذا له حكم المرفوع. 
v2‏ 


علي» فيموت ذاك الكافر» فيجمع الله بين أرواحهماء ثم يقال: ch‏ كل 
منكم على صاحبه» فيقول كل منهم: بئس الخليل أنت خليلي» بئس 
الصاحب أنت صاحبي» كنت تمنعني من طاعة الله ورسوله» كنت تضلني 

فتنقلب المحبة بينهما في الدنيا إلى عداوة يوم القيامة. 

مجع NG‏ سوم we‏ ور ءوست 7 0 سس Sars‏ 

قوله تعالى : SEY‏ ومين ox ES‏ عدو KOEN‏ 
فأول ما تنقلب المحبة بينهما إلى عداوة في عالم البرزخ. 

وأول ما تظهر آثار المحبة الإيمانية بين المؤمنين في عالم الدنيا في 
وآله وسلم أحاديث كثيرة gi‏ فضل التحابب بين المؤمنين وخطر التباغض 
والشحناء بينهم. 

فمن ذلك أن من أراد أن يحبّه الله تعالى فليحبً المؤمنين والصالحين 
من عباد الله تعالى؛ محبة إيمانية لصلاحهم وتقواهم. 

روى مسلم في (صحيحه)"'' أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


ol‏ رجا eli‏ لو Meals Gee ng‏ شرم ملكا بع" 
بصورة رجل - . 
فلما اتن JG ade‏ ابن تُرين:؟ 


Ace See 


)1( فى كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الحب فى الله تعالى /YOUW/‏ 
)1010/0( عن سيدنا أبى هريرة رضى الله cane‏ وينظر فى مصنف الحافظ 
عبد الرزاق .)5١7/1١١(‏ 


Vo 


ae 


فال هل لك ade‏ من Gd dead‏ 
قال: J‏ غير أني أحببته في الله عز وجل. 
قال: فإني Se) aes dil Ob LSI ides‏ كما أَحبيته فيه). 
ومن أراد أن تثبت له محبة الله تعالى على وجه لا يمحى ولا يبدل؛ 
فعليه أن يحب أولياء الله تعالى في الله وليحب المؤمنين لإيمانهم 
وصلاحهم لا لأغراض شخصية أو دنيوية. 
وقد روى أحمد والترمذي» وأصله في صحيح Pir be‏ 
إذريس VN‏ رضي الله عنه ‏ وهو من التابعين ‏ قال: دَخَلْتُ جامع 
دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا» وإذا الناس cane‏ وإذا اختلفوا في شيء 
sc‏ "عو ترام تنا نفعت io‏ مُعَاذْ بن je‏ 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء CL‏ كان الْخَدُ ae‏ - أي: 
ذهب باكراً إلى الجامع ليجتمع به بدون زحام ‏ قال: فرأيته قد سَبقني 
بالتهجير» Sols de Ls Ged‏ واللّه إن Usd‏ - يعني: لأنه 
من أصحاب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وله LS‏ قا 
قال له معاذ رضي الله عنه: آللّه - أي: بالله تحبني في الله ؟ -. 
قال: والله. فاستحلفه UNG‏ 


قال معاذ رضي الله عنه: أبشرك بأني سَمِعْت رَسُول الله صَلى الله 


(1) (المسند) )0/ CV EV‏ (السنن) في كتاب الزهد» باب ما جاء في الحب في الله 
)١١4/7(7‏ و(صحيح) مسلم في كتاب البر والصلة والأداب» باب في 
فضل الحب في الله تعالى (TO10/0) /YOV/‏ وكلهم بمعناه» ونصه هنا في 
(الموطأ) للإمام مالك رحمه الله تعالى» باب ما جاء في المتحابين في الله. 


4 


ale‏ وآله his‏ تقول لقال الله شارك وا LG‏ مَحبّني للمحابين 
في“ والمتجالسين في» والمتزاورين ree‏ يزور بعضهم بعضاً في الله وله 
تعالى - والمتَباذلِينَ في“ أي : يبذلون النفس EN,‏ في الله ولله. 

وهذه المحبة الإلهية أوجبها سبحانه على نفسه لهؤلاء» ومن أوجب 
الله تعالى محبته على نفسه فلا تمحى ولا تبدل أبد الآبدين. اللهم اجعلنا 
منهم = آمين. 

وكذلك من أراد أن ينال حق المحبة من الله تعالى فليحب أولياء الله 
تعالى» والمؤمنين بالله في الله ولله. 

وليحذر كل مؤمن أن يبغض غيره من المؤمنين الصالحين» إذ أن 
إيمان المؤمن يطالبه أن يحب المؤمنين كلهم لإيمانهم» والصالحين 
لصلاحهم»ء Vy‏ فمحبة كل منهم على حسب إيمانه وصلاحه وتقواه. 
عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم يقول عن الله عر وجل قال: ( حقت 
بحي Pye Aes, ou‏ وحقت oe‏ 
للمتباذلين في» وحقت sae‏ للْمتّواصلين في». 

ومن المواصلة في الله أن تصل أخاك في cal‏ وتتفقد أحواله» وتسأل 
عن حاجاته» وتُعينه في الملمات وهكذا. 


روفق الإمام ves‏ 


ومن أراد أن يدخله الله فى ظلال أنواره ورحمته: فعليه أن يتحقق 
١ AG ai ace‏ 
وإن لله تعالى ظلالاً كثيرة متنوعة : منها ظلال الأنوار» وظلال الأسرارء 
وظلال cole I‏ وظلال البركات . |S,‏ منها اعتباره وأحكامه . 


-(¥¥4/0) (المسند)‎ OY) 


VV 


2 ae 


في العا" : اليقول الله Spe‏ وجل يوم القيامة “امن المتحارون 
بجلالي؟ ale di‏ في ظلي يوم لا ظل إلا طلي». 

فهم في ظلال رحمة الله تعالى وأنواره يوم تشتدٌ الأهوال والشدائد 
lin peat ae‏ لحرا 

وروی البخاري ومسلم ‏ "أن الى سيص نع Dee‏ 
ae‏ سه lit‏ اله في ظله يوم Wath GY Ab SUB Y‏ يعني: الحاكم 
العادل «وَشّات te‏ بعبادة الله» a‏ جاهد نفسه وأوقفها عند حدود الله ؛ 
رغم قوة شهوته وميوله. 

قال: #ورجُل AS‏ مُعَلّقّ في LO‏ أي: يحب الصلاة فيهاء 
والجلوس فيها لذكر الله تعالى» ويا لتساك إلاحب لرب المساجدء 
ألا ترى إلى ذلك الذي يحب بيت فلان» فما أحب بيته إلا dod‏ صاحب البيت. 

واد لساك الى بيرت إل على فيها يعبد الله تعالى ويذكرء وهي 
TS‏ ال 

قال : الورّجلان UGS‏ في الله WEI‏ عليه ade Bay‏ يعني أن كلذ 
منهما أحب الآخر لإيمانه وصلاحه» وكان كن نسي نينا 
وتواصلهماء Per tne‏ الدنيا وما فيها. 


Jor م‎ 


قال : (ورجل 55 امرأة دات مَنُصب Sy‏ اع إلى Gants‏ — فقال: 


)1( الذي رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله 
تعالى /7077/ )۲٠١٠٠/٠۵(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجد /530/ )1/1( مسلم في OLS‏ الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 
57 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

VA 


إني GET‏ الله» أي: امتنع عن فعل المعصية خوفاً من الله تعالى» بعد أن 
اک له اسان ا 

قال: اور جل Ge‏ بصدقة SY OS lb‏ شماله ما a‏ 
(ies‏ أي : ابتعد عن الرياء wee‏ وأخلص في صدقته لله تعالى. 

a النَّاسِء فَحَشَعَ‎ oe تَعَالَى خَالياً  أي:‎ NSS JA Si قال:‎ 


or‏ قر 


فقاضت Ge‏ أو أنه ذكر الله يال شار Weigel‏ وإن كان بجسمه 
بين الناس» JES‏ قلبه مع الله فذكر الله فخشع قلبه وفاضت عيناه» فمشل 
هذا يكرمه الله تعالى يوم القيامة» ويجعله في ظلاله. 

واعلم أيها المؤمن العاقل أن دخولك الجنة موقوف على صفاء قلبك تجاه 
خلق الله المؤمنين» وطهارة قلبك من الغل والحقد» والغش والحسد والبغضاء. 

فما Cale‏ وصفة» ود كرت cal‏ تصدقك» cde ford GY)‏ 
فلان وفلان» وتتكلم في فلان؛ ob‏ ولق ا ee Re‏ 
eles‏ فين قن ole A‏ الذميمة» ومن لم يتب في الدنيا وَيَطْهُّر ويطيب فإن 
أهوال البرزخ تطهره» وَمَنْ لم feb‏ لكثرة وتحكم صفات الحقد فيه» فإن 
أهوال الحشر تطهره» وهكذا إن لم يطهر على الصراط» فإن غمسات جهنم 
eae‏ ذا لور ت لوول ieee‏ ا 
عليه وآله وسلم في الحديث الاو الترمذي وغیره": SH Lion‏ ذاء 
aN‏ افلكم CAG Sood‏ وهي الْحَالقَة» لا أقول ENG‏ 
LSS,‏ لين الذي تفي بده لا ُو اة حى ُؤْممُواء ول 
oe E:‏ ا DUT‏ اک Coty bay‏ ذاكن لک ارا السام WSS‏ 
)1( الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب /0V/‏ حديث رقم /YOVY/‏ (۱۹۹/۷)»ء. 


۷۹ 


| a’ 


واعلم أن مما يجب على كل مؤمن إذا بلغه شيء عن الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يصغي بسمعه» ويتفهّم بعقله ما يرد 
عليه من آيات الله تعالى» وأحاديث رسوله صلی الله عليه وآله وسلمء OLS‏ 
فيها مصالح العباد وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. 

ففي الحديث المتقدم يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر 
غيبي سيقع في هذه الأمَّة» وخاصة آخر الرّمن» وهو الحقد والحسد 
والبغض» الذي سينتشر فيما بينهم» وسيكون من أسباب ضعف شوكتهم 
وتمزّقهم وتشتتهم» وهذا ما حصل"في الأمم السابقة. 

فلقد نه النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم أمته إلى ذلك» وحذر من 
خطورة البغض والحسد بين المؤمنين» ily‏ سعادة أو هناء ترجى لمجتمع 
انتشرت بين أفراده البغضاء والتنافر ؟! ! 

aly ale ail Le oh 03‏ ول By ght‏ للف TN gle‏ ودن على 
سيل LE‏ المحنة والمودة cyte Fall cpp Lad‏ فال لدي ي Yok‏ 
دحلو ges > ell‏ وكأنه قيل: نحن مؤمنون يا رسول الله. 

فبيّن الرسول أن الإيمان يشمل الاعتقادات القلبيّة» والأمور العمليّة 
dually‏ وقيرهاء Alay GUE Lad fates‏ 

وَمَنْ لم يتحقق Re‏ الإيمان كلها Be‏ ممنوع من دخول الجنة حتى 
يطهر ويطيب. 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: Voy‏ تُوْمِنُوا 2 gles‏ أي: لا 
ونوا Ge‏ الإيمان Oly‏ صلق وض واک کے UES‏ أي يحب 


ثم oh‏ صلى الله عليه وآله وسلم طريقة تحقيق ذلك فقال: «أفلاً أنبتكم 
ہما يثبت ذاكم لكم؟ i‏ | السسّلام كا 

فإذا انتشر وشاع السلام فيما بين المؤمنين» صفت قلوبهم» وكان 
ذلك مدعاة للتحابب والتناصح فيما بينهم. 

وقد بين صلى الله عليه ally‏ وسلم خطورة البغض والشحناءء وأنها 
اح greene cay‏ ومن أراد أن يفتّح له باب 
العطاء Coed‏ كل مؤمن calles‏ وَمَنْ لم يتحقق بذلك فيقال له : ما الفرق 
عندك بين المؤمن والكافر ؟!! 

روى الطبراني» وابن ¿ حبان في (صحيحه) أن النبي صلى الله عليه 
ا lh‏ الله تعالى إلى جمِيع Baal‏ الصف ye‏ شان 

فيفر لجميع خَلقه ce‏ أهل الإيمان إلا لمشرلة أو مشاحن». 

Gebel‏ هو من ee OLS‏ وبين tl‏ اء و اء لاأغخراض 
شخصية أو دنيوية. 
ومما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان : 


ما رواه البيهقي''' عن السيدة عائشة رضي الله عنه قالت: PLE‏ رسول 


)١(‏ الطبراني (مجمع الزوائد) (19/4) برجال الثتقات» ابن حبان /55775/ عن 
سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
أما اللفظ المشهور: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك» من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
فهو عند الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود 
7/ عن السيدة عائشة رضى الله عنهاء وأبى داود فى GES‏ الصلاة» باب 
القنوت في الوتر /١471/‏ عن سيدنا علي رضي الله عته» والترمذي في كتاب 
الدعوات /۳٤۹١/‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 


A\ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليلء فصلى Bye ll ULE‏ وسمعته 
si‏ في BT sr‏ 8 بعفوك nn‏ عقابك واعود Bey‏ من سحَطك» 
واعود بك منك إليك» ا أخصي elle ot‏ أت كما Of‏ على تفسك» 
وبعد أن ple‏ وفرغ من صلاته قال: يا عائشة Cul‏ ¿ أي aS‏ هذه» ؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. 
ب 2 2ه ی ن ag‏ 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «هذه ليلة النصف من شّعبان» إن الله 
عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان: فيغفر للمستغفرين» 
ويرحما لمسث ر حمين » ويؤخر أهل الحقد كما هم». 
)1( : ت 
وروی ابن ماجه في (سننه) » عن سيدنا علي رضي الله عنه وکرم 
وجهه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: دا CAS‏ ية الصف 
a‏ فقوموا ليلها وصوموا يَومَهَا ato tebe el el‏ 
تعالق رل GS‏ الروت ll‏ إلى Ns BS OL‏ 


ew ” 
- fw “ سے‎ 


as Wiis ألا‎ 2a66 Jer. yb الا ررق‎ 
Aaa bey حَبَّى‎ 

ay‏ ال ا ع ا ا لے ا 
e‏ 

LN aka 
بعدم النوم مطلقأًء وإنما تَدَبّ رسول الله صلى الله عليه وآله‎ ALU! تلك‎ 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان‎ )١( 

.):::/١١( FTAA 


AY 


و قناء hall oe poly je lh ica Ul‏ — جتن 
للنسان أن يقوم أول تلك الليلة وآخرهاء gg‏ ل 

أما ليلتا العيدء فقد رغب صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحياء Ad‏ 
العيد بقيام تلك الليلة كلها فقال: لا ارك اقحس لم 
ييه دنا توه تنوكا hs Mall‏ "بعس ill go dl OL 39S‏ 
والضلالاات. 

وأعلم أن الله تعالى أجل وأكرم من أن يدعوك إلى ge‏ ودغاكه ثم 
يحرمك الإجابة والعطاء. وما على الإنسان إلا أن يتوب من الذنوب التي 
تحجبه عن الفضل والعطاء الإلهي» وهي: قطيعة الرحمء والشحناء بين 
المؤمن وأخيهء وعقوق الوالدين» والإدمان على الخمرة. 

ونسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح» والكلم الطيب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

وال توت العالمية 


)\( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )١19//57(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
AY‏ 


قوة تذ کیره 94 Alas‏ 


صلی الله عليه ally‏ وسلم 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبذل جهده في التذكير 
والوعظ» حتى يتذكر الغافل» ويرتقي المؤمن المتذكرء إذ لا بد للتذكير من 
LS _ nil 3 il‏ !قال سانو Shay ]1 spare] SESW AES SE‏ 
جل وعلا: ES EE SSP‏ فع Kea NT‏ [الذاريات: 00[ فالتذكير إن 
كان للغافل فيتنبه» وإن كان للجاهل فيتعلم ويعتبر» وإن كان للعالم فيزداد 
Aussi lags‏ 

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرصون كل 
الحرص على سماع تذكيره ووعظه صلى الله عليه وآله وسلم» 
مع صفائهم وطيب قلوبهم ورقة نفوسهم» ولا يستغنون عن تذكير رسول 
ANT, ale dil Lie ail‏ ومسلو بال إذا po SAS Lp nme‏ رف سمت 
نفوسهم» وارتقوا في مدارج الكمالات. 

وإن Sid‏ ووعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم eles il‏ 
النفوس والقلوب» وذلك أولاً لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ثم إن لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم روحاً تسري في القلوب» كان 
حاله صلى الله عليه وآله وسلم عند التذكير والوعظ يبعث الخشية والمهابة 
والوجل في قلوب الصحابة. 


AY 


فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر تأثروا بتذكيره صلى الله عليه 
وآله وسلم» وإذا 553 55 عَلَى le‏ وشهود» ولیس تذكيره صلی الله عليه 
وآله وسلم تذكير الغافلين أو المحجوبين. 

بل كان يذكر بالنار والجنة وما هنالك من أيام cdl‏ وهو على مرأى 
نهد مداه dle i) os CUD)‏ ال هليه Spee Lge dhe ply ally‏ 
يذكر الناس أو يعظهم. 

ومن ذلك ما روى أحمد في (مسنده)"» عن سيدنا ple‏ بن عبد الله 
رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في 
أصحابه يذكرهم بأيام الله تعالى» وكأنه منذر جيش» يُعرف ذلك في وجهه 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يعني: أن الصحابة كانوا يرون pil‏ 
التذكير في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفي الصحيحين”'' عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أن رسول الله 
قال يوماً: GOL di‏ ثم أَعْرَض 2G‏ أي: التفت -. 
نم قال: GOI Ld‏ ثم عرض وأشاح. 
ثم قال : «اتقوا AG‏ 
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لر 


قال عدى: فلقد عرفنا ذلك فى وجههء حى EG‏ ينظر إليها. 
ee ig Oe eS eo wae FG eee‏ اوم وا عر لمي BE‏ 
ثم قال: «اثقوا SUI‏ ولو بشق ثمرة» فمن لم يستطع فبكلمة طيبة). 


)١(‏ (المسند) )7”١١/1(‏ وهو عند مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (AW‏ (4۲۳/۲). 
(0) البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب / [V8‏ 
)٠0/1١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. 
١5/1 ۷/‏ ). 
Ao‏ 


فكان صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل له العوالم الغيبية فيراهاء SLB‏ 
ويعظ عن مشاهدة ومعايئة. ويظهر آثر ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


AN 


التذكير VO‏ الله تعالى 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الناس بآيات الله 
تعالى » وبأيام الله » وبآلاء الله « يی : بفضل الله ونعمه على عباده» قال تعالى: 


vo oe ee 


HED تخرد [الأعراف: 14[ وقال سبحانه:‎ KE آله‎ Ae eT 
eh a aaah A eg oN ( 26 
EONS وقوله تعالى:‎ It: [فاطر‎ Ao KF کا‎ AY AY 


ot 


Genk ail‏ أي: لا تنکروها بل اذكروها بشكر الله عليها. 

وإن نعم الله على الإنسان لا تحصى كما قال تعالى: OS‏ تعدوأ نِعَمَةَ 
peel aby [FE alll 46,22 9 A‏ ا الإلهية tpl le‏ 
نعمة الإيمان. 

ولا يعرف الإنسان ذلك إلا إذا تذوّق حلاوة الإيمان» ورأى عاقبة 
الإيمانء وجزاءه في الآخرة» فيعرف عندئذ قيمة وفضل نعمة الإيمان. 

وهناك نعمة السمع» ونعمة البصرء ونعمة الصحة والعافية من 
الأمراض والبلاء» وهناك نعمة المال إن أحسن الإنسان التصرف فيه على 
~~ 


. 


ا e‏ 
استطاع أن یرد بصره أو سمعه حتى يشاء الله تعالى. 
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ره كان رسؤل ail he dil‏ عله واله SE pling‏ الاين dil VU,‏ 
تعالى» ويذكرهم بفضل الله تعالى عليهم» ويذكرهم بكرمه تعالى» فمن 
ذلك ما رواه الشيخان" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
pee tee‏ : يمين الله Sole‏ لا Gass‏ د qu es‏ 
والنهار» GA GAT eal‏ السماوات والأرض ؟ TEE‏ خض ما في 
الات le‏ لازم Abd OF aly‏ ور 

Sl eg Se A Gent pany Ay le il ho 

لا يغيضها تفقة G‏ أي : لا تنقص مهما Gal‏ على الخلائق كلها. 

GEG “cu. ae‏ أي: تسح يمينه جل وعلا في الليل والنهار 
بالفضل والنعم والكرم على خلقه» وهي تسح عليهم سحاً بلا شح ولا 
انقطاع» منذ خلق الخلق إلى ما شاء cdl‏ ولا ينقص ذلك مما في يمينه 
تعالى أبدا. 

وقد بين صلى الله عليه ally‏ وسلم سعة فضل الله وكرمه على خلقه. 
الل ل 

فقد روى مسلم في (صحيحه)'" عن أبي ذر رضي الله عنه» أن الي 
دن المع لدو كن rede Sees a a‏ 
JI gale‏ حرمت الظلم على he ‘ge‏ بتكم Goes‏ قلا تَظَالَمُواء يا 
WSIS esate‏ ضال J‏ إلا مر Bole‏ ؛ فاته وني (Saal‏ من هذا تعلم أن 


]7/ [هود‎ lH Je عرشم‎ Slag} البخاري في كتاب التفسير باب‎ )١( 
ومسلم كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير‎ (MOT /A) /ENAE/ 
.)٠١٤١/۲( /949/ المنفق بالخلف‎ 

(۲) في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم /YOVV/‏ (5671/0). 

qs 


الكافر لو سأل الله تعالى الهداية بصدق لهداه الله تعالى» ولكنه لا يريد 
الهداية» بل يحب أن يبقى على شهواته وهوى نفسه الفاسدء ويريد أن يبقى 
ale ye le le‏ هذا DLAI‏ ا dit‏ نا ل" كنبا قال تال ترون من كان 
في OSE A SE ST‏ [مريم: [V0‏ 

Ll‏ أهل الإيمان» الذين يسألون الله الثبات عليه والزيادة منه» فيزيدهم 
الله end‏ قال 0 ترا ييه ool‏ 
ا 1 كا نامر كاف eke CEBU‏ 
بالحق ولا يقضى NS, Olle‏ ولا FA‏ من CONE‏ 
تباركت ربا CI‏ فلك الحمد على ما قضيّت» OOS Saks‏ 


قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: OP‏ عبادي |S‏ يُخطئون 
SG JUL‏ واا ا ٠‏ فاستغفروني أغفر" لک يعني of‏ 
كل إنسان على حسب مقامه لا يخلو عن الوقوع في الصغائر والهفوات 
والغفلات» ومن ذنوب أخرى» فلا غنى لكل إنسان عن مغفرة الله تعالى» 
يدل لك أن وار Bl‏ قلي كما د زيول geste Al Atl‏ 

ا gale‏ كُلَكُْ VIE‏ من RST ff Sal BES‏ يا ادي 
Sate (XE‏ من abl‏ َاستطعموني أطعمكم يا ادي Sy‏ 
Als‏ | ضري فقضروني» وکن تَبلَعُوا تفعي US pS‏ يعني : أن حسنات العبد 
له وسيعاته عليه» والله تعالى غني عن ذلك کله» كما قال سبحانه: ESP‏ 


سے سه “ ص م و ad‏ ص صلل 


عمل ملحا ا I‏ 41455 أفصلت: 87[ 
ايا SOF gale‏ وآخركم pS IG‏ - وفي رواية 
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الترمذي”'': «وحیکم وميّكم» ورطبكم ويابسكم» - قَامُوا في صَعيّد وَاحد) 
أي: في أرض واحدة اوتا اى الا ail‏ تعالى كل حاجاتهم في زمن 
ethos Je aL,‏ كل ASL oy‏ كا a‏ لف ا VY (cate‏ 65 
EN‏ الما 

وقد يقال : إنه ينقص شيء من الماء لا يذكرء ولكن يمكن تصوره في 
العقل ؟ 

فيقال : إن هذا الشىء الصغير الذي نقص سيعود فى الحقيقة إلى 
البحر بتبخره وتكثقه» فهو نقص تصوري لا نقص حقيقي. 

فلما أمر سبحانه العباد أن يذكروا نعمته عليهم فقال: اواڏڪروا 
و oo Awe Geta‏ 4 _, ى 
Analy‏ الله Zhe‏ 6 [البقرة : إفرفة ولما 53 رسول الله بالاء الله ونعمه: 
ينبغي على العاقل عندتذ أن يسرع إلى سؤال الله من فضلهء كما قال تعالى: 
سے بے سر کر 8 نے الكل 
#وسعلوا الله ِن فضإوء»: [النساء: 47[ فهو سبحانه ذو الفضل العظيم 
الذي لا ينقص ما عنده. 

وقد أمر سبحانه عباده بالدعاء» وفتح لهم باب الرجاءء وعلی قدر 
doe‏ العبد وسؤاله يعطيه الله تعالى من الجر والفضل» كما قال تعالى: 
أنه فيال الله ودعاه فى 


صر سے م 


ds GA 
ووت كل ذى فَضصْلٍ فلم [هود: ۳] ومن زعم‎ 
كذا وكذا من حاجاته ولم يجد إجابة أو عطاء ؟‎ 
عله وة‎ pattie لك 0955 عل‎ Jha ail Ste] إن‎ re فقال‎ 
أحياناً لكان‎ ta 3 ولو أَجَابَكَ لما‎ Bal سبحانه» وبما فيه نفحك وصلاح‎ 
.)١81//1/( /۲٤۹۷/ في كتاب صفة القيامة‎ )١( 
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فى ذلك ell ne‏ لا يدوا لك cet‏ لكنه هو العليم الحكيم» الذي يعلم 
مصالح عباده» ويجيبهم لما فيه صلاحهم ونفعهم. 
وإليك مثالاً للتقريب إلى الفكر والاعتبار به لا للتشبيه والمماثلة : 

لق OF‏ ولذا صخرا غير سميج راف مال oly‏ ال ded‏ كن أن 
Leb cL tS et ada‏ هی Fare Wl ye‏ إن اعطاء فيو fale‏ الحمدق: 
ANSON‏ ر الال و ت ee‏ وإن منعه ولم يعطه شيا فقد أحزنه 
وأبكاه» َعم إن التصرف PU‏ ق في مثل هذا الموقف أن خو سي 
من المال» يشتري به الولد حلوى مثلاء أو يدّخرها ويفرح بهاء أو أن 
الوالد قد يعد ابنه بالكلام الطيب» ويدخل السرور على قلبه بشيء آخرء 
حتى إذا كبر الولد شيئاً فشيئاء وراح عقله ينمو في مراحل النضوج 
والكمال» OB‏ الوالد يتعامل مع ذلك بزيادة العطاء لابنه» حتى إذا بلغ 
أشده» ورأى والده منه حسن التصرف فربما أعطاه الوالد سؤاله وزاده. 

وهكذا ‏ وله المثل الأعلى - OB‏ الله تعالى يعطي عبده السائل حاجاته 
بنسب معينة» حسب ما يعلم من مصلحته» حتى يرتقي به الحال شيئاً فشيئاً 
وهكذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

los‏ اله على سيدا Lares‏ وتلق اله arenes‏ وسل ا 

Seley; 


om se oe 


ay’ 


2 
4 
aw’ 
3 
+ ae 
3 
3 
3 


التذ كير بوعده ووعيده سبحانه وتعالى 


dl بالنازء وفك ذكر رسو‎ oy ISU بالج بووعيدة‎ caged odes 
فيهاء وذكر نعيمها وأوصافهاء‎ meas وسلم بالجنة»‎ ally صلى الله عليه‎ 
منهاء وأمر الصحابة أن يسألوا الله الجنة» ويستعيذوا به‎ Gey وذكر بالنار‎ 
tl مق‎ 

وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني IE‏ الجنّة 
وما ICS‏ من قول وَعَمَل» وأعُوذ بك من ON‏ وما ye GOB‏ قول 
wt Ses‏ 

ومن ذلك wily Lad‏ صلى الله عليه وآله وسلم لأوصاف الجنة» فقد 
روى الإمام أحمد Veda gly‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله الجنة ما $5 

لال بل ee eee‏ الَبنَةَ من فضّة Gy‏ من ذَمَب» 
وملاطها السك لاد او eee‏ ا وف Ne‏ د 
TS‏ باس Hay‏ ولا یوت SY‏ ا مون 
شبابهم). 

ah من‎ EL, من فضة‎ Er وسلم:‎ AER toate: 
من فضة وذهب الجنة» والملاط هو الطينة التي تُمسك اللبنتين إلى بعضهاء‎ 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )١517/57(‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 
(؟) (المسند) (05/7") السنن في كتاب صفة الجنة /5078/ )۲٠٠/۷(‏ في 
۹۷ 


وهذا الملاط هو المسك الأذفر» وهو من مسك الجنةء والأذفر هو 
الخالص القوي الرائحة. 

(BGS‏ وهي: حصى أرض الجنةء التي يطأ عليه أهل الجنة» 
فهو من HSU‏ والياقوت» وترابها الناعم بين الحصباء هو من الزعفران. 

وتفكر أيها العاقل في كرامة المؤمن على الله تعالى» وفضل نعمة 
الإيمان» فإن fal‏ الجنة يطؤون بأقدامهم فوق اللؤلؤ والياقوت» الذي 
يحرص آهل الدنيا على اقتنائه والحفاظ عليه في الخزائن الخاصة› 
ويتفاخرون و يتباهون به. 

وذلك OY‏ الجنة دار ضيافة الله تعالى رب العالمين» وهي دار 
السلام» وسقفها عرش الرحمن» وهي مقعد الصدق عند مليك مقتدر. 

وفي الجنة مرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفيها 
تجليات الله تعالى ومحاضراته وسلامه جل وعلاء فهو سبحانه يحاضر آهل 
الجنة» أي: يكلمهم كفاحاً بلا حجاب ولا ترجمان» GARG‏ عليهم ألوان 
النعيم والعطاء الذي لا ينفد. 

وفي الجنة تجليات رب العالمين على fal‏ الجنة بالرؤيا والرضوان» 
وفيها من النعيم مالا يعلمه إلا الله تعالى. 

ومن We‏ هذا وآمن به فينبغي عليه أن يسارع إلى أن يكون من أهل 
الجنة» Ob‏ يعمل عمل fal‏ الجنة» ويتحقق بصفاتهم حتى يدخلهاء وينال 
الفوز العظيم. 

hee dil Spurs Vale LES edie dil Slog OF gobs IS على‎ aos 
وسلم ذلك» في كثير مما ورد عنه في أدعيته الشريفة صلى الله‎ aly الله عليه‎ 
عليه وآله وسلم.‎ 
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وسلم وکان معاذ رضي اله عنه معه قال ا سول AY Jal‏ لذت 
ولا دندئة معَاذ» إني سال dehy Hed‏ به من JO‏ يعني: أنه لا يعلم 
ما دعا به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا ما دعا به معاذ رضي الله 
عنه» غير أنه سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. 

قال له رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: GS)‏ تُدَنْدنَ) يعني: 
كلنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. 

فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الصحابة بالجنة 
والنار» وليس أمر التذكير والوعظ يقتصر على عوام الناس cha‏ فإن 
في الصحابة العرفاء والأولياء والصالحين» والصديقين والأكابر رضي الله 
عنهم أجمعين. 

ge she SI says‏ أبن agree‏ رضي case dil‏ أن الى لى الله 

عليه وآله وسلم قال: «لقيت لَيْلةَ ري بي راهيم عليه السلامء فقال لي: 
يا محمد ig al‏ مَك متي السلا ay‏ أن rans EN EL EN‏ 
(ob et, cota‏ أن Ob : Gate‏ الله وال لله 0 sl ad‏ 


Ake” Joh al WEB Ue Vy mae Aly mat 


)١(‏ ينظر الحديث في (المسند) )٤۷٤/۳(‏ و(سنن) أبي داود في كتاب الصلاةء 
باب في تخفيف الصلاة /۷۹۲/ (001/1). 

)1( في obs‏ الدعوات /7508/ )١158/9(‏ إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
«والله GST‏ وعند الطبراني زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما في الترغيب 
/ 5 . 

)1( وقد أراد بهذا النداء الوصف لا الاسم العلمي المجردء والمعنى: يا صاحب 
المقام المحمود الذي يَحمده الأولون والآخرون. 
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فلقد أرسل سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» أرسل لهذه 
NI‏ المحم كةو ككل و عر نوكه يناما Ley,‏ زط ودر امت شاي 
الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

LI‏ رد السلام OB‏ نقول: على Lad‏ وعليه الصلاة والسلام. 

isla,‏ قيعَان» أي: أراض واسعة كبيرة صالحة للزراعة» ومن 
أراد الغرس فيها والزراعة فليكثر من قول: «سُبْحَانَ اللّهء وَالْحَمْدُ للّه 
Ya 7‏ الل Ys Cost aur,‏ ول a aig‏ إلا بالله اللي العظيم». 

ومن ثبت الله تعالى له غرسة في الجنة: فقد ثبت عليه الإيمان حتى 
يموت على الإيمان» ويدخل الجنة» ويتمتع وينعم بغراسه الذي غرسه فيها 
لما كان في الدنيا. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يكثر من قوله: «سبْحَانَ الله WIG‏ 
وَل Gatsby a ya‏ ولا حول ولا قوة إلا (oul oa al‏ ا 
في شهر رجب» oY‏ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب» وجاءت هذه 
البشارة في هذا الشهر الأغر. 

وكلمة CEG‏ من الترجيب وهو: التكريم والتعظيم» وإن الملائكة PSS‏ 
من الترجيب لله تعالى في هذا الشهرء أي: تكثر من تسبيح الله وتقديسه 
ا 

وينبغي للمؤمن أن يتشبه بملائكة الرحمن عليهم السلام: ويكثر من 
هذه الصيغة في هذا الشهر. 


ومن التذكير بأيام الله تعالى 
التذكير بأيام وعده ووعيده 


وهي وعده للمؤمنين بالبشائر والمكارم» ووعيده للكافرين بالعذاب 
: م 2er‏ ونه سح سسا ساس اح سح بيس جر عاص 
والخذلان» قال تعالى: وم تد ڪل out‏ ما عولت من ee Ae‏ 


.4 قل 
Ot‏ ەر ص A Sore‏ ےم F‏ عش Gtr Barr Ge AS BE‏ 


سے م > e‏ 
عملت من og‏ نود لو أن بدسها 9 Jas) ls Fano‏ ويحذ رحكم الله نفسة “Als‏ 
St Costs‏ 6 [آل عمران: .]"١‏ 


4 م‎ l2 


oe 4 1‏ 4 سے ےو > 52 eve‏ 
قوله تعالى :يوم LS‏ ڪل نفس CEE BS HEE‏ أي : واذكر 


ت 


oe 4 < 3‏ 2 
لهم يا رسول الله وذكرهم بذلك اليوم الذي جد فيه لكل نفیں ما 


سے of‏ چا ر ر 
عملت من Glee ne‏ فيتمثل عمل الخير بصورة حسنة. 


کے an a‏ ل 


قوله تعالى: # وما عملت من سو 4 أ تجد Î‏ عملت من سوء 


ا رج سے صر م رو م ر 


2 ير 1 عِِ : ءِِ 
محضرا #إتود لو أن بينهًا# أي: النفس «وبيّته أي: ذلك اليوم. 
غل 
«أمدا بيدا أي: حينما ترى النفس عملها السيئ» تودٌ لو أن بينها 
وبين ذلك اليوم زمنا طويلا لا آخر له. 
ports‏ ان of Lat‏ 09% ها ويس ا عا مد eyes‏ اذا 


ع رو ر ر 


وقوله تعالى: Grab op‏ عائد إما إلى اليوم» أو إلى العمل السيئ» 
ويكون المعنى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير في الدنيا تجده يوم 
6١١‏ 


oe 


و er enor oar‏ ا و وتود لو 
أن بينها وبين عملها السييء المحضر أمامها {bel‏ ا 


قوله تعالى: SIE 525 GY‏ ومن رأفته بالعباد أن ذكرهم Cine‏ 
اليوم» ply‏ :وسولة الكو My ade ail Lo‏ ول أن ا كر لوده :لاك 
اليوم» ويبين لهم عما يجري في ذلك اليوم» قبل أن يأتي عليهم ذلك اليوم؛ 
رأفة ورحمة بهم. 

واعلم أيها المؤمن أن الأعمال والأقوال» والآحوال والهمم» والنيّات 
والمعاني» كل ذلك يتمثل بصور محسوسة» يراها الإنسان في عالم CBM‏ 
وهذا يرجع إلى عالم المثال. 

وأول برزخ من برازخ الآخرة تنكشف فيه الأمور الغيبية» ويرى فيها 
صور المعاني» والآقوال والأعمال» cially‏ إنما هو عالم القبرء الذي 
يكون بعد الموت ومن الآدلة على ذلك: 

ما رواه ابن حبان وغيره'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه ally‏ وسلم قال: ١‏ إن الميت إذا وضع في gard 45 cor‏ 
خفق نعالهم حين يوون Gib‏ فن كان مما - أي: كامل الإيمان صالح 
الأعمال ‏ كات الصلاة عند رأسه ‏ أي: وقفت صلاته عند رأسه  pally‏ 
عن cated‏ وكانت AS‏ 5 ا وكان نكل ا ركت eal‏ 
a‏ والإحسان إلى te Atl‏ ا وأما الفقير الذي لا 
زكاة Ob ae‏ ينه فا of‏ لو كان غنياً ey‏ الزكاة؛ هذه النية تتمثل› 
وتكون عن يساره وهكذا. 

)١(‏ (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) /۳٠١۳/‏ وقد رواه الطبراني بالسند 


الحسن (مجمع الزوائد) (07-51/75). 
ا 


يعني: أن الميت قد أحاطت به أعماله القلبية والعملية والقولية. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم JH)‏ من قبل رأسه دا تان 
الأهوال والكربات القبريّة حتى تحزنه وتؤلمه - فتقول الصلاة: ما قبّلي 
مدخل ذا" لا مدخل للشدائد من قبلي عليه فين كان Ghee Sey‏ سان 
يؤتى عن يمينه» فيقول الصيام: ما من قبّلي JENS‏ ثم يؤتى عن يساره» 
فتقول الزكاة: ما من قبلي BG‏ نم يؤتى من قبل by‏ قيقول فعل 
ol Sul‏ من الصدقة والصلة والمعروف والإحسّان إلى النّاس: ABE‏ 
اغ 0 0 

وهذا يعني: أن أعمال الإنسان تُحافظ عليه في قبره» وتحيط به» 
وتدافع عنه» وهي أمان وحرز له» وهو يراها كلها بصورة نورانية محسوسة. 

وَمَنّْ لم يكن من أهل الصلاح والتقوى» تسربت إليه الأهوال 
والشدائد من جهاته» ولقي من العذاب على حسب ذنوبه. 


وروى أحمد Money‏ أن النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم قال: ١ن‏ ¢ 


00 


\ 


a 


a ‘ & Boy Zab, Bi a eee 
القيّامّة - أي: تحضر الأعمال ويراها صاحبها  قتّجيء الصّلاة‎ oy JOE 
إِنّك عَلَى‎ EE الصّلآة - يعني: أنا صلاة فلان  فيقول‎ OF فتقول: يارب‎ 


آذ 


خَيّره فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة» فيقول: إنك على خير» ثم 

يجيء الصيام قيقول: أي يارب أا الصيّام» فيقول AGS Se SOR‏ 
ٿم قال: pil‏ يجيء الإسلام»: أي : الاعتقاد بدين الإسلام Jy Hao‏ 

يارب PLY EG PONT‏ فيقول عز وجل: HY‏ على حَيّرء بك 


)١(‏ (المسند) (۲/ 57") وعزاه في (مجمع الزوائد) )7450/٠١(‏ إلى أبي يعلى 
والطبراني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
١‏ 


الوه eT‏ وك bel‏ اي ا الح هي على siete‏ 


“7s, وو‎ a رہ‎ 


Ao Ol pee Ji] الْحَْسري»‎ Gy Bib وهو‎ LR ht, 


و + ر رو ر می و ج س و ص ا Gt L& DA‏ أي 


قوله تعالى: 9% dow‏ رڪم الله لله نفسه والله رء وفيا 


يحذركم عذابه وعقابه» E Sel‏ 
CAS 999‏ حتى تستعدوا وتعملوا لذلك اليوم. 


Berl ge AS AYRE 


وفي قوله تعالى: #ويحز ركم الله poodle dg GE‏ 
old ide‏ الله جل ld Lad OB ley‏ اله فال لآ piel YS‏ 
OF OLY le Lally GY Ly eee Vy‏ بخ ورف إلى Sed dit‏ 
بأسمائه وكمالاته التي ذكرها سبحانه في القرآن» وبيّنها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في أحاديثه. 

Ol‏ اء ف هال و كمالاته ل اا ونه ذكر اة ااا 
من أسمائه ما ظهر أثرها في عالم الدنياء وهناك أسماء سيظهر أثرها في 
برازخ الآخرة» وهكذا فأسماء الله تعالى وصفاته لا تتناهى» كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم «أستألك يكل pl‏ مو لك سَمَيْتَ به CE‏ ول 
BET‏ من SGI 1 Bale‏ في ieee CEs‏ 
Bate‏ أن تجعل Of ll‏ ربيع Ono,‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم في موقف الشفاعة يوم القيامة: 
)1( طرف من Gute‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳۹۱/۱) عن سيدنا عبد الله 


ابن مسعود رضى الله عنه. 
٠١‏ 


Sh‏ يفكي الله على فن oat‏ وين SEE FS Te A‏ على 
اخ 

وفي رواية”": «وَيُلْهِمَيْ من مَحامده وحن الثثّاء عليه شيعا لم بامتوصه 
على أحد قبلى؟ يعنى: أن الله تعالى يعلمه تلك الأسماء الإلهية فى ذلك 

je ele OLY! als ISL,‏ اراك والأخلطة ail lool‏ عاك كديا 
قمر باب أولى أنه عاجز عن إدراك حقيقة ذات الله تعالى. 

وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا من غاية معرفته 
القصور عن معرفته. يعني : أن اعتراف العبد بقصور عقله عن إدراك حقيقة 

ولقد جاء عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بروايات متعددة'" 
وأسانيد متعددة قوله: «تفكروا في الخلق» ولا تَفَكرُوا في الخالقء Sib‏ لآ 
درون asi‏ 

قوله قروا في Cail GI‏ أي: في مخلوقاته سبحانه. 

وفى رواية: ١تَفَكرُوا‏ فى حلق الله » ولا تَفكرُوا فى الله فتَهُلكوا». 

وفي رواية: Sat‏ | في كل vest‏ رلا Kae‏ 15 في ذات الله (ls‏ 


)١(‏ الحديث في البخاري في OLS‏ التفسير )۳۹٥/۸( [EVN]‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان )۳۸٠١/١( /١95/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر (الفتح) 
(۳۷/۱1(. 

(۲) في (المسند) (475/17) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تنظر في (الفتح الكبير) للعلامة النبهاني رحمه الله تعالى. 


1۰0 


OL GEG ob‏ السّابعَة إلى كرسيه سَبْعة آلآف G5‏ أي: سبعة آلاف 
حجاب نوراني» SE‏ للعقل أن يعرف ما هنالك ؟ 

وقال سبحانه: ولا Cle OLA‏ فلا أحد من خلقه تعالى من 
ملك مقرب أو غيره» لا أحد يستطيع معرفة aS‏ الله تعالى» أو الوقوف على 
es‏ د س 

وهذا من التكبير الذي أمر الله به عباده بقولهم: الله أكبر. 
وأعظم مما يتصورون. 

قوله تعالى: یوم د ڪل تيس CLEC‏ من حبر حضوا وما 

أي: اذكر لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم» A513‏ 
من أيام الله تعالى» كما قال تعالى: يوم ينظر TT‏ مَاَدَمَتٌ يداه أي: أن 
كل إنسان يرى في ذلك اليوم ما قدّمت يداه في الدنيا #ويقول ألكاف SA‏ 
ES‏ 405 [عم: ٠‏ يعني: يتمنى الكافر لو بقي في الدنيا Cie‏ ولم Soe‏ 
Ug gle af gl cen sh dey‏ عو لفت Ui pe gia‏ 

وذلك لما رأى أهوال الآخرة Boy‏ الحساب والجزاء» حتى إن البهائم 
العف ينها حي ESN ENE ae‏ كما ورد 
ذلك في أحاديث عنه صلی الله عليه وآله وسل . 
8 «(وحتی اندر شع ee‏ أئ من التملة 


الصغيرة إذا CH‏ على نملة أخرى. 


BOP ينظر (الدر المنشور) للإمام السيوطي عند تفسيره لآخر سورة‎ )١( 
.)51١١وا" و(المسند) (7/ "اا و57‎ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7”570/5( )۲( 


yey 


وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن جبلاً بغى على جبل 
لد الباغى. 


Sas‏ ها Label‏ أنه إذا OLS‏ القسناض epee‏ عاتن call flu‏ قات 
والجمادات» DET‏ يقتص من الإنسان إذا بغى على غيره ؟! كيف لا وقد 
جاءت شرائع الله لتهذيبه وتزكيته. 

کک يقول صلى الله عليه وآله وله ل ودن الحموق الي 
abel‏ يعني: لا بد من أداء الحقوق الى أهلها في الدنيا. 

وروی و عن ple‏ بن عبد اللّه» أنه رحل 
ا و EGA‏ قن نيينف انكف لابه قافن 
«يحشر الله العبّاد حار عا egy OU Moe‏ لا شيء من الدنيا معهم 
و yy‏ حول ناته : أا الملك» 
(Ou Gi‏ يعني : : أنه سبحانه هو المالك لرقابهم» والمتصرف فيهم بالعدل» 
لأنه الملك الحقء وهو الديّان سبحانه » يعني : : المحاسب والمجازي لهم 
«لاً ينغي BY‏ من أهل التار أن يَدْخْل GON‏ ولَهُ عند أحَد من أَهْل الجنّة 
چ & phy, CVE,‏ الجئة أن of Ga eu‏ من أخل الا 
hy‏ بحن ؛ ؛ حى قت ص ha‏ ال 
)١(‏ كما في (المسند) (؟70/1") عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) (المسند) (545/7) والحاكم في (المستدرك) )٤۲۷/۲(‏ وانظر طرقه وتخريجه 

مفصلاً في كتاب (الرحلة في طلب الحديث) للخطيب البغدادي. 
)۳( كالليل البهيم الذي لا يرى فيه شيء. 
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قالوا: يا رسول الله كيف وهم بهم ؟. أي: ليس شيء من الدنيا 
وأموالها معهم ؟ 

قال: «بالحستات MES‏ 

ولما رأى الكافر أن الله تعالى قد أعاد البهائم والوحوش تراباً بعد أن 
جرى القصاص فيما بينهاء تمنى الكافر أن يكون تراباً مثلهاء لکن الله تعالى 
قد أقام الحجة على عباده وبعث الرسل فيهم» وبلغوا شرعه سبحانهء فما 
للكافر عذر ولا حجة عند الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 

والح رت انعا 


ate 
2 


Se ial 5‏ رو حر ور و ر ے ےم کر ع GE‏ 44 0 2 
قال الله تعالى: ad TS‏ وجوه وود وحوة فاما الزبن اسودت 
Het 2 2 ave a 2551 oda BS‏ ب ZN BF AN‏ 
وجوههم | بعد SIGH (i088 Sy‏ يما os Lal Ro TKS‏ 


oh Ge Aer ASA > ran 


[°۷° عمران:‎ Ji] هم فا خدل دون‎ ail 3 17 فَفى‎ ghee LS 


A Arte vor 01 0 5‏ ےج لخر 000 
والمعنى: واذكر لهم يا رسول الله 3 ل ان فذاك 


يوم تبيض فيه وجوه آهل الإيمان والأعمال الصالحة» وتسود فيه وجوه 


صت 


الكفرة. 
قوله تعالى: ات ااه الور ABT‏ 1 
SILI oi‏ یما AS‏ 45985 وهذا لما آمنوا vom adie‏ 


أخذ الله عليهم العهد والميثاق بقوله: Coe Ky 253 ELNY‏ [الأعراف: 
۲ |] أي: أنت clay‏ فاعترفوا وآمنوا كلهم بالله في ذلك العالم» E‏ 
جاؤوا إلى الدنيا كفرواء مع أن الله تعالى أرسل رُسله تذكرهم بذلك العهد 
والميثاق الأول ؛ لكنهم أعرضوا وعاندوا. 

قوله تعالى: C248 25 CEA GT CED‏ إذ تور الإيمان والعمل 
الصالح وجوههم» OY‏ الأعمال لها أثر في العامل. كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

EME BY Eli أي: في‎ MAS فی‎ 

وقد بِيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن للأعمال الصالحة 
آثارا نورانية » ينصبغ بها العامل» فقد روى ابن حبان في (صحيحه)» 

۱۱ 


وأحمد في (مسنده)» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ذكرَ Ball‏ - أي: الصلوات المفروضة lie y‏ 
تان ih.‏ مكاح ie Ge O Ge‏ يَوْمَ tall‏ 
ومن لَمْ le Bae‏ َم يكن لَه ور BES YG OGG‏ وكان Lata Pg‏ 
مع O56‏ وفرعون وهامان واي بن خلّف». 

وفي الحديث الآخر: Qe N‏ اة ا الخو 

فالصلاة نور يظهر أثره على وجه المصلي» ويظهر له ذلك في برازخ 
الآخرة» فيضيء له على الصراط. 

وهي برهان صدق على إيمانه تدافع عنه. 

وهي نجاة له. أي: أمان له من المخاوف والشدائد في الآخرة. 

وروی مسلم في (صحيحه)””'» عن صهيب بن سنان رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم قال: (إذَا دَحَل أل AEN‏ الْجَنَّة تقول 
الله تبارك وَتَعَالَى: ou}‏ شيا أزيدكم ؟ 

CO من"‎ Sd, Gh ced وجُوهتا؟» ألم‎ Lad To 

فَالَ: Us‏ الحجاب» فما أعطوا Te‏ من النَظَرٍ إلى 


ر تارك (JES‏ تم قرأ قول الله تعالى: 8# لرن لَحَسَنوا لمي 


(۱) ابن حبان C/V EVO/‏ (المسند) (۱۹۹/۲) (مجمع الزوائد) (۲۹۲/۱). 

(۲) طرف من الحديث الذي رواه مسلم في أول كتاب الطهارة /۲۲۳/ )٤٠١٤/١(‏ 
والترمذي في OLS‏ الدعوات /70١7/‏ (۱۷۹/۹) عن سيدنا أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) في كتاب الإيمانء باب OL‏ رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
)۳٤۹/۱( ۷۸‏ وهو عند الترمذي /000؟7/. 
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~~ 


وَزِيَادَةُ4 [يونس: 5؟] أي: للذين أحسنوا مع الله» أي: ] منوا وأخستنوا في 


لوَزِسَادَةٌ € فالحسنى مقابل أعمالهم» والزيادة هي زيادة فضل الله 
عليهم» بالتجلي عليهم برؤيته سبحانه. 

ومن التذكيز القرآني بأيام الله تعالی : أيام وعذه 99 Codie‏ فمن أيام 

2 BAG الوم‎ ASE حوف‎ ole} : للم وهن قوله سبحانه‎ ote 

کر دور که [الزخرف : [VA‏ وا tos‏ الله تعالى ‘pel‏ ئق كلهمء 
وتشتد على الكافرين الأهوال والمخاوف» gol‏ سبحانه أمل الإويمان 
ويبشرهم بالسلامة والأمن والنجاة: 3G)‏ لا حوف BAS NS‏ 
كروت 4. 

ومن هم هؤلاء العباد 5 وما هي صفاتهم ؟ 

ال ال ate Gall‏ اا و كارا مُسَلِمِينَ4 [الزخرف: [V4‏ 


أي: آمنوا بآيات الله القرآنية المتلوة» النازلة على رسلهم صلوات الله عليهم 
وأعظمها الآيات التي جاء بها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي جاء يتلو على الناس آيات الله تعالى» كما قال تعالى: LE‏ 
ole‏ ابي [آل عمران: ]١74‏ وهؤلاء العباد آمنوا أيضاً بآيات الله 
الكونية: الآفاقية» والسماوية» والأرضية. والبحرية والنباتية» فأيقنوا أنها 
آيات تدل على الله تعالى» خالقها رب العالمين» ا الله 
تعالى» ومظهر علم الله وحكمته سبحانه» كما قال تعالى: : ریهز 
َي أي: الدالّة على قدرة الله وعظمته وحكمته وكمالاته BET BP‏ 


” 


IF 


وف IF IEE zs el‏ 4 [فصلت: : [or‏ يعني أن الله تعالى 
حق» Oly‏ هذه العوالم كلها تدل عليهء وأنها مظهر كمالاته وأسمائه فكيف 
ينكره الجاحدون ؟!! وقد رأوا آياته ومصنوعاته ومخلوقاته» peg‏ رأى 
الآيات بعيني بصره فقد رأى رب الآيات ببصيرة قلبه» فيا عجباً كيف dean,‏ 
العاصي › ويجحده الجاحد. 

ولله في كل تحريكة = وتسكيئة أبداً له als‏ 

وفي کل شيء لَه آيَةٌ كني ge ye‏ 

فكيف ينكر الجاحد وجود GU!‏ وهذا بناؤه قد رآه وعايئه ؟!! وكيف 

ينكر الجاحد وجود الصانع وقد رأى مصنوعاته ؟!!. 


edad nrg 


قال تعالى: clap‏ يها يت لوینو [الذاريات: [EV‏ وقال 


‘i ant “23 


[AA [النمل:‎ desi قن کل‎ ail coal au eee : تعالى‎ 


BAY A oS 7 95 5‏ ے 4 lof PET‏ 2 ص 
وقال تعالى: CHP‏ کل تَىءٍ gol GEG AGE‏ من طين * 
[السجدة: [V‏ 


CHL lL;‏ أي: مستسلمين لأمر الله عز وجل» فيعملون بما أمر 


قوله تعالى: لبْطاف pile‏ صحاف من ذهب وأ واب وفيا bo GSC‏ 
ZA ZANT‏ 2 نوكا كار فرك 4 [Vy 325i]‏ 
أما الصّحاف فهي الأواني الواسعة» وهي من ذهب الجنة» وفيها 
المآكل المتنوعة. 
1٤‏ 


وأما الأكواب فهي للشرب من شرابات الجنة» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس من كافة المشتهيات» وفيها ما تلذ الأعين بالنظر cad)‏ ويختلف 
الأمر عل SU Ce‏ 

ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو يعلى ''' عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: OP‏ 
Bal fol ST‏ منزلة - أي: أضعف أهل الجنة مرتبة ونعيماً - لمن يَنْظرُ إلى 
جنانه» وأزواجه» ونعيمه: وخدمهء وسرره ا الف سنة» وأكرمهم 
عَلَى الله تَعَالَى : من JES‏ وجهه ASS GUE‏ 


oe se ملد‎ ote جلد‎ 
نوت 4 7 لوه‎ ab 


)1( الترمذي في كتاب صفة الجنة (IY V/V) /YOOT/‏ وأبو يعلى /OVIY/‏ وانظر: 
(مجمع الزوائد) .)50١/51١(‏ 
\\o‏ 


ومن جملة أيام الله تعالى وعدا ووعيدا قوله تعالى : 


fo “Gor fe wae دبع ع‎ AS سدح‎ roe ا‎ 0 bate ریو‎ oe 
وردا‎ ex إل‎ ina peal ودا ن وسوی‎ ga إلى‎ onal SE BY 


Se 26 م‎ 3B 


لا SOE IMIS‏ إلا من SEI‏ عند gS gall‏ $1 [مريم: 86 - [AV‏ 
والمعنى: ذكرهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واذكر لهم يوم 
يوم ضسر Sakti‏ ...€ الآيات. 
vy , cia‏ کے دو 1 5 1 0 
فقوله سبحانه: ROA SM‏ فيه وعد للمتقين» وهو من أيام الله 
تعالى» ثم ذكر يوم وعيد فقال: GASP‏ الْمَجْرمِينَ إلى جه وردا». 


م 2 
2 


قوله تعالى: بوم Guest FOS‏ إلى SEM‏ وَقَدَاك فلقد تُشرواء ثم 
حشروا pare‏ الرحمانية » الجامعة لكل خير وبر وفضل» ووفدوا إليها 

وشوق الْمَجَمِينَ4 وهم غير المتقين إل جهنم وردا» أي: عطاشاء 
لا يملكون الشفاعة» فلا يملكون أن يشفعواء ولا أن يشفع بهم. لأنهم كفار 
مجر مون. 

call ge lity dle ast‏ عمو و تسر fish‏ من انيه و 
يشفع بغيره ؟ 

فقال سبحانه: امن Sl‏ عند MAGS SEN‏ فإن هذا يشفع به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ويؤذن له أن يشفع بغيره. 

وأعظم شفيعء وأعظم مشفع› وهو الذي يفتح باب الشفاعات» 
إنما هو الشفيع الذي لا شفيع له» هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


فما هو Age‏ المؤمن عند رب العالمين» والذي Sy Se‏ المؤمن أن 
يشقع به» ویشقع بغيره ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهد بين العبد وبين ربه هو: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اه 

وهذا العهد انطوت تحته سائر العهود» وتفرعت عنه جميع العهود 
الإيمانية» والمواثيق العملية» ومن ذلك عهد الصلاة. 


كما جاء في السئن”''» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


اش 
رم لر ao‏ $8 م ا 


حمس صلوات كبن الله على alll‏ فمن جَاء بون ولم يضيع مِنْهن 
شيا FL‏ بحقهن: كان لَهُ ye‏ عند الله أن Edel‏ ومن لم أت 
بهن SLD‏ عند الله ge‏ إن شاء Of Ase‏ شاء أَدْخَلَهُ QE‏ أي: هذا 
راجع لمشيئة رب العالمين» والمشيئة حسب الحكمة» والحكمة ترجع إلى 
العلم» والله أعلم بخلقه سبحانه: وکات آله يكل ALE‏ [الأحزاب: 
6[ 

فأصل العهد هو الإيمان الذي مبدؤه: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ويتفرع عنه جميع الشعب الإيمانية. 

وإن قوله سبحانه: يوم NS) a FEZ‏ 155 المراد 
بالمتقين أهل التقوى الكاملة» OY‏ الإطلاق يقتضي الكمال دائماًء فهم 
الذين تحققوا بأنواع ومراتب التقوى. 


)\( رواه gl‏ داود.فى كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر /١٠57١/(؟5/١5١١))‏ 
والنسائى فى باب المحافظة على الصلوات الخمس COTY /N)‏ وابن > ol‏ في 
(صحيحه) /۱۷۲۹/عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 
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4737 “ 


وتأمل أيها الإنسان في قوله سبحانه: يوم ضسر aE‏ إلى ON‏ 
وَفَدَاكُ أي: أنهم حُشروا من عالم الحشر إلى الجنة» إلى رب العالمين» إلى 
الحضرة الرحمانية» فأين pe‏ من الحساب والسؤال ؟! مما يدل على أنهم 

نعم لقد حشروا من قبورهم إلى الجنة بغير توقف على الحساب 
والسۇال»› لأنهم آهل التقوى الكاملة. وجمعوا مراتب التقوى كلها: القلبية 
والقالبية» فى pl‏ والعلانية. 

ريما يقال : إن الذين يدخلون الجن عير وات هم الذين جاء 
ا اون افا مَع كل الف س UN ee‏ فم 
or ss‏ كل واحد ف al‏ 

ate a ai eae al ye‏ الذين يدخلون الجكة خسار 
oe‏ تحققوا بها. 

elke aol OT 
مون الغائية صياتة‎ 

قيل: من هم يا رسول الله . 

قال: VEL on‏ يَكْتَوونَء ولا OS BENG OPEL‏ وَعَلَى 
ري o‏ ع - 
lS Beto‏ 
)\( الحديث في (المسند) (05/١٠73و2)578‏ والترمذي في OLS‏ صفة القيامة 

(V01/V) 7‏ عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

.)7940/١( وحاشية صحيح مسلم‎ )4١1/١1١( ينظر (الفتح)‎ (Y) 
0 E GE Lali باب 0 الجنة سبعون‎ ay (Y) 
(YAU) /۲۱۸/ ولاعذاب‎ TS المسلي‎ 
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أي: أن أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب هم fal‏ التوكل الخاص» 
ثم هناك أهل الزهد الخاص يدخلون الجنة بغير حساب» وهناك أهل الورع 
الكامل يدخلون الجنة بغير حساب. 

كما أن وام الليل المتهجدون فيه يدخلون الجنة بغير حساب Liat‏ 
وإليك أدلة ذلك : 

روى البيهقي”'' عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
رالناس في صعيد واحد يوم LGR‏ فيتادي 2 فيقول: أين GN‏ 
كَانُوا oo Ee BES‏ المُضاجعء فَيقومُونَ وَهُم COIS fu‏ 

كما أن fal‏ الورع الذين يتورعون عن فعل الحرام» وأكل الحرام» 
والمال الحرام» ويتركون ما يُوصل إلى الحرام؛ فإنهم يدخلون الجنة بغير 
les‏ 

روى الطبراني والأصبهاني”" عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: Of‏ الله تعالى تَاجَى مُوسَى عليه PH‏ 
at,‏ الف HBL‏ كلمة؛ في ثَلاثّة أيَام Oc‏ ّمع كلام Cee‏ 
بَعْدَ ذلك GY Gea‏ ذاق حلاوة كلام رب العالمين» EG‏ ذلك في 
مسامعه وذراتهء فلما ese,‏ إلى قومه وسمع كلامهم مقتهم» isy‏ تود أن 
يسمع كلام الله تعالى. 

ومعنى : مقتَهّم» نفر منهم› وبقي مدة على ذلك. 


)1( في (شعب الإيمان) /۳۲٤٤/‏ عن السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. 
(۲) الطبراني (مجمع الزوائد) )141/19( والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) LEVY‏ 
۱۱۹ 


وكان فيما ناجاه سبحانه: «ياموسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمشل 
الزهد في الدنيا» أي: لم يصنع العابدون معي صنعاأً مشل الزهدء وذلك أن 
يزهدوا فيما يشغلهم عن الله تعالى. 

«ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم» ولم يتعبد 
لي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي» فالبكاء من خشية الله عبادة من أعظم 
العبادات. فافهم. 

«فقال موسى عليه السلام: يا رب البرية كلهاء يا مالك يوم الدين» 
وياذا الجلال والإكرام» ماذا أعددت لهم» ؟ أي: للزهاد والورعين 
والبكائين من خشيتك. 

«قال: أما الزهاد في الدنيا: فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث 
اوو واا الورعون عما حرمت عليهم: فأدخلهم الجنة بغير حساب». 

والوَرعٌ هو : الذي 5 عن الحرام؛ ey‏ يَجْر إلى الحرام من 
مشتبهات» فقد حاسب نفسه في الدنيا فعلام يحاسب يوم القيامة ؟!! 

«وأما البكاؤون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى». 

والبَكاء هو : كثير البكاء من خشية الله تعالى» فتراه تدمع عيناه كلما 
Se‏ اناك امالك 

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيري البكاء 
من خشية الله سبحانه» حتى CLE‏ دموعهم خطوطاً في وجوههم» ومنهم 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين» وفي هذا يقول سبحانه: #وَإِدًا 
MEMES CG AS HAG NGA‏ 
[المائدة: [AY‏ فلا تظن أن البكاء ودمع العين صفة العوام» وإنما هي صفة 
الأكابر والعارفين والعلماء العاملين. 


1۰ 


ve 1ه مد‎ 6-2 Pan 


era ce SI رون‎ ape S41 cabs من‎ pall أونوأ‎ Sil 1% قال تعالى:‎ 
ACHES Revi لقعو لو‎ TT ا وون س‎ 


Re BAS‏ [الإسرائ: ۷ -_ ]٠6 eG‏ وعلى هذا فهناك gee‏ يدخلون 
الجنة بغير حساب لأمور وأسباب رتبها الله سبحانه» ومنهم fal‏ التقوى الكاملة» 


وهذا قوله تعالى: وم م حشر الْممّقِينَ | إلى SN‏ 385 أي : بغير حساب. 


ما هي التقوى وما هي آثارها : 

التقوى هي: توقي سخط الله وعذابه» وطريق ذلك بامتثال ما أمر به 
سبحانه » واجتناب مانهى عنه. 

a وا سوا زه‎ pet at 
الله تعالى» فَإِنّهُ حير ما‎ CG المدينة» قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم‎ 
رى ان‎ TAL بصي به الئل الملل أن فة على الآخجرة»‎ 
EL من‎ ail تصيحة‎ YS cto حذرکم الله من‎ OLS » تعالى‎ 
أفضّل من ذلك ذكرى 7 أن هذا أفضل التذكير والنصائح - اتقو | الله‎ YG 
Of nab و العَلانية ِن قوی الله قي‎ ay وآجله‎ AS Al في عاجل‎ 
Y جل وعلا» الحديث‎ ie قوی الله 5ة تقي‎ Of; سَخَطف‎ ail تقوى‎ 

eal‏ قار للست Mis‏ وعذاب الله ومقت الله » سبحانه» 
AS Me gp Say Vy cal 8d oo IEE EG‏ 

وقال رجل من التابعين لأبي هريرة رضي الله عنه: ما هي التقوى ؟ 

ibe Sis bl le‏ ف وك 

كال حل 


AVANT) كما في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
۲۱ 


قال: فماذا فعلت ؟ 
قال: إذا مررت على الشوك كنت أتوقى فأبتعد من هنا وهناء Sly‏ 
فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هذا هو التقوى'. 
إن الإنسان فى عمره وحياته الدنيا إنما يمشى فى طريق نتيجته BV‏ 
فعليه أن يعامل نفسه معاملة الذي يمشى فى طريق شائك» فكيف يتجنب 
الشوك؛ ولو كانت صغيرة» لأنها ريما أخذت ينه وأفسدت علية حسمة. 
وكذلك التقوى فهي التوقي عن المحارم بكبائرها وصغائرهاء ولا 
ae‏ ا فريما أصر عليه وأفسد دينه بذلك. 
مراتب التقوى : 
هناك تقوى الجوارح والأعضاءء كاليد والرجل» والسمع والبصر 
واللسان» وهى تقوى الأعمال» وذلك بالسر والعلانية. 
والأمراض» كالحسد والغل» والحقد والكبر والعجب وغيرها من الآفات الذميمة. 
ومن ارتب واحدة منها فقد وقع في الإثم القلبي قال سبحانه: 
ومن eile aS QE Eas‏ $2755 [البقرة: [YAY‏ 


a. ورو رم ر‎ ed 


A322 مه‎ As 
AVY ومن مظم سعكير الله إِنْهامِن تفقوف القلوب# [الحج:‎ 


تفسين ابن كثير (2/1): 


Y۲ 


ل a‏ ومواضع عبادته كما قال تعالى: 
Joh SG GB Gay‏ لَه > [البقرة: .]٠١۸‏ 

led ah alka a 
r 0 E me 
سبحانه بذلك.‎ 
وتعظيم كلام الله تعالى» وبيوت الله تعالى.‎ 

وكذلك احترام أهل الإيمان لإيمانهم وصلاحهم. 

ومن تقوى القلوب الحب في الله » والبغض في الله » وتعظيم ما عظم 
الله Oly‏ يكوه المؤهن Le‏ يكرهة اشن الفسوق والمعاضين: 

اله ومسو ووو اناا تق 
fre 72g 4 ate Pah oh‏ 


=e we oe 
0 1 


BAS 


: Jed dil JL sili, tg We hes Ai 

وان SEA‏ مَك عند ألم GH‏ 44 [الحجرات: ]١ ١‏ & كما أن سيت السثلامة 
والنجاة هو التقوى» فبينما يمر الإنسان على الصراط والصراط هو داخل 
مو د ا ا ا يي 
pcan yy Se le gee gy SE‏ ارون Y GIS ple ye‏ 
ا اميد قال سبحانه: 


oA‏ کہ w‏ 2ت 


0 وخير العواقب في الدنيا الا ول كيين لا 


بالتقوى» قال سبحانه: «والعيقبة Ke‏ [القصص: [AY‏ أي: أن 
ال ا 


23 iG, Hes ¥ Ce ect SiG وقال تعالى: #وأمر أهلك‎ 


ص 


pra, By ےر و‎ 


رفك Wall,‏ لِلتقُوئ» [طه: [vy‏ 

فمن أراد أن تحسن عواقبه في الدنيا وفي الآخرة فعليه بتقوى الله 
تعالى» وقد يمر عليه بعض أمور يكرهها في الدنياء لكن العبرة للعواقب» 
وحسن العواقب هي للمتقين. 

اللهم OS‏ عاقبتا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. 

وإن أمراً يجري على الإنسان ويسر به» ويفرح من أجله»ء لكنه ليس 


١1 


ee‏ :تقو الله فا اداه والح اما کان Qa‏ فلى ترف 
فالعاقبة للتقوى. 
وإن التقوى هي وصية رب العالمين لعباده : 
A4‏ 39 ے + A+‏ & ع 
أو e‏ أي: وأنتم يا 


40 Hoge e2 ر‎ 


#ولقد وَصَئنًا أ ok‏ 


اا ا او و ithe‏ 


بتَقَوَى الله» الحديث 7 


من فضائل التقوى 
ا سبحانه ظفر بولاية الله الخاصة له: قال 
TE‏ 


سبحانه : > ولا إلا Ce‏ [الأنفال: [re‏ 


a‏ کے ہد ہے سے 


Op a; igi BAY ail? area : ا سبحانه‎ 
0 وسور‎ 
كنا فال‎ « Jl de lea ساي جار رون م على‎ a أ أ‎ 
مَنْ كَابُواء‎ BBall بي‎ lh Sol op ل‎ salle pe 


)1( طرف من حديث روه gl‏ داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة CV¥/0) /EVV/‏ 
والترمذي /YIVAS‏ وغيرهما عن سيدنا العرباض ب بن سارية رضي الله عنه . 
)1( الحديث فى (المسند) للؤمام أحمد (Y¥0/0)‏ عن سيدنا معاذ بن جبل رضي 


الله عنه. 


\Yo 


وروى البخاري في (الأدب المفرد) ٠‏ والبزار وغيرهما » أن النبي 
صلى الله عليه ally‏ وسلم قال logy‏ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اجْمَعْ 
2 ى وا 

E rig wr a er ao go 0g ا ا‎ Ts 

فَخَرَج ale‏ الصلاة والسسَّلامٌ فقال: «إن أؤليَائيْ منكم المتّقون؛ لآ 
يجيء LU‏ يوم الْقيّامّة بالأعْمَالء وتأتون بالأثقَال» وهي : الذنوب 
goles‏ 

فبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن أولياءه - أي : أحبابه والمقربين 
ols‏ ورفقاءه ‏ إنما هم المتقون. 

١‏ كما أن التقوى سبب التأيبد الإلهى. 

a eee Cera ee و عر مس‎ 5 

قال سبحانه وتعالى: il OLR‏ مع الذين اتقوا وَالذِين هم سنوت 

*- التقوى فيها النجاة : 


a 


قال سبحانه: وس آ 


bor GB 
مو ص‎ 


ai‏ الد انوا فاته لا يمسم السو ول 
هم ROSSA‏ [الإسراء: .]"١‏ 

معنى التقوى : التوقي من غضب رب العالمين وعقابه سبحانه. وأما 
السبيل إلى ذلك فبأخذ الوقايات» وهى الأعمال الصالحة» وترك 
المحرمات» ولهذا تفسر التقوى بأنها: امتثال الأوامرء واجتناب المناهى. 
)\( في باب مولى القوم من أنفسهم» حديث رقم 7 عن سيدنا رفاعة بن رافع 


وهذا التفسير لازم معناهاء وإلا فالتقوى هي: توقي غضب اله 
وعقابه» os‏ امتثل الأوامر واجتنب المناهي وقاه الله غضبه وعذابه» كما 
ين صلی الله عليه وآله وسلم في خطبته: «ون تقوى الله وقي مقته» وتوقي 
عفويعة» وتو OL‏ 
وقد سكل سيدنا علي رضي الله عنه ما هي التقوى ؟فقال: (هي الخوف 
من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا من الدنيا بالقليل ‏ أي: لا تكن طماعا 
في الدنيا ‏ والاستعداد ليوم الرحيل). وهو يوم ترحل عن أهلك وأصحابك 
ومالك» ترحل إلى الله سبحانه» ولا بد لهذا الاستعداد من عمل وتقوى. 
مه ig wee ott‏ مده 


SS 
7 0 ees مره‎ 


لا ال atl Fike‏ اما BET‏ وط 28 ا 
633 [الحشر: [VA‏ 

وقوله رضي الله عنه: (العمل بالتنزيل)؛: هو ما SF‏ الله SLs‏ على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي القرآني والوحي النبوي. 

ومن هنا تفهم أنه لا تقوى للمتقي إلا بعد العلم بما نزل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله galls cling‏ بياناته صلى الله عليه وآله وسلم 
labo yl‏ 
مراتب التقوى. أي : الأمور التي يجب 95 WS‏ 
أولاً : تقوى الكفر وما يجر إليه : 

وتشمل تقوى الكفر العملي والقولي» OY‏ هناك أعمالاً تكفرء وهناك 
أقوالاً تكفر» وهناك أمور قلبية اعتقادية تكفرء كمن استحل حراماً قطعياً جاءت 
حرمته بنص القرآن؛ أو بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد AS‏ 
)\( طرف من أول خطبة خطبها صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة كما في 

(البداية والنهاية) لابن كثير (۲۱۳/۳). 

۲۷ 


foe gh cli fae focal gf cod all ترك‎ focal كن‎ thie key 
الميسرء أو استحل الخمر والزنا.‎ 

ob‏ فيل : كيف تكفره وهو يصلي ويصوم. 

فيقال : il‏ باستحلاله لأمر حرمه الله تعالى لم يدخل في الإسلام حتى 
نخرجه عنه» OV‏ من جملة اعتقاد الإسلام أن تعتقد بحلال ما أحل الله 
Yi‏ ا Leg‏ شرو Call‏ فين اج ales ioe‏ اا من النديق 
بالضرورة فقد خرج عن الملة. 
a‏ تقوى المعاصى : 

وفي هذا يقول سبحانه: #وَلَو 3 Sai‏ القَرئ4 أي: أهل البلاد العامرةء 

apa? As Zz oe fr, One 08 أ اح ل‎ wie 

وما CMTE Ih We‏ ليو جرت PS SS ENGINE‏ 
َأَحَذّمهُم بسا isles‏ سیون [الأعراف: 15] 5 أنهم بالإيمان خرجوا عن 


الكفرء وهذا قوله سبحانه: AEN‏ 


سر د ييه سس موه 


أما معنى: #واتقواأ© أي: تركوا ما حرم الله تعالى» وامتثلوا 
ما أمر به سبحانه وتعالى. 

وفي هذا يقول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام: An‏ الْمَحَارِمَ تكن 
«UT‏ وارض يما قَسَمْ الله تكن أغتى Ll‏ وَأحْسن إلى جَارِكَ 
as‏ لا لي الوروك el‏ اميم 
of‏ كثرة الفبّحك ثميت القلب» a‏ 


)\( الحديث فى (المسند) )١٠١/۲(‏ و(سنن) الترمذي في كتاب الزهد. باب من اتقی 
المحازم فهو أعبد الناس /717207/ (19/17) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


\YA 


وإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: Sn‏ الْمَحَارِمَ) أي: ما حرم الله 
تعالى. والسبيل إلى ذلك أن تتفهم وتتعلم ماذا حرم الله تعالى» فلا بد 
للمؤمن من le‏ تصح به عقيدته» ويعلم منه فراتض دينه وواجباته» حتى 
يقوم cle‏ وأن يعلم ما حرم الله تعالى حتى يتجنبهاء وهذا يدل على أنه لا 
تقوى بدون علم. 

اوَارْض بمًا pod‏ اللاك ا (I‏ فليس أغنى الناس من هو أكثر 
الناس جمعاً للمال» وإنما أغنى الناس من قنع ورضي بما أعطاه الله تعالى. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الَيْس الغنّى عن كثرة 
ا 

ولا ss‏ الضحك» أي: اضحك إذا كانت الأسباب الحاملة على 
الضحك مشروعة» ولكن لا تكثر الضحك «فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» أي: الجسماني» وتميت القلب الروحاني المودع في القلب 
الجسماني» بأن تستولي عليه الظلمة والغفلة. 
WE‏ تقوى الشبهات : 

وهي الأمور التي تُشبه من وجه أنها حلال» وتشبه من وجه أنها 
حرام» فالتقوى هي ترك هذه الأمور المتشابهة والابتعاد عنهاء وفي هذا 
يقول صلى الله عليه ally‏ وسلم كما ورد في الصحيحين”' عن النعمان بن 


oly )١(‏ الإمام أحمد في (المسند) (27571/5» والبخاري في الرقاق» باب الغنى غنى 
النفس /5515457/ »)771/11١(‏ ومسلم /٠٠١١/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه )۱١١/١( /٥۲/‏ 
ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات AVVEV/T) /١599/‏ 


۲۹ 


بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
لحلل ین al‏ يي ويا آمو as ly Vg‏ 
a dt‏ الشبهات فقد استبراً لدينه وعرأضه» ومن وقع في 
cia)‏ ؛ وقع في led‏ كالراعي يرعى حول د يوشك أن i Es‏ 
ألا oly‏ لكل ملك (fo‏ ألا Of‏ حمى الله مَحَارِمُهُ VI‏ إن في shi‏ 
Bat‏ إا al‏ صح الْجَسَد by AS‏ فقون yi (ds wpa‏ 
وهي CLD‏ 

«الْحَلدّل te‏ والحرام Cys‏ ا : عند المسلمء أما الكافر فلا يعلم 
الحلال من الحرام. 

Corl‏ :عل الممك أن ple‏ ها Jol‏ الله فال رامل نا gi‏ اله 
cae‏ أما OF‏ ترق Liber‏ واا هن الجر وبساتنالمييكراك الس تغب 
بالعقل والجسم حرام أم لا ؟ فيقول: ليس بحرام» لأنه لم يَرِدْ نص في 
القرآن على تحريمه» ولم يقل سبحانه صراحة في كتابه حرمت عليكم 
الخمر أو نحو هذاء فيقال له: أنت في واد والإسلام في واد. 

ألم يقل الله تعالى: NG BONG A005 ID‏ رجش ن Sat‏ 


7 aa سر عن‎ «ae 


ese فاجتنبوه»: ۹۰[ إن الاجتناب لا‎ phi 

58 م‎ 06 ov [Ys تلت الور [الحج:‎ eT 

الأصنام» فالاجتناب يدل على التحريم» وإلا لكانت عبادة الأصنام ليست 

بحرام» لأنه لم يقل: حرمت عليكم الأوثان. 

يعني المباعدة. أي: أن تجعل نفسك في جانب» والحرام في جانب آخر. 
۳۰ 


ثم من ناحية أخرى AO)‏ تزعم أن كلمة الاجتناب لا تدل على التحريم. 
فاعلم of‏ الذي نَل عليه القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صاحب البيان عن القرآن قد حرم الخمرء SG‏ شاربّة» فهل أنت أفقه 
وأعلم أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟!! 
فلا يجوز لك أن تفهم شيكاً من القرآن وتستقل به» إلا بعد الرجوع إلى 


oe‏ 17% سد عرس مر 


صاحب البيان عن القرآن» الذي قال الله له: ep‏ إن Wile‏ انم [القيامة: 


“wes 


4] أي: أن نبين لك معاني القرآن الكريم» وقال له: A‏ لتاس ما رل 


[ee [النحل:‎ Sal 

فالأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» أي: بل يعلمهن قليل 
من الناس» وهم أهل العلم وذلك بعد البحث والنظر والتحقيق. 

فمن اشتبه عليه أمر ولم يجد دليلاً يرجح فيه تحريمه أو تحليله. فما 
عليه إلا بترك هذا الأمرء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فمَن اتّقَى 
الشبهات فقد Foal‏ لدينه وعرضه» أي: Ty‏ دينه عن النقص والخلل. 

Vh‏ إن في الْجَسَد of tae‏ دالت جا بلح الس وإذا 
طحت نانا SS‏ الك إلى 
aid cats‏ 

وهي ترك المباح Bye‏ من أن د يجر إلى المكروه أو المحرم» و 
يقول صلى الله عليه وآله وسلم. Neos LS‏ ای وغ «لا يبلغ 


)1( الترمذي» كتاب أبواب صفة القيامة / "5651 7/ )١50/1(‏ وابن ماجه فى LS‏ 
الزهد باب الورع والتقوى / )١1104/7( /57١5‏ والحاكم في (المستدرك) 
وصححه )۳٠۹/٤(‏ عن سيدنا عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه. 


سن 


رم و ے ° ع مه 7 کے a? go‏ ع So wee od‏ = 7 
العبد أن يكون من المتقين» أي: الكمل «حتى Gag‏ أي: يترك «مَالا باس 
به» حَذرا مما به البأس» أي: يترك المباحات خوف الوقوع في المكروهات 


اما ge‏ الله Res‏ و 


7 5 1 8 ر کے ت ر G4 ge ae < € Lore AIS‏ 
وفى هدا يقول سبحانه :. # يتأمها ا لذن ءامنوأ افوأ 721 یھ cy Y‏ 


لل وام 46218 [آل عمران: ؟١١].‏ 


ومعنى : #حَقَّ EAE‏ فقد رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 
bi ys‏ - أي: de‏ رفعه إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومرة حكاه عن نفسه. ولكن مثل هذا الكلام لا يدرك برأي» ولا بد أنه 
سمعه من بيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فله حكم المرفوع -. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى: CAG AED‏ هو: 
Gilt of‏ فلا Soke‏ وأن يشكر فلا يكفرء وأن يذكر قلا A ads‏ 
Leake‏ > من GSI»‏ التقوئ : 

وهي تقوى الأغيار كلهاء بأن لا ينشغل القلب بغير الله سبحانه» وهذه 
من صفات fal‏ الكمال»: وأهل القرب الخاص. 


عاد باخ sale sls‏ 1 
at‏ يح يح يي ين 


)\( هذا نص رواية الطبراني كما في (مجمع الزوائد) FYI)‏ وينظر (المستدرك) 
)۲۹٤/۲(‏ و(الدر المنثور) للسيوطي عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
۳۲ 


الأسباب التى تحمل الإنسان على تقوى الله سبحانه 

بطي عب ع باعي نت 
وقد بين ذلك Glew‏ بقوله: #واتهرأ لَه JAS cll‏ ہہ aK aii (ile ATS‏ 
sie SE $635 Sle‏ 
الله » ومن أعرض عن الله وغفل عنه: أعرض عن تقواه. 

ثانياً : of‏ يوقن العبد of‏ الله مُطّلع عليه أينما كان وكيفما كان» وهو 
يراه ومحيط )64 وهو سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد» وإن ملاحظة هذه 
الأمور. ومراقبة الله في ذلك: تحمل العبد على أن يتقي الله في جميع 
ا 

[4Y يحيظة [هود:‎ EAL EGS LE SE 
فقال: هو علم القلب بقرب الرب.‎ 

أي: أن تعلم علما قلبياً جازماً أن الله تعالى قريب منكء OLS‏ هذا 
يحملك على الحياء والخوف من الله تعالى. 

وقيل للإمام الجنيد رضي الله عنه ‏ أي: قال له بعض المريدين -: بم 
أستعين على غض البصر ؟ أي: عن المحرمات. 

قال: أن تعلم of‏ نظر الله إليك» هو أسبق إلى ما تنظر إليه. اه 

أي: راقب أنك في نظر الله تعالى» مما يحملك على تقواه والخشية 
منه سبحانه» وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: - #أعملوأ ما د Relay pce: Kore‏ 
Gams‏ إفصلت: [E+‏ 


۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اثَّقٍ الله 
GES‏ لق" reef‏ اليس والعلاقة؛ A gladly idly‏ 

وقد GET‏ هذه الموعظة المحمدية في معاذ رضي الله عنه» وتحقق 
o.‏ عليه gal‏ فلما رجع من بني كلاب أيام 
خلافة عمر رضي الله عنه وقد بعثه ساعياً عليهم» > قالت له امرأته: بماذا 
جات ن هتدارا وال ؟ 

فقال لها: كان معي ضاغط - موهماً لها أن عمر رضي الله عنه بعث 
عد دوق | elgg‏ و يريك ee So AUN!‏ نل ا فد 
رضي الله عنه إلى giles‏ 

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراقبة لله 
سبحانه في أمورهم كلهاء حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: UES)‏ 
نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هيبة أن ينزل فينا COT all‏ أي: OY‏ فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والوحي ينزل عليه» فربما كشف حالهم» ولهذا كانوا يراقبون أنهم 
في مراقبة الله وأنهم في نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أولياء. 
وكلهم أكابر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 
)1( طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة 

الناس AAA‏ (ك/ة .)١‏ 
(؟) الخبر في كنز العمال )284/1١7(‏ معزوا إلى الحافظ عبد الرزاق» والمحاملي 

في (أماليه). 


(Y)‏ كما في (المسند)  )57/5(‏ واللفظ له و(صحيح) البخاري في OLS‏ النكاح» 
باب الوصاة بالنساء AYO¥/49) JOVAV/‏ 


ame 


وقد بين الله تعالى طريق الولاية الكبرى 


فقال سبحانه: lb SSG GP‏ وما نلوا AE‏ من les‏ ولا GS‏ ن 
َمل لا حكن OYE Soe‏ 5 تُفِيصُونَ فِيه 4G UG‏ عن BS‏ من JE‏ 
د الأ ولاق الك وله ا a‏ ذلك {St Sy‏ في. كنب مين 
الآ ات Aa‏ لم لا حرف idle‏ کک م GIS‏ ليت 
اموأ oat IG sh tes‏ فى Gli scot‏ وف Jace‏ 


ا رما Cold GSS‏ أي: في أي شأن من الشؤونات CSP‏ 
لوا منَهُ من Kyle‏ ثم عم فقال: ke Wo‏ ين عسل إلا سنا Khe‏ 
Cas Ges 5) 1,05‏ أي: حينما تدخلون في العمل وتتلبسون فيهء فإن 
الله شاهد عليكم» وغير غائب عنكم» يعني: حتى إنه سبحانه يخبركم 
بأعمالكم يوم القيامة: LY‏ 0 ايب [الأعراف: 7] 
عن أخبارهم وأعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم مناء فالله محيط بهم 
ونقول لهم: ما كنا في الدنيا غائبين عنكم. 

ثم قال سبحانه: وما ROLE‏ أي: وما يغيب #عن BES‏ من BOS SES‏ 
ا کر للد و 
أن ا اھا ن ل 0 
من المتقین VD‏ إرك اوآ آله SE‏ لھ ولا هم روت CI‏ 
أ سقو 4 . 


ost‏ ءامنوا ووا 
710 


وقال بعض العارفين رضي الله عنهم : مد اع eS aa as‏ 
بحركة نفسانية إلا عن مراقبة لله تعالى. اه 

أي: لم يتحرك حركة دفعته نفسه إليها إلا بعد أن يزن الحركة على 
ميزان الشريعة» ويحسن النية فيها. OY‏ الرقيب قريب. 

فعلى المؤمن أن يُراقب ربه في جيمع حرکاته وسکناته» وأعماله 
يخشاه وكأنه يراه» واجعلنا يا مولانا من أهل المراقبة» حتى نرتقي إلى مقام 
المشاهدة اللهم آمين. 


NE 2.‏ 5ك دج fe‏ 
«ز” لوك 2 j‏ 


۳٢ 


المحاضرة الثامنة 


في التذكير بأيام الله تعالى 


من التذكير القرآني بأيام الله تعالى 
وال أ الله ال Agu)‏ مدنا محهدا 


صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يذكر بها 


De seed xs ee 
للدي لا‎ ak 10 oo BD وهي التي ذكرها الله تعالى بقوله‎ 


يروك PCT‏ أ [الجاثية: 1[ أي: هم الكفار لا يخافون أيام ail‏ أي: 


ell‏ وعيده لهمء ولا يرجون ثواب الله» وهى أيام وعده للمؤمنين» وأيام 
الله تعالى هي: أيام وعده ووعيده الماضية والآتية» والتي ستقع يوم القيامة» 


)1( طقل AEA Gull‏ هذه الآية مكية النزول قبل أن يُفرّض الجهادء وفيها يأمر الله 
تعالى المؤمنين أن لا يقابلوا أذى المشركين» وأن يصبروا على cH‏ ولا 
ينتصروا لأنفسهم. 
وهناك من قال: بأنها نسخت بعد ما فرض الله الجهادء والحق: أنها بقيت 

محكمة» uss‏ من باب: ورلا Ose SOFAS‏ من دون الله aut (E258‏ عدوا 

بر لر NR‏ : ۸[ وذلك بالصبر على أذى المشركين› er‏ لتوسع 
الفتنة › وكا لذريعة الضرر والآذى» إلا إذا ابتداً i ee‏ الأذى ومحاربة 
المسلمين» فعند ذلك BA‏ للذ يلور e‏ ) َه iad Je‏ 

]۳۹ [الحج:‎ $F) 


۳4 


Siete 
الله تعالى»‎ PLL الصحابة‎ SHG ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
عير‎ Renter ee ف رودن‎ ove E 
ies ane : ومن أيام وعذه للمؤمين» ووعيذده للكافرين قوله سبحانه‎ 


LETT, GH‏ س نورهم بن يديم ahs‏ سرک لوم 6B ESS‏ من 
يا ays SAT‏ فیا كلك هو 3 المج SK, 0 Ss CS‏ 
لك ا ا قن فن Ss‏ يل و Sarena Ey‏ 

من سورة الحديد. 


والمعنى: اذكر لهم يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم وعد الله 
للمؤمنين : BA ET NT FS‏ نورهم بين لمم وياهر أي: نور 
Ole‏ المؤمن يسعى من بين يديه وبأيمانه» بمعنى أنه محيط به من كل 
جهاته» ويمشي مستنيراً بهذا النور حتى يدخل الجنة. 

ونور كل مؤمن على حسب إيمانه» فهناك الإيمان الكامل والأكمل 
والأكمل وهكذا. 

وهذا OY‏ حقيقة الإيمان في قلب المؤمن هو: نور من عند الله تعالى» 
والنور هو: اسم لكل ظاهر وبه الظهور. 

OG‏ كان البصر يريك الأشياء ويظهرها لك سمي نورأء إلا أن هناك 
al‏ نظي gag ee Sse jy atl‏ الكفل فيو ارك أن مقن dig‏ 


(VwW/\) (4%) 
١٠ 


ثم إن العقل محدود ومقيد بظواهر الأمور» فإذا وجد هناك شيء ينور 
العقل وينفذ به إلى ما وراء الأشياء المعقولة المحسوسة» فهو أولى أن 
يسمى نورآء وهو الإيمان dil‏ سبحانه» لأنه يُعرفك بالمغيبات» والعوالم 
الكثيرة التي أخبر الله تعالى Age‏ 

وعلى هذا Ob‏ حقيقة الإيمان في القلب نور من عند الله تعالى» إلا أنه 
يتجلى علانيةً ويظهر حساً في العالم المطلقء لا في عالم الدنيا المقيد 

فإذا انطلق الإنسان من هذا العالم المحدودء ودخل في برازخ 
الآخرة» وأوله عالم القبر ظهر له نور الإيمان ورآه نورا باهراً قوياً يسعى 
من بين يديه ومن حوله» ويرى أنوار طاعاته وصلواته وعباداته واضحة 
جلية» ويرى أنوار المؤمنين» ويرى ما لم يكن يرى في الدنياء لأنه دخل في 
العالم المطلق. 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإيمان في القلب فقال: op‏ 
له wake Ge Je‏ في" tb‏ أي: ظلمة النفس والهوى والدنيا اش 
أي : ما تركهم بل «ألقى gle‏ من وره» فَمَنْ GOT‏ من ذلك الثور اهْتَدَى) 
إلى الله OY‏ النور شأنه الهداية» كما يهديك النور الحسى فى طريقك «ومَن 
a oe tif‏ 

أي: فاحذر أيها الإنسان أن يخطئك النورء بل عليك بالتماسه وطلبه 
عند مهبط نور الله تعالى» وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
الذي قال تعالى فيه: ap‏ ورسولو۔ الور ol‏ [التغابن: ۸] 


)1( الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (177/7) والترمذي في LS‏ 
الإيمان» باب ما جاء في افتراف هذه الأمة /5755/ (۲۹۸/۷) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
١١‏ 


42 الل‎ 4s ADH AG J. 
.]٠١١ [الأعراف:‎ 

فإذا حل النور في القلب عرف المؤمن ربه وآمن» فيذْعن ويصدق 
ويعتقد بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال تعالى: فمن برد أله أن Sb is Fs cas‏ [الأنعام : 
٥‏ وقال تعالى : CS SSN}‏ اه صد SLEW‏ فھو Se‏ نور من C45‏ 
[الزمر: [TY‏ وهو نور الإيمان الذي قال فيه سبحانه: يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ 
Eh‏ يسع نورهم بين يدم Cats‏ [الحديد: [VY‏ 


2 
3 aig, 


بن يدم أي: ممتدا أمامهم بجر 4 أي: محيط بهم 
وبجهاتهم كلها. 

ولم يذكر سبحانه لهم شمال لأنهم كلهم يمن وبركة» وكل جهاتهم 
أيمان» أي: يمن وبركة» فقال: SAG‏ 

وإن هذا النور يظهر لهم في القبورء ويظهر لهم في الحشرء ويظهر 
لهم حين يمشون على الصراط» وكل على حسب مقامه في الإيمان. 

رق عدا وك عله OP Cage‏ من المؤمنيْنَ ye‏ يُضيء 
له Os‏ أي: نور إيمانه «إلا مَوأضع als cers‏ ازل Meat‏ 
أي: أمامه فقطء ولهذا كان صلى الله عليه ally‏ وسلم يستزيد من النورء 
nop‏ الصحابة ومن بعدهم أن يطلبوا النور ويزدادوا نورا على نور» وهو 
نور الإيمان. 


)۱( عزاه في (الدر المنثور) إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميل» وابن المنذر» عن 
قتادة رضى الله عنه. 


۲ 


ومن هذا دعاؤه صلی الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى المسجد: 
«اللهم اجْعّل lB‏ ورا وقي سَطْعي ورا وقي بَصّري ورا وعن 
يَميني ورا ye‏ شمالي My‏ وأمامي ور وخلفي ورا وفوقي E‏ 
نحي he‏ شَعْرِي ورا وَفِيْ لمي ورا وقي عَظمِي a‏ وقي 


ea soll ef دمي ور‎ 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوا بهذا الدعاء أيضاً إذا فرغ من 
صلاة الليل. 

والمعنى: أن يعم نور الإيمان جميع المدارك والحواس والجهات» 
فنور القلب هو التصديق والاعتقاد» ونور السمع والبصر والحواس هو 
الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وهكذا. 


SD‏ ایم of 2S‏ ين SNS‏ يرن Va‏ کیت ھر التو 


Gay ٠ ene ee‏ أ اذك 


2 cA LEK, 2 0 Ae ABS 


سر الو و 


as‏ ارو She. ieee‏ ولا هر الى dil‏ الإسلام 
وأبطن الكفر في نفق قلبه. والنفق: هو المخباً. 

فلما مشى الناس على الصراط» وأضاء لأهل الإيمان نور إيمانهم» 
وأضاءت للمنافقين في أول خطوة خطوها أضاءت لهم كلمة لا إله إلا الله 


)\( كما في (المسند) )757/١(‏ و(صحيح) مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه /۷٦۳/‏ (۸9۲/۲) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنها. 
۳ 


فظنوا OF‏ النور سيرافقهم ويستمر معهمء إلا أنه انقطع عنهم في الخطوة 
الثانية» وهذا مَكرٌ بهم» لأنهم مكروا في الدنياء وهذا خداع لهمء لأنهم 
كانوا يخادعون الله ورسوله» فكان الجزاء من جنس العمل» وإن الظلمة بعد 
النور أشد وأصعب من الظلمة ونسأل الله العافية. 

فلما طفئ نور المنافقين» ورأوا أهل الإيمان يمشون بنور إيمانهم» 
قالوا: EE Ae‏ ين و4 لا تسرعوا في في السير» وتمهلوا 
dle utd >‏ تورك اليل et‏ را MBIA:‏ آي؛ ك يمشي على 
نوره. فإذا كنتم تريدون النور فارجعوا إلى الدنياء وصححوا إيمانكم» 
وأخلصوا دينكم» حتى تلتمسون النور وتمشون عليه. وهذا من باب التهكم 
عليهم» لأنه لا رجعة إلى الدنياء وقد فات الأوان» ومضت الدنيا وصار 


أهلها في الآخرة. 
اضرب hoes pe‏ حاجز كبير محكم # 26 طم فيه الد ا 
داخله وما وراءه فيه الجنة #وظلهرم من EN AS‏ ر 


cpu Ls‏ الا وا ف ا بهذا السور» فضار المتافقون يتادون 
أهل الإيمان EAR‏ کی KS‏ ک4 أي: ألم نكن معكم في الدنياء 
ونجتمع بكم» وربما صلينا معكم وهكذاء ASS‏ تركتمونا ؟ SUMP‏ 
AKA is Sy‏ أي: بالنفاق ورس أي: بأهل الإيمان إذ كنتم 
تتربصون بهم الدوائر والأذى لوعرنكم الاما 0 م آله أي : 
الموت والقيامة» ركم و SSH SL‏ أي : الشيطان. 

واعلم a lak ie‏ و رأوا أن المنافقين 
قد طفئ نورهم جعلوا يقولون: OAS‏ 4653 أي: لا تفعل بنا ما 
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فعلته بالمنافقين» وإن كان عندنا خطايا وذنوباً SEE Gy adh‏ 
oc‏ قَرِيكُ# الآية أي: أنت القادر على أن تغفر للمذنب والمقصر ولو كان 
باهيا pall le‏ 1 

ومن هنا تفهم OT‏ الدعاء والتوجه إلى الله لا ينقطع بعد الموت» وأن 
الله تعالى يحب ذلك» ويتقبله بعفوه وكرمه سبحانه. 

ولو كان دعاؤهم لا ينفعهم. أ 
pile Sy ole‏ 

oi إلى آله وة‎ ARE lll Cig) وهذا قوله سبحانه:‎ 
ين‎ 6S oS (ab See Ke 3S ص رک آن‎ 
KR G5 HS Bea Woe اين‎ Ga il gg 165 PENT GS 
wh So YT dh OO TCS AK لي‎ aaa 
[A قَرِيكُ» [التحريم:‎ 


Pa 
سے ج‎ 


تاا الت BSI‏ إل OEM‏ َس أي: حتى ينعم عليكم 
بحسن العواقب وتمام الإيمان والنور. 
ومعنى التوبة النصوح أي: توبة كاملة غير ناقصة» خالصة لا شائبة فيهاء 
OY‏ التصح cline‏ عدم الغعش» ومنه: cad‏ العسل» إذا صفا من الشوائب. 
ودليل التوبة النصوح أن يندم القلب على فعل الذنب» والندم توبة 
كما جاء في الحديث”''» والندم هو: احتراق القلب وأسفه على مافرط في 
جنب الله تعالى. 


و أن الله لا يجيبهم US‏ ذكر الله عنهم 


)١(‏ عند ابن حبان في (صحيحه) /7172/ عن سيدنا أنس رضي الله عنه» وعند 
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والتوبة النصوح هي التوبة الكاملة» أي: توبوا إلى الله من كل 
ذنوبكم» كالثوب الناصح. أي: الثوب الكامل الذي لا شق ولا خروق فيه» 
كما هو في (لسان العرب). 

ويُسمى الخياط في لغة العرب ناصحاًء وتسمى الإبرة التي يخاط بها 
منصحةء لأنها تنصح الثوب وترقعه. 

فمن تحقق بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه» حل في مقام الرجاء 


الصحيح دیل قوله سبحانه : ASS, ed‏ یگنر Ks Kis‏ 


سے 


و 4 ob‏ ساس 


وید GBS‏ ضَتها آلأنهدر. 

وذلك يوم يخزى فيه من يخزى» ويكرم فيه من یکرم» وهم 
آهل الإيمان وم لا oy‏ أله أل Sally‏ ءامنا مَعٌَ» أي: لا ينجوا من 
الخزي والذل والخذلان إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه. 

أما الكفار والفجار والفساق المصرون فهم في خزي وذل وهوان. 

والخزي هو: حقارة النفس وصغارهاء بسيب انكشاف عار ونتقص 
فيهاء أو بسبب قهر من الغير لها. 

وأما الكفار فيخزون يوم القيامة بأنواع الخزي ID‏ لِك AMA‏ 
A Gatto‏ وَاَلشُوَءَ عل الْحكَفرنَ» الآية [النحل: ۲۷] وذلك لأنه ظهر 
ما في قلوبهم من خبث وفساد» بعد ما كانوا مستترين في الدنيا لأنهم 
صاروا في يوم يوم نبل SAN‏ [الطارق: 1] SE gl‏ وتختبر فتظهر› 
وإذا gb‏ على الإنسان عار وهو في مجمع أصابه الخزي والذل» فكيف في يوم 
الجمع الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين» وتظهر فيه السرائر واضحة كالعلائن. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يكون ظاهره باطنه» وباطنه ظاهره 

or 


خوفاً من ذلك اليوم الذي قال فيه سبحانه: Kes GEV SEE ASSP‏ 
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CAGE‏ [الحاقة: [VA‏ أي: تظهر فيه الخافية التي كانت في الدنيا تُخفى عن 
غيركم» فصارت الخفايا ظاهرات» وصارت الظاهرات أشد ظهورا. 

فلما ظهر ما في نفوس الكفار من فساد وخبث» ثم جاءهم القهر 
والغضب الإلهي» اعتراهم الخزي SW‏ في الوقت الذي أكرم الله به 


4 


المؤمنين بسبب نبيهم صلی اله عليه وآله وسلم يملا آله له fol‏ 


مم 


07 


والذين ءامنواً أ م أي: بل له الحمد والثناء الحسن» وله المقام المحمود 
الذي يُحمده عليه الأولون والآخرون» ويظهر مقامه صلى الله عليه وآله 
وسلم محمّدء ويظهر مقامه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومعنى أحمد: أي: أنه أحمد الحامدين لرب العالمين» فهناك يقوم 
مقاما يحمد فيه رب العالمين» ويثني عليه بمحامد جامعة كما قال: 
افاحمده بمَحَامدَ لا أعَلمَها الآن» همها الله تَحَالَى) ثم يقال Lt ra)‏ خمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع لك»› وسل تعطه» cits‏ تشفع»" 7 ويظهر مقامه 
المحمدي» وهو شفاعته في fal‏ الموقف› all,‏ من أهوال الموقف» 
وينفض أمرهم إلى الحساب» فصاروا يحمدون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ويثنون عليه» فهو محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

OL;‏ قوله سبحانه: بوم لا زى CEST il‏ أي: النبي المعروف. 
الذي هو ale‏ الأعلام» ومعرفة المعارف» والذي هو أول نبي وخاتم 
الأنبياء» والذي فرض الله على الأوليين والآخرين أن يعرفوه ولا يجهلوه. 


Sle‏ ءامنا has‏ أي: : أن الله a‏ لا 2 لأنهم معه» فلهم 


)1( تقدم تخريجه ص ./۱۰٥/‏ 
Vey‏ 


فكان الإيمان أماناً لهم من الخزيء وكانت معيتهم لرسول الله صلى الله 
: عليه واله وسلم سببا لؤكرام الله لهمء Eee eee ee‏ 

ly‏ قوله Soil : leew‏ ءامنا 1ه نشارة ope fal‏ ع سيول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا شرف وفضل كبير من الله عليهم. 

وإن أول ما تشمل الآية أهل الإيمان الكامل الأكمل وهم أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء لأن الله تعالى يقول: SIG}‏ اموا 
CAR‏ على مراتب في إيمانهم» Ly‏ أعلاهم إيمانا بالله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الذين 
أدركوه وكانوا ane‏ في عالم الدنيا مؤمنين به. 

وفي هذا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم قال تعالى: | عد رول 


“ fae Ce م‎ 


AY 4 : [الفتح‎ 6G NES EI Se أَشِدَّلهُ‎ as My ألله‎ 
وقوة إيمانهمٍ‎ ae E Jun? Spe dy 


وإخلاصهم فقال: Yo‏ سبوا ا فلو أن gal Suef‏ مثل Las sbi‏ 
ما بلغ م أحَدهم as Vy‏ أي: قدر كفه أو نصفه شعيرء وهذا لقوة 
الإيمان والإخلاص ‘a‏ الله leew‏ 


Lad gab g deed (deme) y Ogee sll (ope) Boley‏ خم سعد 


)1( الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )08/1( والبخاري في فضائل 
الصحابة» باب لو كنت متخذاً خليلاً /7177/ (۲۱/۷) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله care‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم /٠605؟7/ )۲٤۹۳/٥(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) فى كتاب المناقب» مناقب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة ٠ .)۳٠۱۹/۹( /۳۷٤۹/‏ 

(\AAS\AV/\) )9 


١ 


ابن زيد رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين في الجنة ‏ قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ‏ وَسّعيد يحدث التابعين ‏ «أبو بكر في 
ol]‏ 55 في ote Bod‏ في Eh‏ وعلي في Zod‏ وَطَلْحَة في 
od‏ والزيير في الْجِنّة» LG‏ بن مالك في A‏ بن 
Se‏ في A os re coal‏ في peepee ag (Bll‏ 
نفسه رضي الله عنه» تواضعا منه» فقيل من العاشر فقال: (سعيد بن زيد»» 
وأشار إلى نفسه. 


ثم قال سعيد: والله لمشهد رجل يعبر فيه وجهه مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أفضل من Joe‏ أحدكم ؛ ولو عمر Fae‏ نوح عليه السلام. اه 

أي: لو أن خياركم lel‏ التابعون eae‏ نوح عليه السلام» وشغل 
عمره بالطاعة والعبادة» لا يبلغ فضل صحابي شهد مشهداًء أو حضر غزوة» 
أو مخمصة مع رسول لله صلی الله عليه ally‏ وسلم» وبر فيها وجهه. 

وما هذا إلا لقوة إيمان الصحابة وإخلاصهم» وشدة الحال التي لقيها 
الصحابة رضي الله عنهم في مواقفهم مع المشركين والمنافقين وغيرهم من الكفار. 

وروى البيهقي في UCN‏ عن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه» 
أن جماعة من التابعين دخلوا عليه فقال بعضهم له: هنيئاً لك» أدركت النبي 
صلی الله عليه وآله clus‏ فتتعنى أن تكون أدركنا ما أدركة: 

فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أخي لا تتمنى أن تشهد مشهدا LS‏ الله 
cae‏ فإنك لا تدري حالك فيه» أهل تكون مع المؤمنين أم مع الكافرين. 

اللي | ا لاقوا من الشدائد» وبذلوا نفوسهم وأموالهم 
في سبيل الله» ونصرة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


~ 


)٤٤۹/۳( (1)‏ وما بعدها وانظر سيرة ابن هشام (۲۳۱/۳). 


١6 


فقال: والله لقد بتنا ليلة الخندق» وهي ليلة شديدة مخيفة» إذ تجمعت 
فيها أحزاب الكافرين والمنافقين واليهودء وكانت ليلة شديدة البرد»ء لم 
يتمكن فيها أحدنا أن يخرج من خيمته» SLB‏ صلى الله عليه وآله وسلم: 
امن يقم منكم CLAS‏ علم القوْم » ؟ وفي رواية: Sy Lt‏ القوم» ؟ 
قال: فلم oh‏ 

تقال : امن يقم oe ANS OBS‏ ويكون ad GS‏ عليه السسّلام 
يوم القيّامّة» ؟ فلم يقم EEE‏ . وذلك لشدة الخوف من الأعداء. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم منكم Sey‏ حبر القوم 
يكون A BE‏ 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابعث يا رسول الله حذيفة . ولا شك أن 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم مستعدون لنداء رسول الله صلى الله عليه 
Y cpg ally‏ أن Lap pling ally aghe dil glo dil Spey‏ كت رهم Legh‏ 
رلا عن غوف لد Ae‏ 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم NIE‏ 

فقلت يا رسول الله: إني أخاف أن أؤسر. 

A'S Ely فقال:‎ 

قال حذيفة رضي الله عنه: والله كانت الليلة باردة» وكنت أخشى أن 
أترك الخيمة من شدة الد فقمت والبرد في جسدي › فلما خرجت من 
الخيمة صرت في (Pl‏ فتسربت حتى دخلت في خيم القوم» وقد أرسل الله 
رياحاً باردة شديدة» نسفت خيمهم» وقدورهم› وتطايرت الأحجار على 
عيونهم » CEI‏ فيهم وقد اجتمعوا . أي : اجتمع صناديدهم حتى يقرروا 
ماذا يفعلون ؟ 


فدخلت بينهم والليل مظلم» فقالوا لبعضهم: كل منكم يأخذ بيد 
صاحبه حتى لا يكون فيكم رجل من غیرکم› قال: فأخذت بيد جليسي قبل 
أن يأخذ بيدي» وقلت له: من أنت ؟ وهذا من باب الحيلة والمكرء OY‏ 
الحرب خدعة» فقرروا أن يرجعواء وانهزموا في الليل. 

ورجع حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأخبره بذلك» ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وكان مراد حذيفة رضي الله عنه أن أحدكم أيها التابعون قد لا يستطيع 
الثبات على هذا الموقف» أو غيره من المواقف الشديدة. 

ودخل”'' جماعة من التابعين على المقداد بن الأسود رضي الله عنه. 
وقد شهد yy‏ وغيرهاء فقال له بعضهم: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ودذنا آنا كنا نشهد ماشهدت» 
وندرك ما أدركت. 

فلما سمع المقداد رضي الله عنه قوله: وددنا آنا كنا نشهد ما شهدتم» 
أي: من الغزوات والمعارك» قال له: لا يتمنى أحدكم أن يشهد مشهدا لو 
شهده ما يدري أَنّى يكون في ذاك الوقت» وكيف يكون حاله» وهل يكون 
من المؤمنين أم من الكافرين ؟ 

وقال: يا أخي إن الله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أشد 
حال بعث فيها نبي» وهي كثرة المشركين» وكانوا أفضل ما يرون عندهم 
عبادة الأوثان» فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرّق بين الحق 

A 3 

والباطل» فكان الرجل منا ‏ أي: من الصحابه ‏ يفتح الله قفل قلبه للإيمان» 
ولك ست ool‏ قافرا + aly‏ كافرة ca BUS ated putt BS eal pyc‏ و 


)1( ينظر الخبر في (الحلية) (\V0/\)‏ 
)0\ 


le lia rich i sls‏ خضل أحيانات فهو perry‏ فى تفه وقول إن هلكو 
على الكفر صاروا في النار» ثم عليه أن يقاطعهم. أي: (pad‏ منكم يتحمل 
ذلك ory‏ عليه ؟ و لدا Viel OLS‏ دعن : CAE‏ آنا من روجا 


Pd‏ ر سوا ao‏ > رس 


uth Cash Wel yar Oeeny‏ ماما [الفرقان: [VE‏ فاحمدوا 
الله تعالى أن الله أخرجكم من آباء مؤمنين» وأنكم صدقتم نبيكم» وكفاكم 
البلاء بغيركم» أي: بالصحابة رضي الله عنهم. 

أي: فليس عند كل أحد استعداد وقابلية أن يكون من الصحابة» 
وليس عند كل أحد ذلك التصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
والامتثال لأمره» لا سيما of‏ أمره صلى الله عليه وآله وسلم أمر مطاع لا 
تَخَلّف فيه» كهجر المال والعيال» والنهوض إلى الغزوات وغير ذلك» وَمَنْ 
تخلف SE‏ ج عن AL‏ ومن هنا تعلم فضل الصحابة؛ le‏ مكانتهم على 
سائر هذه الأمة» قال سبحانه وتعالى: لوانتن اموا Zo‏ دورهم يسع 
بت Bll‏ وَيأْْمومَ4. 

وهو نور الإيمان الذي اقتبسوه من سيد الآنام صلى الله عليه وآله 
وسلم» واستناروا بنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وفتح الله 
قلوبهم لأنواره» فأحبوا الإيمان وتعشقوا به» حتى أحاط نور الإيمان 
بجهاتهم كلها يقولون: ‘he 6 U th 3 GIS 5 6S ah‏ 
ڪل سىء R03‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. 

sual,‏ وت اا 


\oy 


ott, Gos Zoey, Zor oo 2 79 FS 4 رم‎ . 5 os 
Ob 28 5a tt SO LD is ال‎ 
ات ی کے ص ص ود‎ oe ice محرو قر‎ 

2 01 ei السار د لي‎ pally Oe als Os 


RN vor Ae Ws Se Fer wr Bae cor Pv, A416 FY 
Orde ae at 
جم ر‎ > oo” 2 سا‎ wa a a ed nth 
<> زین ه‎ 0 SAU يل دومن‎ 
ا‎ 


هم في خوض د 
دي EE EES Ax Af < FRR‏ 
Ree‏ 0 هنزو SUM‏ کی 28 AIDES‏ 
EES‏ م ے opt wor‏ 3 


هنذا pt‏ 
af 5‏ ب رش | T7‏ ےر کا م م ےم 
لا صروت Oo‏ و وی ae‏ و ۶ 


ES ae CAI RAS OS od 4‏ ره 
eile 500 (sos a a‏ 


ت 


aftr o aor‏ کا س اد cA er eas‏ ا 


ا ص ب ےہ له 


= 


1 عل مرو OF‏ يي ال 
درم بإيسن rt EDT‏ بن OS‏ ونا اتيك & لهو ون كدو AY‏ 0 
eee‏ 
Hi Bie pe Sa CH EL ya‏ ھر BS ee‏ مكو C5‏ 
ee ae Bee Ooi pen‏ 


5-4 = 


4 = oe hoe oS “40 IES 2 ee 


⁄ م 


.# نعمت ريك ت بکاهن ولا نون‎ 87 tae Leta 
jal و الماد و غرافب‎ Lgl التجوزة‎ e ولقد‎ 
الجنة» وعواقب أهل النار» وما مر على هؤلاء وهؤلاء في الدنياء وما سيمر‎ 
och, SA ee عليهم في برازخ الآخرة» بعد ذلك قال سبحانه:‎ 


١6 


رك kK‏ ولا نو ن أي: فذكر يا رسول الله Coll Me‏ و ويدف و 
لما في التذكير من نفع لمن لمن كان لم قب أو EN BN‏ وهو Ch‏ 
[ق: 7 "|. 

أما معنى الآيات : 


«والطور SS ED‏ مسطور في في 35 ppt‏ أقسم سبحانه وتعالى 
بعظائم القدرة الإلهية ومظاهرهاء كالبحر وما فيه من عوالم» cloud! gl‏ 
المرفوعة وما فيها من الكواكب والشموس والأقمار» ثم هناك البييت 
المعمور الذي عَمَّره أهل الإيمان من أهل السماوات والأرض» ثم هناك 
جبل الطور وآثار التجلي عليه» وكل هذا مظاهر لقدرة الله تعالى» ومجالي 
لحكمته سبحانه. 

~ ولقد أقسم سبحانه بهذا كله على أن أمر الساعة حق لا بد منه» وأن 

خراب عالم الدنيا أمر حق» وأن العذاب LY‏ للكافرين منه» وأن الذي رفع 
بقدرته السماء المرفوعة وما فيها من عوالم» ونصب بقدرته البحر المحيط 
لقادر على أن ينقل هذا الإنسان إلى عالم آخرء وأن يقيم الساعة. 

«وَالطور» هو: الجبل الكبير» والمراد في الآية جبل الطور الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام عنده» وإنما سمي طوراً لتطوره بعد 
ol‏ تسر ر Ms aS‏ و gel‏ 
والترقي » وفي هذا إشارة: وهي أنه إذا كانت تجليات رب العالمين تطور 
الجبال» فمن باب أولى أنها أشد تأثيراً على قلوب المؤمنين. 

وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يتجلى عند جبل الطور ويكلم 
موسى عليه الصلاة والسلام» أوحى الله تعالى إلى الجبال إني متجل على جبل 

or 


منكم» فتشامخت الجبال وتطاولت ورأت في نفسها قابلية واستعداداً لذلك 
التجلي» إلا جبل الطور فتواضع لله تعالى» وقال: آنا راض بما قسمه الله لي. 
بسبب تواضعه وانکساره لرب العالمين جل جلاله. 

وقد حصل fo‏ تطور عجيب» وتأثر بالتجلي وفي هذا يقول سبحانه: 
See 4 2 “Aa ger‏ 7 مرخ 5 
اع le] Cafe‏ 117 
فصار موسى عليه الصلاة والسلام في طورء والجبل في طور آخر وهكذا. 

قوله تعالى: Sy‏ مُسطور فيا في دَق Cott‏ المراد منه أعظم 
الكتب» وهو القرآن الكريم المسطور في اللوح المحفوظ : بل هو فان يد 
aS‏ ۔ کے ے2 
نکب 

“ons v4 6s “58 

وهو مسطور في صحف الملائكة : bis £92 CES ae ae‏ 
لري] بادك CG ECF‏ [عبس7١-5١].‏ 

كما أنه مسطور في عالم الأرض كما هو معلوم» وإنما وصف الله تعالى 
هذا القرآن بأنه كتاب مسطور ليبَيْنَ أن هذا القرآن مسطور في كل العوالم» 
ولا يقبل المحو ولا الزيادة ولا النقص› لآنه مسطور» أي: مسطور بأمر 

مم ص 

قوله SP: Me‏ رق منشور 4 لا في رق مهجورء والرق: هو الصحيفة. 
فالملائكة وأهل السماوات يقرؤون هذا القرآن» ويتقربون به إلى الله سبحانه. 

وفى هذا إشارة وتحذير لك أيها المؤمن من أن تتخذ هذا القرآن صحيفة 
مهجورة مطوية» بل انشره. أي: افتحه واقرأه» كما هو منشور عند أهل السماء. 


١617 


al‏ تعالى: A CTS‏ @ المراد جنس البيت المعمور ونوعه» 
أي: البيت المعمور في كل عالم لأن كل عالم» فيه بيت معمورء فالسماء 
السابعة فيها البيت المعمور الذي عمّرته الملائكة والأرواح العالية بالعبادة 
والطاعات» وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج 
Ste‏ رفع لي البَيْتْ المَعْمُورٌء فقلت: يا جبريل ما هذا ؟» قال هذا 
البيت المعمور TEU‏ كل يوم CHT OA‏ مَلّك» إذا خرجوا منه لم يَحُودُوا 
إليه آخر ما عليهم » لآن الدور والنوبة لغيرهم من الملاتكة» الذين لم يدخلوا 
البيت المعمور بعد. فما أكثر ملائكة الله تعالى صلوات الله عليهم 
جين 11 

OL‏ البيت المعمور هو قبلة السماء السابعة» وقد أسند إبراهيم عليه 
السلام ظهره إليه» كما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ويخرجون من الباب الأخرء ولا يتيسر 
لهم أن يدخلوه مرة أخرى OY‏ الدور لغيرهم. 

واعلم أن لكل سماء Ly pore bey‏ هو قبلتهاء وبيت العزة هو قبلة السماء 
الأولى» والبيت المعمور في عالم الأرض هو الكعبة المعظمة: Cee 5) oR‏ 
SE CAT‏ [البقرة: ][٠١‏ فإليه يتوجه المؤمنون في صلواتهم 


)1( طرف حديث الإسراء وهو في (المسند) )۲٠۷/ ٤(‏ وعند البخاري في كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة )32١7/57( /۳۲٠۷/‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /١77/‏ (۳۲۰/۱) عن 
سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 


١8 


كما أن الإنسان lle‏ وفيه بيت معمورء ]13 عمره صاحبه بالإيمان؛ 
وهو القلب. 

ناك فرك Vy oly preg ELI OLY! Lal‏ آرت cpl ttt ad‏ كينا 
تأوي الحشرات والثعابين إلى البيت المهجورء بل عليك OF‏ تعمر قلبك 
بالإيمان db‏ ا عن الأكدار والخبائث› ata’‏ بالفضائل والنيات 
والعزائم الحسنة» وعند ذلك يصير قلبك مأوى للملائكة عليهم السلام. 

قوله تعالى #وَالسَمَفِ الْمرَوع4 ويشمل السقف المرفوع بالنسبة لعالم 
الأرض وهو السماء #وحعت GE a‏ دول 4 الآية [الأنبياء: [YY‏ 

كما يشمل السقف المرفوع بالنسبة لعالم السماوات وهو العرش» كما 
جاء : (وسقف الجنّة Meee‏ د 

ومعنى المرفوع: برفعته وإحكامه وإتقانه وشرفه. 

قوله تعالى: Cote Sap‏ أي : في العالم كله» ففي عالم الأرض 
هو البحر المحيط» OY‏ أبحر الأرض متصلة مع بعضهاء وَلاالْسَجُورٍ هو 
المملوء بالماء» ومنه الباخرة المسجورة» أي: المملوءة بالأمتعة. 

والمعنى الآخر لقوله: Copel‏ المحبوس المكفوف» كما تدل عليه 
هذه المادة في اللغة. 

فقوله تعالى: لوَالْسحْرِ CAC‏ أي: المملوء ماء» لكنه ممنوع 
ومكفوف عن أن يسترسل ماؤه إلى اليابسة» ولولا أن الله تعالى يكف البحر 
ويحبس ماءه فيه لطفا على البر» وأغرق أهل الأرض. 


)1( كمافي تفسير ابن کثیر» والفردوس /7077/ وغیرهما. 
١6‏ 


وهناك مناطق في الأرض تكون أخفض من مستوى البحرء فمن الذي 
أمسك البحر عن التدفق والانهيار إلى البر» هذا هو الله سبحانه الذي خلق 
البحر بقوله: ESP‏ فكان» فعرف ربه» لأنه هو خلقه ay‏ ولذلك فان 
البحر حين يرى الكفر والمعاصي في بني آدم تأحذه الغيرة الإلهية» ويحاول 
أن يهلك بني آدم» لكنه تعالى يكفه عن ذلك. 

وفي هذا جاء الحديث الذي oly‏ الإمام أحمد في (مسنده)”" أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس من HG SAS‏ فيهًا ثلاث 


و 


سم 770 وى 


(oly‏ أي: يتعالى os‏ الله أن ينتضح عليكم» أي: يغرق آهل الأرض 

Copel pally‏ قال بعض الصحابة رضي الله عنهم» أي: المتوقد 
المملوء نارأء كما SE‏ سجر التنور فهو مسجورء أي: متوقد» ولا تنافي في 
هذه الجا لان weld‏ تمر Set ade‏ فل Fell‏ قمر Vol‏ عليه غا 
Labi‏ البحور على بعضهاء ثم بعد ذلك تشتعل نارأء بسبب ظهور مادة محرقة 
فيهاء ثم تجف وتيس › لأن Bou‏ اللغة أيضاً يدل على التضاد» أي: 
الاشتعال واليبس. 

وعلى هذا فقوله سبحانه: Act Fp‏ أي: المملوء المحبوس 
في حالة أولى» ثم هو المشتعل المتوقد» وسمي بالمسجور بمعنى اليابس» 
وهي الحالة الأخيرة التي تمر عليهاء وهذا من علامات الساعة» وتخريب هذا 
العالم حينما يأتي أمر الله سبحانه. 


)٤۳/۱( (ND‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
١1‏ 


ol‏ سبحانه جواب القسم عليه فقال: Sle By‏ رك CPS‏ أي: أن 
الذي ظهرت آيات قدرته» وعجائب حكمته فيما ذكر من COLT‏ قادر على 
إقامة الساعة» ليميز الله الخبيث من الطيب» وأن العذاب على الكافرين حق» 
ومتى وقع فليس له من دافع يدفعه عن الكفار. 

ومتى يكون هذا العذاب نسأل الله العافية ؟ ومتى تقوم الساعة ؟ قال 
تعالى: ane‏ ترا مورا أ تتموج وتضطرب عا وهيجاناً 
كأمواج البحر. 

BRGY تسير في الجوء كما قال سبحانه‎ OCIS FSP 
؟] كالسراب المتحرك الذي يراه الإنسان من‎ ١ : فكانت سرا [عم‎ IE 
الجبال مع صلابتها وقساوتها فإنها يوم القيامة تتلاشى» وتضمحل‎ Ob بعيد»‎ 
وتنتشر في الأجواء» حتى يراها الإنسان كالسراب» وكالهباء المنشور»ء كما‎ 
في وض يَلمَبو» وهذا‎ Ba Soy SA يمه‎ Tp بین الله سبحانه‎ 
من جملة التذكير بأيام الله تعالى» وهو يوم وعيده للمكذبين.‎ 


ثم بعد ذلك ذكر سبحانه المتقين» وما وعدهم من ألوان النعيم» ثم قال 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: che, EATS GED‏ ريك om‏ 
وَلَامنوَنٍ» وإن الذي يتذكر هو الذي ينظر في العواقب» ويتفكر بها. وهم 
أهل الإيمان. 

ولذلك لما سمع سيدناعمر رضي الله عنه هذه الآيات و هي 

e17 ا ممص 2 کے‎ 147 F 8 97 ate 

«والطور» إلى قوله تعالى: ِن عاب As‏ لوقع MEGS‏ ِن دافع) لما سمعها 
من قارئ وكان يتجول فى سكك المدينة» ويتفقد أحوال الرعية» أخذت هذه 


VV 


الآيات من قلبه مأخذا ha S‏ حتى نزل عن حماره» واستند إلى جدار» ثم أمر 
من كان معه أن يحمله على الحمار» وذهب إلى بيته» وبقى شهرا مريضا | 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضه ‏ من شدة تذكره وتأثره بهذه الآيات» als‏ 
ADEE‏ 

لم يسمعها من قبل . 

pt OT aU OY tay‏ لانت ol aol yoshi‏ كلها قرئ: 
الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر» - وكان مشركا وقتئذ - فقيل لي إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد» فأتيت المسجد فرأيته صلى الله 
عليه ally‏ وسلم يصلي في أصحابه صلاة المخرب› EE‏ شير الله 
لين ليج LF SG Lp‏ إلى قوله تعالی: داب BS‏ 
َه جم کالم on‏ 
ALLY cb!‏ من داف ». 

قال: والله لما سمعت هذا خشيت أن ينزل العذاب فى» فأدخل الله على 
الإسلام من ذاك الوقت. 


وكال أيقنا: اا مك ala oe Oe he‏ متيف عيبا dil‏ 
عليه ally‏ وسلم» وفي رواية قال: حتى كاد أن يطير لها قلبي. pls‏ رضي 
(Y)‏ 
dl‏ عنه . 


2د كل مرح عر 


قوله تعالى : Mp‏ َم Bed CSSA‏ في وض pa‏ 


)١(‏ كذا في تفسير ابن كثير معزو لابن أبي الدنياء وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) 
كما في (الدر المنثور). 
(Y)‏ الخبر في [ENCES ٤٠۲٣و ۳٠٥٠و VIO/ 6 edt‏ ومسلم LEW TL‏ 


1۲ 


أي : يكذبون بيوم الجزاء والحساب» وهم يخوضون في مخاضات 
اللهو واللغو في مجالس الأباطيل» التي لا فائدة منها في الدنيا والآخرة» وما 
خوضهم هذا إلا لعبء OY‏ كل أمر لا ينفع في المستقبل فهو لعب»› 
والمستقبل الذي لا مفر:منه إنما هو الآخرة. 

وفي هذا تحذير للمؤمن أن يخوض في الباطل» وأن يتجنب مجالس 
اللهو dl, «gals‏ من OLS‏ الفافل Lay fant OF‏ يلعف وهو ذكر الله تعالى› 
والكلام الجد الذي فيه نفع في gel‏ الدنيا والآخرة» وإذا صلحت الدنيا كما 
شرع الله تعالى» صلحت للإنسان آخرته» ل ل 
ويجلس مع أهل الباطل» وإن لم يتكلم بكلامهم الباطل» أو د سب الو 
وفي هذا روى الطبراني""» عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: Sh‏ العمل 
إلى الله ore ena‏ وأبْعَض J SOE‏ الله iy SN‏ 

قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبحة الحديث ؟ 


قال: ايكون Peele‏ - أي : باللهو واللغو - والرجل به يسبح». 
a‏ كام 
a pn ee‏ لجو مكاي + كيف انتم ؟ 
يقولون: تحن بشر). 
أي : أنهم ينكرون نعمة الله عليهم» ويجحدونها بسبب شيء اعتراهم أو 
ضيق مر بهم. 
وإنما كانت سبّحة الحديث أحب الأعمال إلى الله تعالى» لأنه ذكر الله 


تعالى حين غفل الناس care‏ وهذه صفة الأوابين. 


(1) (مجمع الزوائد) )+ (AV/V‏ عن سيدنا عصمة رضي الله عنه. 
1۳ 


ولهذا كان كثير من ALI‏ رضي الله عنهم يذكرون الله تعالى في مزدحم 
الأسواق» أي: ولو سراء وذلك حتى يتحقق وينال ثواب الذاكر بين الغافلين. 
ولا بأس aa SLOT‏ بالله تعالى» بتحريضهم وحثهم على ذكر الله تعالى. 


a Boe “cr Beer, = 


قال تعالى: لجال لا لَه يده ولا بيع عن 53 ail‏ [النور: ۳۷]. 

وقد روى البيهقي في REN‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «ذَاكرٌ الله تَعَالَى في ats‏ كالمقاتل BSA de‏ وذّاكرٌ الله 
a aN oe GN Sta‏ الت الاس وك اللا 
ae‏ في العَافلينَ fe‏ ا في «ess ea‏ د الله تَحَالَى في 
EI‏ يريه الله مَقَعَدَهُ من الجنّة وهو حَي» أي: ولو كان قبيل الوفاة 
«وذاکر الله تَحَالَى في “eG‏ الله |« ay‏ لا د Freee pune cere‏ 

EE JIN so جم دعا يا‎ CI EAE : قوله تعالى‎ 
KO Lat) ZIT te SACI ES, 

Esp‏ أي : جرا وسحباًء فهم يأفعون إلى جهنم دفعاً ويُجرون جراء 
ويقال لهم: هذه النار التي كنتم تكذبون بها ولا تؤمنون بوجودهاء وعندما 
أخبركم الله ورسوله عنها اتهمتم رسول الله بالسحرء وقلتم: إنه كلامه» وما 
جاء به إنما هو سحر وأساطير» والآن قد شاهدتم النار وعاينتموهاء فماذا 
تقولون ؟ FD‏ هذا أ انسر KOS aN‏ 

قال الله تعالى: enol‏ أ ادخلوها في قرارها Ace‏ ل 


ie 


he Aree 2 کےا‎ pv لح سح‎ og Bea, gers ۹ & oc 


)1( تنظر روايات الحديث في (EV) /1( (GRA)‏ وما بعدها عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء وهو في (ترغيب) المنذري INOYAS‏ (؟8/5١ه).‏ 
15 


وبعد ما ذكر سبحانه Lies‏ الكفار وعواقبهم في الدنيا والآخرة» ذكر 
المؤمنين وما أعدلهم فقال: 3إ امسق ف َنب وير og‏ سكهين يمآ 
etter oh See Sr > “Vw‏ کے ص 244 
ea‏ ريخ Ne AES E55‏ جير 4. 

والمعنى : «إفتكيين» أي : مسرورين مغتسبطين » من فكه: إذا سير 
واغتبط › ومنه الفكاهة وهى: ما يدخل السرور على الإنسان. 


99% مہ >A oA‏ ہے کے سے ا 


وَوَفَلهِمَ oie)‏ عذاب Coed‏ الذي هو ضد النعيم» فوقاهم العذاب 
مع الإكرام لهم والإنعام عليهم. 
aS‏ 0 + ره رم 2 ج ورو سا 4f 7 A FS‏ رايد ب 
ts Wea >‏ يما كر SED ahs‏ عل ot‏ مسوم 
وزفجسلهم عور eno‏ 
وفي هذا ألوان من النعيم الجسماني والقلبي» ومن جملته زياراتهم إلى 
بعضهم» وهم على الأسرة العالية المصفوفة والمتقابلة. 
eyed 3 ole 8,‏ ررد ادل أذ ال Ges EI‏ ا وان 
بعضهم إلى بعض» أي : أصحابهم المؤمنين في Lia‏ سير رر هَذَا el‏ 
i ecg‏ الويف 3 
#وزوجنلهم يحور ين4 أي: US‏ بالحور العين» وليس المراد 
والحور أي: يحار النظر في جمالها وبياضها. 
ولعين# أي: واسعة الأعين» وفيها شدة فى بياض البياض» وسواد 


)١(‏ عزاه في (الترغيب) (554/5) إلى ابن أبي الدنيا والبزار» وينظر (مجمع 
الزوائد) )57١/١١(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 


١ 06 


واعلم أن أزواجهم في الدنيا إنما هي معهم في الجنة» كما أن 
المرأة المؤمنة في الجنة فوق مرتبة ومنزلة الحور العين Ley‏ لا يقاس» وقد 


“by‏ سے ص 


قال سبحانه في إقرار أعين الأهل بأهلهم ومن يلوذ بهم: EM GAD‏ 
أي: إيماناً كاملا #وأنَعنهم درم Rob‏ أي: ولو دون إيمان الآباء CIT‏ 
ب دزیم Bical G ENTS‏ ي الآيات [الطور: ١؟].‏ 

وهذا OY‏ نعيم أهل الجنة لا يتم لهم إلا إذا قرت أعينهم بآبائهم 
وأبنائهم وأزوجهم» وإن الله تعالى يتفضل عليهم بذلك» ويلحق الفروع 
بالأصول حتى تقر أعين الأصول» إكراماً للأصول» ودون أن يُنقص من 
eed ys‏ ومر el‏ شیا 

وفي هذا دليل على أن النسب الصالح ينفع» وأن أولاد الصالحين 
يكرمهم الله بسبب صلاح آبائهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله ليرفع ذرية العبد المؤمن يوم 


2 
A ee مسح‎ 


القيامة حتى تقر عينه. وقرأ هذه الآية: #والبعنهم ذرَينهم...4 الآيات. 

ومن هنا كان الحسن البصري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رضي الله 
عنهما كانا يجتهدان في قيام الليل - أي: يكثران العمل والصلاة في الليل ‏ 
فسئل عن ذلك ؟ 

فقال: أنا أعمل لي ولأولادي. 

واعلم أن الله تعالى يكرم الأبناء لصلاح الآباء» يكرمهم في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا قال سبحانه: ELSA SEP‏ [الكهف: [AY‏ 
فأكرم ral‏ وحفظ لهما الكنز بسبب صلاح أبيهما. 


١17 


وأما في الآخرة فيرفع الله الأبناء إلى منزلة الآباء إكراماً للآباء» لتقر 
أعينهم بهم» كما Veda‏ وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا 
دحل الرجل الجنّة سال عن Sil‏ ورَوْجته وولده. 

فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك. 

فيقول: يارب قد عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهه)”" 

وفي الحديث الث قال: صلى الله عليه وآله وسلم: «(إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن إليه في درجته؛ وإن كانوا دونه في العمل EI‏ بهم CS‏ وهذا 
من باب الفضل الإلهي. 

وكما أنه سبحانه يكرم الأبناء بالآباء» فإنه يكرم الآباء بالأبناء أيضاء 
وهذا إذا كان الولد صالحاًء ودعا لوالده دعوة صالحة» فيرفع الله والده» 
كما ورد في الحديث”: ofp‏ الله عز وجل AS‏ الدرجة AU‏ الصالح في 
الجنّةء قيتقول: يا رب نى لي هذَه ؟ 

فيقول: باستغفار ولدك لك». 

وفي الحديث”” أيضاً: «إذا مات ابن 651 القطع WS‏ 
en ll Boy‏ مالع رياط لد 


م م 


لآ من ثلاثة: إلا 


1 


)\( أي: قبل قليل. 

)1( الحديث رواه الطبراني (مجمع الزواتد) CVV E/V)‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه. . 

(۳) رواه البزار (مجمع الزوائد) (VV E/V)‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) (004/7) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

oly (0)‏ مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته 
۷۸ (۱۱۸۸/۳) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


11¥ 


أما من ناحية المؤاخذة على الذنوب» فإنه سبحانه لا يؤاخذ الآباء 
بالأبناء» ولا الأبناء بالآباء فقال الكريم وعلا: کل ري يا CS‏ 
ر رهن € [الطور: .]۲١‏ 

ففي مقام الفضل ألحق المقصر بالكامل» وأما من حيث المؤاخذة 
على لوي نوي برحب لدو اداه يوا الاب مجر جد وار 
بجريمة أبيه» بل KE GARD‏ الذنوب SEB‏ محبوس 
بذنوبه» ولا تتعدى المؤاخذة إلى غيره. 

وهذا لا ينافي OF‏ المتسبب في ضلال غيره يكتب ذلك في صحيفته» 
ويؤاخذ dee alam oye lie OY cade‏ وغدلة (EPs‏ نري يا MSE‏ 

فذكر سبحانه أولاً مقام الفضل» ثم العدل والمؤاخذة على الذنوب» 
ثم قال سبحانه: #وأمددتهم is ST A‏ هون Cr‏ ]ا يعون نبا Tr‏ 
اراد $45 أي: يقدم لهم الكؤوس وهم في مجالسهم» ويشربون 
من خمرة الجنة وهم يتعاطونها بينهم» فيشرب هذا ويقدم لذاك وهكذا على 
وجه المسامرة. 

قوله تعالى: “al YP‏ نيا iE;‏ يم4 أي: أن خمرة الجنة لا تؤثر في 
شاربها تأثيراً bed‏ فتجعله يعربد في الكلام كالسب والشتم؛ كما هو حال 
خمرة الدنيا. 

sip‏ ْم أي: ولا أفعال أثيمة فاجرة» كما هو حال شاربي خمرة 
الدنياء فتراهم عندما يشربونها يقومون بأفعال أثيمة قبيحة» وربما قام 
الرجل إلى زوجة صاحبه ونحو هذا والعياذ بالله سبحانه. 


YA 


قوله تعالى: 4 وطوف عم AR itch‏ اوو كود وهؤلاء 
الغلمان من GIS‏ الجنة > يظوفون على أهل الجئة بالخدمة والضيافة » وإذا 
كان هؤلاء الغلمان في نظافتهم وجمالهم كاللؤلؤ المكنون وهم خدم لأهل 
oe‏ 

قوله تعالى: pee GD‏ 
في مجالسهم 9 اسن tesa‏ أي : خائفين. 


“es 


ZN رر 4 45 سر صصص‎ ye Ae ve 
Co) 2 gett) قلا عذات‎ de 2 re IES: قوله تعالى:‎ 


HA o ps 2‏ رج 


رحيم بعباده المؤمنين. 

وقرأت السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الآية فقالت: اللهم قنا عذاب 
السموم» إنك آنت البر الرحيم. 

فَمَنْ خاف الله تعالى في الدنيا أنه الله يوم القيامة» ثم قال سبحانه في 
ا الود حك ا نعمت ريك بکاهن ولا Rope‏ أي: أن 
هذا من جملة تذكير القرآن» وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووصل 
تذكيره إلينا. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

والحمّل Gy dt‏ العالمين 


ae 
ait 


۹ 


| 
لمحاضرة العا 
ص 


ور 
من ans! go‏ 


صلى dul‏ 
عليه Aly‏ و 
35 


من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم 
أنه جاء واعظا لهم 


a“ 


م 


قال الله تعالى: إوعظهم4 [النساء: 57] وقال سبحانه: #أدع | 
re‏ 

والوعظ هو: التذكير بعواقب الأمور. 

وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم الناس بالوعظ القرآني 
الذي سنذكر طائفة منه. 

Shay‏ المواعظ النبوية» وهي أحاديشه صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومواعظه التي وعظ بها الصحابة رضي الله عنهم» ووصل ذلك إلينا. 

ولقد كانت مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤثر في 
النفوس» وترقق القلوب» وتبعث على الخوف والخشية من الله تعالى. 

كما جاء في الحديث”'' عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
he,‏ رَسُول الله صلّى الله ae‏ وآله وَسَلّم موعظة وَجِلَت منها Loy th‏ 
وذَرَقَتْ eka Opell Ga‏ منھا الجلود — أي: تألست:حتى كادت أن 
تحترق من أثر الوعظء والخشية من الله فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. 

aa S56 قال «(أوصيكم‎ 

وفي رواية: قالوا: كأنها موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا ؟ 


)\( تقدم تخريجه في أول الكتاب (ص: .)١16‏ 
\vY‏ 


قال: «أن الوا الله» وإياكم OB GAN SN,‏ كل Ws 1S‏ 
ای ایوا Lye Vy‏ شيعا من أفكاركع وآراتكم fe‏ اتبغوا سا وة 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وما جرى عليه التابعون اتباعاً لهم» وما 
ذكره السلف الصالح اتباعاً لهم. 

G51,‏ هذا الحديث مدى أثر وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الصحابة رضي الله عنهم» وأن الوعظ له نفع وأثر كبير 
في النفس» وأن المسلم يجب أن يستمع إلى مواعظ رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم» وأنه لا غنى له عن ذلك مهما بلغ في إيمانه وعلمه» ON‏ 
للوعظ المحمدي أثراً في القلوب: ba Gh Cen‏ وأثراً في 
النفوس : «وذَرقّت HOS GL‏ وأثراً في الخشية: «ومَضمّت Ga‏ الجلود». 

ولقد كانت مواعظه صلى الله عليه وآله وسلم تهز قلوب الصحابة 
رضي الله عنهم» بل كانت تهز الجمادات. 

LS‏ ورذ فى Utell)‏ عن غيل انام pee‏ وى dit‏ عتما أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر» فجعل يعظم رب العالمين 
ود تدجول U a‏ :الجناز» eg eC‏ 
الملك» أنا العزيز» أنا الكريم». 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المنبر» حتى قلنا: ليخرن به. 

فقد اهتز المنبر متأثرا بوعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وکلامه» لکن رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم ثابت عليه. 


KAASVY/¥) (1) 


1۷€ 


وهذا الجذع حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لأنه كان 
يتأثر بکلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ووعظه. 

فما بالك أيها المسلم تزعم أنه لا حاجة بك لسماع مواعظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» في الوقت الذي كان الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم يحرصون كل الحرص على سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ووعظه وتذكيره» ويعتريهم حال آهل الجنة عند سماعهم ذلك. 

ومن هذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: لو A‏ أكون على حال 
مثل ما أكون عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنت من 
أهل الجنة. اه" أي: أنه يرى حال أهل الجنة عند ما يسمع خطبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه. 

وهذا يدل على الصفاء والنقاء والارتقاء والمشاهدة» التي تعتري 
الصحابة عندما يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فسارع أيها المؤمن لسماع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. وتذكيره وأحاديثه, حتى تصفو نفسك» وتنجلي الظلمات.عن 
قلبك» ولترتقي في مقامات الإحسان. 

ومن المواعظ القرآنية قوله سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 9وَعِظهم4. ثم بَيّنَ بعد ذلك OLE‏ فائدة الوعظ» وأثر الوعظ في 
“hell‏ - فيما إذا سمع الموعظة واتعظ بها قال salen‏ وولو JS Ait‏ 
BS ot ASG Sry © ice ceear “AA Geo O Le‏ 
عَظِيمَا bye AEG Ga‏ 408 


)\( روأه الطبراني» مجمع الزوائد )۳۱۰/4( وأحمد في (المسند) (7017/5) بنحوه. 


\Vo 


sania de JES; ie, S93 os OG; 


Gl ae 


as oe ARAN Res Ace Steal‏ 2 الوا or‏ 52( أله نابا خا 
SO‏ وَرَيِكَ لا بو Os‏ عق پوك يما شر Se‏ ثم 1 


2 SEG CAS pat a RO vanes > a ¥ 
إلا كليل م و‎ Ok ينوتورك تا‎ AGEN أو‎ SCT GER أن‎ ne 


سے 


3 St IGE & مر سوس‎ 


و رس ركه كك وخ ليده A‏ > 
Ga‏ أجرا عظیما Ce‏ و ديهم CBS bite‏ [النساء: AVY‏ 


لما conde‏ سين اي رد بالوعظ بقوله: 
وَعِظهمْ4 ذكر آيات فيها موعظة» ثم ذكر الآيات التي تدل على أثر 
الوعظ في قلوب المتعظين. 

والمعنى: وعظهم بهذه الآيات يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقل لهم قولاً مُؤثراً في أنفسهم» بليغاً يبلغ قلوبهم» وَيُوصل 
المعاني إليها. 


قوله تعالى: وما CLT‏ ِن رَسُولٍ إلا Bb A‏ أي : 
ليطاع فيما Gal‏ وينتهى عما نهى» فلم يرسل الله تعالى الرسل إلى الأمم 
حتى تشهد لهم باللسان فقطء وتخالفهم في العمل 

وفي هذا موعظة من الله تعالى» أن يكون موقف المؤمن مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم موقف المتبع المطيع» وأنه لا تكفي الشهادة على 


صدق الرسول باللسان فقط» دونما اتباع وانقياد لأوامره. 


0 


۱۷٦ 


Gye ees ANOS aa‏ أن مهدا هو poly‏ اف ا دة 
ally‏ وسلم LS‏ قال تعالى: nat i, CS pS ssh‏ [البقرة: [Ven‏ 
ولكنهم لم يطيعوه لا إيماناً ولا Shee‏ فليسوا من الإسلام في شيء. 

بل الإيمان هو الطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تصديقاً وعملا. 

وقوله تعالى: 3L>‏ الله 4 أي: بأمر الله» وإرادته ومشيئته 
سبحانه» ومن لم يتبع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به 
بل أخذ من الشرع ما وافق هواه وآراءه» فيقال له: أنت لست مطيعاً لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل مطيع لعقلك وهوى نفسكء OY‏ الطاعة 
تستلزم الانقياد اأنام للمطاع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم CP‏ 


کے رکرو “Go‏ 


و ص ر ول 
يطع J iT‏ فَفَد أطاع أله [النساء: [Av‏ 

ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعونه إتباعاً كلياً 
مطلقاًء سواء ظهر لهم حكمة الأمر أو لم تظهرء لأنهم أيقنوا أن رسول الله 
صلى الله عليه ally‏ وسلم ما ينطق إلا عن Ge‏ وحكمة» قال تعالى: وما 
ين عن CEA‏ إن هو إلا 5 Cee‏ [النجم: [EY‏ ولم يُعْملوا أفكارهم 
وآراءهم تجاه أمره als‏ صلی الله عليه وآله وسلم» وكانوا يحاولون اتباعه 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى في cailale‏ وسيره وجلوسه وما هنالك. 

قوله تعالى: ولو AT‏ إذظلموا CAAT‏ أي : بارتكاب ذنب 
اوك أي : جاؤوا إليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
EG Fa Sp‏ لے الول لوجڈوا لَه ROSIE‏ 


\VV 


“A 


وقوله تعالى: GAAS‏ أي: لأنك وسيلتهم إلى الله تعالى» فعنك 
أخذوا الإيمان» ديد يسوي لولاا رسول 
الله ما عرفوا الله جل وعلا. 

OL‏ قوله تعالى: CATE‏ يبت واسطته صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأنه الوسيلة العظمى إلى الله في جميع العوالم. 

8 ك 

وقوله تعالى: ASE‏ لهم MOAB‏ أي: سألوا الله تعالى أن 
يقبل استغفارهم» فيغفر لهم LASS»‏ آله ish IS‏ وهذه مواجيد 
قلبية حقيقية» إذ أنه لم يقل لغفر الله لهمء وذلك لأن مجيئهم إليه صلى الله 
عليه ally‏ وسلم يذهب الظلمات عن قلوبهم» وينورهاء ويرفع عنها 
الحجب والأكدار» فإذا جاؤوا مستغفرين صادقين» واستغفر لهم الرسول 
صلى الله عليه aly‏ وسلمء #الوسةوا Glug ail‏ كلاه بصفة التوبة والرحمة: 
#إنوابا QS‏ 
وقد أثبت الشارع أثراً كبيراً للمواجيد القلبية ومن ذلك : 

روى مسلم في Carrere)‏ يقول الله تعالى يوم القيامة: «يَاابنَ آدَمَ 
وام كي 

قال: يارب كيف أعُودك CAT‏ رب Gall‏ ؟ 

قال: Gl‏ عَلِمْتَ أ (SG (gate a‏ أي: المؤمن الصالح «مَرض فلم 

تعده» ا لوجدتني عنّْده» الحديث. 


)1( فی كتاب البر والصلة الآداب» باب فضل عبادة المريض (YOVV/0) /YONA/‏ 
عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
\VA‏ 


وهذا باعتبار أن هذا العبد المؤمن الصالح ol‏ مرض» فإن alle‏ وشأنه 
كله قد توجه إلى الله تعالى» وإن الله تعالى مّع os‏ ذكره» وجليس من 
ذكره» فمن عاده وجد نور الله conic‏ ووجد الرحمة الإلهية الخاصة code‏ 
وجداناً قلبياً. 

ومن ذلك أيضاً: ما ورد أن سيدنا موسى عليه السلام قال: «يارب Caf‏ 
Bae‏ ؟ قال: he Cl‏ المنكسرة لوبهم من اجلي». 

أي: تجد الله وجدانا قلبيآ مطلقا عن القيود» وذلك بأنواره وأسراره 
سبحانه» ولا شك أن أعظم الحضرات التي يتجلى فيها رب العالمين 
بأسراره وأنواره ورحماته وبركاته» إنما هي حضرة سيدنا محمد صلى الله 
عليه ally‏ وسلم ولذلك قال سبحانه: SOS ORAM‏ 

ومن أجل ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
جلسوا معه في مجلسه انكشفت لهم الأمور وعاينوا الحقائق» ومن ذلك 
سماعهم تسبيح الحصى والطعام والشراب في مجلس رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

كنا cyl ge Peg sll cosy‏ سهره رضي اله ace‏ كاله pad UES‏ 
تسبيح الطعام وهو يؤكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن أجل ذلك Lat‏ قالت الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما لنا إذا كنا عندك رقت Wy‏ وكأننا نرى الجنة والنار رؤية عين. 

واعلم أن حكم المجيء ad!‏ صلى الله عليه وآله وسلم حكم عام» لا 


)1( ينظر (كشف الخفاء) للإمام العجلوني. 
)1( في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام /YOVA/‏ (081//57). 


\v4 


ينقطع في الدنيا عندما كان صلى الله عليه ally‏ وسلم في حياة الدنياء ولا 
See ee Cte eles‏ ا 
تعالى قال: ولو 251 إذ م طلموا أنشسهم é.. ay ASE OE De‏ 
ولم يقيدها بزمن ع أو بحال معين خاصة» وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يستغفر لأمته عندما تعرض عليه أعمالهاء وفيها ذنوب وتقصير. 

هذا ما فهمه السلف رضي الله cage‏ أن حكم الآية عام لا ينقطع. 
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حي بحياة برزخية أقوى من الحياة الدنيوية» 
وأن حرمته صلی الله عليه وآله وسلم ميت كحرمته حيا. 

ومن هذا ما جرى بين الإمام مالك والخليفة أبي جعفر المنصور وقال 
له الإمام مالك: واعلم يا أمير المؤمنين أن حرمة رسول الله صلى الله عليه 
ally‏ وسلم میتاً کحرمته حي . 

ثم قال: ولم تصرف وجهك عنه ؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
ee ae ae ea‏ ويسم 
واستشفع به il and!‏ تعالى فيك» فإن الله تعالى يقول: لواو اَن إذ 

LE‏ أَنفْسَهُمَ بحآجوك...4 الآية. 


ومن ذلك ما ذكره العلماء والمحدثون» عن قصة العلامة العتبي 
والأعرابي» الذي تلا الآية الشريفة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
cles‏ وأنشد الأبيات المعروفة؛ ثم إن العتبي رأى رسول الله صلى الله عليه 
alls‏ وسلم في نومه وقال له: ged‏ الأعرابي OPS‏ الله eas eb‏ 
)1( أورد الخبر بتمامه القاضي عياض في (الشفا) (4۲/۲). 
(0) ينظر الخبر في تفسير ابن كثير و(القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع = 
۸۰ 


ومن ذلك ما نقله العلماء عن سيدنا علي رضي الله case‏ أن أعرابياً 
جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثا التراب على رأسهء 
وقرأ الآية السابقة ثم قال: وقد جئت مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي. 

قال سيدنا علي كرم الله وجهه: فهتف هاتف من القبر الشريف أن قد 
غفر الله OSI‏ 

وروى الدارمي بإسناده OP‏ عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى؛ 
أنه كان يعرف أوقات الصلاة من أذان يسمعه من قبر سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم» وذلك CI‏ التزم المسجد النبوي أيام الفتنة. ولا لكر 
ذلك فإن الله قد يسمع من شاء ما شاء. 

وإذا أنت لم تر الهلال فسلم لآناس رأوه بالأبصار 

ثم بَيّن سبحانه ما يجب أن يكون موقف المؤمن مع هذا الرسول 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم» بعد ما بين وجوب الانقياد له والطاعة 


له 2 راوه تر ve OA‏ = 
فقال تعالى: تاها SS YUE Gall‏ يدي ail‏ ورسوله....» الآيات 


[أول سورة الحجرات]. 
ا لا تتقدموا بأمر أو قول» أو فهم أو عمل» مخالف لما جاء به 


اص ورج کے صر سے ل aa‏ رود a 1 er‏ سے ~ 
GI‏ الكتب GL‏ ولم [الشورى: CEES DW‏ هو القرآن و 
ae roy‏ ع 3 
وَاَلْمِيرَآانَ* هو السنة النبوية المتضمنة أحاديث وأفعال سيدنا رسول الله 


= صلی الله عليه Ty‏ وسلم) للحافظ السخاوي ص //77/. 


BLS (\)‏ تفسير القرطبي. 
(yy)‏ 


\A\ 


صلى الله عليه وآله وسلمء وهي الحكمة المحمدية التي قال فيها تعالى: 
لوَأَنرَلَ COS ile ait‏ وَلَفْكْمَة4 [النساء: ]١١‏ وعلى هذا فلا 
يصح لأحد أن يتقدم بفهم أو برأي إلا بعد وزنه بهذا الميزان المحمدي. 

ثم نبه سبحانه إلى وجوب الانقياد الكامل» والطاعة التامة لرسول الله 
Le‏ الله عليه وآله وسلمء دون توقف أو اعتراض» بل التسليم الكلي 
المطلق فقال سبحانه: لقلا وَرَيْكَ ORS‏ حو DEE‏ هيما SEE‏ 


چ کے کے 7 ر 5 م HAY‏ ار 2-2 


هم تم لا ع دوا ف ف اسهم حا َا قَصَيِتَ وس موا سليما». 


أي: #فلا وريّك) يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وربك 
أعلم بك» وبما أعطاك من سداد الرأي وصواب العمل لا يموب حى 
CESS‏ أي: حتى يجعلوك LS‏ فما شر CAGE‏ ثم بعد 
التحكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا کی دان آي 

ES‏ ضيقاً وكراهية اهت لهم به لال4 أي: بل 
ويجدوا في حكمك وأمرك الراحة والطمأنينة مع غاية التسليم. 

.وروى ابن أبي حاتم Mees‏ أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم» وكان أحدهما منافقاء فحكم رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم للرجل الآخرء فلم يَرض الآخر بالحكم. 

وذهبا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضا عليه «pV‏ وأنهما 
تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرض هذا بحکمه. 


)١(‏ كما في (الدر المنثور) للحافظ السيوطي عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
\AY‏ 


فقال عمر رضي الله عنه: أنت لم ترض بحكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال: لا. 

قال: انتظر قليلاء فدخل سيدنا عمر وأخرج ذُرَكَهُ وضرب رأس 
الرجل الذي لم يرض بحكم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حَتَّى قتله. 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه Ay‏ وسلمء فقال عليه الصلاة 
والسلام: اما كلت أرى Gb‏ يقل LS‏ مُؤْمنَة) أي: أن هذا الرجل Mpls‏ 
ce‏ ولذلك قتله سيدنا عمر رضي الله عنه. 

ونزل قول الله سبحانه: فلا B55‏ لا ونوت ISEB EE‏ 
ولهذا قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : 
لو أن قوماً عبدوا الله تعالى» وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا البيت» ثم قال 
أحدهم في أمر صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليته لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو وجدوا في نفوسهم حرجا مما 


(1( 


ا أن الله ا a €. ABS ESD sgn‏ 
قوله تعالى: ولو آنا EOS‏ أن (ANGE‏ أحرجوأ من 
AOA SS Gr Ss,‏ 
لما نزلت هذه AN‏ قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله والله لو 
أرقن Jal af‏ لين edad)‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت يا أبَا MUS‏ أي: أنت من هؤلاء 


القليل. 


)1( كمافي تفسير العلامة الآلوسي. 
CY)‏ كمافي (الدر المنثور) (0/1/5). 


\AY 


وورد عن الحسن رضي الله عنه» لما نزلت هذه الآية» قال ناس من 
الأنصار: والله لو كتبه الله تعالى علينا لقبلناء الحمد لله الذي عافاناء ثم 
الحمد لله الذي عافانا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: se Holy‏ تلوت رجال من 
الأنصار ye‏ الجبال الرواسي» الحديث. ۰ 

أي: أن الجبال الرواسي تزول والإيمان في قلوبهم لا يزول. 

ومن جملة من قال هذا سيدنا عمر وعبد الله بن رواحة وغيرهما رضي 
الله eee‏ 

قول تحالى : وکو أب ONS‏ ُوْحَظُوبَ پر لكان CE I AGE‏ 
في هذا بيان فائدة الوعظ» وفائدة من يُتَعظ beg‏ الله ووعظ رسوله che‏ 
الله عليه ally‏ وسلم» أي: لكان Let‏ لهم في دنياهم وآخرتهم» ولتدفقت 
أبواب الخير عليهم. 

EB IST‏ أي: تثبيتاً للإيمان في قلوبهم» لأن الإيمان في القلب 
كالبنيان» فإذا لم تُشَيّد أركانه فربما انهار» فالأعمال الصالحة والعمل بوعظ 
الله ووعظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت الإيمان في القلب» 
ويقويه» ونظير هذا قوله سبحانه: وملا فوت FOB MIR‏ 


اي 


SiR‏ الله 855 gui Sa‏ 4 [البقرة: [Y٦‏ أ تشيتاً من أنفسهم 
لويمانهم في قلوبهم. 

ومن لم يعمل بوعظ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فهو 
يسعى لزوال الإيمان من قلبه والعياذ dtl‏ تعالى. 


)1( كما في (الدر المنثور) (OAV/Y)‏ 


A 


ae on 
| a 


قوله تعالى : ودا AES‏ ين MEE EIT‏ وهذا الأجر Jab‏ لا 
يعلم قدره إلا الله سبحانه» OY‏ الشيء اللدني لا يدخل تحت حساب الحاسبين. 

قوله تعالى: AEN‏ صر OBE‏ أي: أنهم إذا عملوا Ley‏ 
وعظهم الله تعالى» وبما وعظهم به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
لهداهم الله تعالى إليه صراطاً خاصاً ذ في الهداية» وفيه قربهم وشرفهم كما 
ال CS AES a Lge SIG} Glow‏ [العنكبوت: 19] أي: 
سبلنا الخاصة» وهي سبل معرفة الله تعالى» والقرب منه قرباً خاصاً OY‏ 
الهداية على مراتب. 

وروى gl‏ نعيم وغيره» عنه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: 
ايليا لمك احم مالم مه 

وال اة وراو 2 AY‏ أله 2h‏ وك كا 
عليم# [البقرة: [YAY‏ 


Bae 7 Si 6 oe ig} 4‏ چا she‏ رہ 
ذأ . 00 > 
awd > 4‏ ر 8 “a A‏ سے 72-3 


E ee mle, مم‎ bor بے‎ a vow Cae es 
Ct) والشهداء والصٌئلحن وڪس تبك رفمقا‎ cp Lally من من ابسن‎ 


و< ساس + و نآ سلس سا 


دلت (LEST‏ مربي الله وک Se oil‏ [النساء: .]7١-19‏ 

وهذا بعد ما oy‏ سبحانه وجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» Ga‏ ثواب الطائعين وأجرهم العظيم» بأن لهم مرافقة ومعية 
النبيين» وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يذكر سبحانه 
لوان نعيم الجنة الأخرى لعظمة هذا اللون من النعيم» وهي مرافقة ومعية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام النبيين» وخاتم المرسلين» 


1A0 


ينال هذا إلا بفضل من الله تعالى» والله عز وجل أعلم بمن هو آهل لهذا 
fc‏ اى 

وإن Gil ll‏ ينال من خير المراقق من الأنوار والأسرار التي تتنزل على 
المرافق صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك لما ذاق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل 

عماس افق ا dG Seago‏ ووز jlo all‏ الله مهنو اله 
وسلم GH‏ والله CY‏ من تفسي» HO‏ من والدي» Ah‏ 
من ولّدي» LG‏ أكون في البَيت فأذكرك فلا أصبرٌ حتى آتي فأئظر OLS‏ 
وإني ذكرت موتي UG‏ يارسول GET, cal‏ يوم القيامة تَكون مع ell‏ 
وإني حَشْيْت أن لا اراك في الجنّة. 

فأنزل الله تعالى: #ومن بطع الله ILA‏ 
وآله وسلم نفس الأمر» وشكا كثير من الصحابة هذا الأمرء فنزلت الآية 
تبشرهم وتطمئنهم أنهم مع من أحبوه» وأنهم من جلسائه ورفقائه صلى الله 
عليه وآله وسلمء ولذلك كانوا يتحرون الدعاء في مواطن وأوقات الإجابةء 


أن يعطيهم الله مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. 


ESL ail انظر (الدر المنشور) عند تفسير هذه الآية الكريمة ومن بطع‎ )١( 
[44 [النساء:‎ 


۱۸٦ 


ومن ذلك" لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن 
مسعود رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد قيام الليل» وقرأ فيها سورة 
النساء» فلما فرغ أخذ بالدعاء» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابْنَ مَسْعود سل LS‏ قراح يدعو بغاية 
رغبته وأمنيته فقال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد» ونعيماً لا ينفد» وقرة 
عين لا تنقطع» ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
أعلى الجنة جنة الخلد. 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلما فرغ ابن مسعود جاء عمر إلى ابن مسعود يبشره 
بقبول دعائه» فرأى أن أبا بكر قد سبقه إلى ابن مسعود» وبشره بقول النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «سل Chad‏ وقبول دعائه. 

وكذلك ما ورد" عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم ماء 
الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عندما طلب مرافقة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
Gy dh deol‏ العاليية: 


He ae oh ate ot 


(Y)‏ كما في (صحيح) مسلمء wh ddl! Obs‏ فضل السجود والحث عليه 
CAVA/Y) /&A49/‏ 


\AV 
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المواعظ القر 


1 


نية 


Zoe Bey ons SMe ou MY 


قال تعالى: هذا بیان lil‏ وَهَدَى وَمَوْعِطلةَ Rng tl‏ [آل عمران: 
[VPA‏ وذلك بعد أن ذكر سبحانه جملة من الآيات التي فيها ذكر صفات أهل 
الجنة وعواقبهم. rtm a‏ و 
سبحانه: 4¥ وسارعوا إل ae‏ من (ES‏ 1555 عرْضها EGON‏ 
ت 4021 [آل عمران: [YY‏ 

«# وسارعوا إل GES of Ma‏ يأمر سبحانه بالمسارعة إلى 
تعاطي أسباب المغفرة» وهي المبادرة إلى التوبة النصوح» وكثرة الأعمال 
الصالحة» OY‏ كل عمل صالح يكفر الله به عن المؤمن من الذنوب ما شاءء 
على حسب صلاح العمل والإخلاص فيه. 

وفي هذه الآية يمتدح الله تعالى نفسه بسعة مغفرته للقاصدين» Oly‏ مَنْ 
أسرع إلى مغفرة الله تعالى نالها لا محالة. 

وفي الآية تنبيه للمؤمن Lad‏ أن يسارع إلى التوبة؛ لينال المغفرة قبل 
أن يأتيه الموت وتفوته المغفرة. 

ولهذا كان من خطبته صلی الله عليه وآله وسلم ا E‏ لاضن 
وبوا التي الله pS AS ofS‏ وَبَادرُوا بالأَعْمَال الصّالحة قبل أن 
ed‏ أي: يعتريكم الشواغل عن الطاعات» كالهرم والمرض ونحو هذا 
Le‏ الذي BSS‏ وبين ربكم أي: أحكموا الصلة بينكم وبين ربكمء ولا 
تكونوا منقطعين عن ربکم» ولا هاجرين أو مهجورين» بل كونوا واصلين 
)١(‏ كما في (سنن) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة /٠٠۸١/‏ 

)۳٤۳/۱(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

۱۹۱ 


موصولين» وما هو طريق ذلك ؟ قال: «بكثرة ذكركم لَه وكثرة الصّدقة في 
السر والعلانية Li‏ ورواو را eyed!‏ 

أي: افعلوا ذلك» فإن أردتم النصر نصركم call‏ وإن أردتم الرزق 
رزقكم cal‏ وإن أردتم المدح والثناء نالكم ذلك» وإن أردتم جبر قلوبكم 
جبر الله ذلك. 

قوله تعالى: #وَجَنَّةٍ CBG Sci Gaye‏ فهو سبحانه يغفر الذنب 
ويمحوه» ويكرم المؤمن التائب بدار ضيافته» وهي الجنة دار السلام» التي 


wt “Hoo 


2 


GT soil‏ [إبراهيم: [EA‏ وما هذه السماوات والأرض في تلك الآخرة 
إلا كحلقة في فلاة» وإن من جملة ما يُحشر في أرض المحشر أرض الدنياء 
ولهذا قال سبحانه: OIE GP‏ [الزلزلة: 4]. 

فتأتي الأرض ومن عليها إلى أرض المحشرء وتشهد على tye‏ عليهاء 
وإن أقل cage‏ يدخل الجنة له قدر الدنيا بسماواتها وأرضها وعشر أمثالهاء 
مما يدل على عظمة الجنة وسعتها. 

قوله S35 a2) SIN: She‏ هيئت للمتقين» فقد خلقها الله وأعدها 
go lessee agings TE‏ اقبي وك 
ينال نصيبه على حسب مقامه في التقوى. 

وجاء في of gull)‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: CI)‏ 


)\( عند col‏ داود فى كتاب السنة» باب فى خلق الجنة والنارء .)١٠١8/0( /٤۷٤٤/‏ 
والترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات /677؟7/ (۲۳۷/۷)» والنسائی فى OLS‏ الأيمان والنذورء باب 
الحلف بعزة الله تعالى (V/V)‏ عن سيدنا col‏ هريرة رضي الله عنه. 


1۹۲ 


فلمًا رَجَعَ قال: وَعرّتكَ يا رب لا يَسْمَعْ بها GES YT‏ أي: إلا سعى 
في دخولهاء لما فيها من ألوان النعيم. قال: (gies?‏ بالمکاره» gl‏ التكاليف 
الشرعية المكروهة عند أهل النفوس الخبيثة JE bn‏ ياجبريل: Ca‏ فَائْظ' 
إلَْهَاء فدهب GES‏ فلما رَجَعَ قال: وعزنك Ui‏ خشيْت أن لا Ges‏ 
Oo‏ أي: لأنه قل مَنْ يقتحم عَقبة المكاره» ويتحقق بالتكاليف الشرعية» 
كما قال تعالى: AREA GG‏ ولو Gs ESF‏ [يوسف: 
Ye‏ 

قال + لافنا gle‏ الله انار قال با جر + ادها فاط إلا فت 
ess‏ تعدا فتال و tl Gy‏ ا ch‏ أن کر 
من يسمع بأوصاف النار ابتعد عنها GEE‏ بالشّهّوات» أي: الشهوات التي 
تطمح إليها أهل النفوس الخبيثة ثم قال يا جبريل: اذهب فائظر Lg‏ فذهب 
فنظر إليها فقال: وَعرّتك لقد خَشيت أن (GES yuo ic‏ الخديف: 

والمتقون هم الذين نظروا في العواقب» فتوقوا سخط الله وعذابه» 
وتوقوا سوء العاقبة» وسوء الدار» فنالوا حسن العاقبة» وعقبى الدار. اللهم 

فالمتقي هو: صاحب العقل الصحيح» لأنه نظر في عواقب cage‏ 
وتوقى سوء العواقب. 

ثم oo‏ سبحانه صفات المتقين» وأنهم على مراتب: فهناك السابقون 
بالخيرات وهم المقربون» وهناك أصحاب اليمين وهم الأبرار. 


وقد ذكر سبحانه أوصاف المقربين أولا فقال: اس يتففونٌ فى EN‏ 


ص 


Go r 


BI‏ [آل عمران: [ITE‏ أي: يبذلون وينفقون مما أعطاهم الله من قوى 


1۹۳ 


مالية وجسدية وعملية» وذلك في حالة الخير واليسر والسعة» وفي حالة 
الضر والشدة والقلة» فإذا كانوا في حالة سعة أنفقوا الكثير» وبذلوا مما 
عندهم ( lols‏ ضباق الجال حا eB‏ ل طون عن COLON‏ بل أنفقوا 
مما عندهم ولو قليلآء ll‏ ينفقون في حالة السراء التي تصيب الناسء 
وينفقون في حالة الشدة التي تعتري الناس lat‏ 

وقد ورد في الحديث"» عن FE‏ بُجيد رضي الله عنها قالت: يارسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسكين ليقوم على بابي» قا جد شَيئا 
أعغطيه pellet asl ol‏ 

Mods فادفعيه إليه في‎ Goa Las yt تجدي ما‎ 0 op mire 

والظلف هو: ما يستعمل للبقر والغنم» كالحافر بالنسبة للفرس» وهو 
oma‏ يوضع عند حوافر البقر والغنم. وفي هذا موعظة للمؤمن 
أن لا يرد سائلاً محتاجاً ولو بشيء قليل. 

وجاء في الحديث Bm: Lad‏ توا GEN‏ وأو بشق Oy‏ أي: نصف تمرة» 
أي: أكثروا من الصدقات» فإن لم تجدوا الكثير فتصدقوا ولو بنصف تمرة. 
قال : فمن لم ed‏ فبكلمة طيبة» أي : لا تنهر السائل» ولاطفة بكلام حسن. 

وفي Meade‏ يقول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام: سبق درهم 
مائة Me's call‏ 


)1( عند الترمذي فى كتاب الزكاة» باب ما جاء فى حق السائل /570/ (771/7) وهو 
sve‏ ]بن Le‏ 177557لرواست ely seat Gl Ball‏ وي gee ih‏ 

(؟) الذي رواه البخاري فى OLS‏ الزكاة» باب الصدقة قبل الرد /١51/‏ 
(281/5): ومسلم في OLS‏ الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
227 عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

)1( الذي رواه النسائي في كتاب الزكاة» باب جهد المقل )09/0( وابن حبان 
7 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹٤ 


قال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 
قال: «رَجُل له مال كثير» JET‏ من عرضه BL‏ ألف درهم Bana‏ بها» 
acl‏ افق شنا قباد من ات ماله الكثير «ورَّجّل ليس له إلا OLS‏ 


ober ew E%, 


eG‏ اعد هما يدق به) ay‏ تصدق بنصف cathe‏ فسبق درهمه المائة 
ألف درهم التى أنفقها ذلك الرجل الكثير المال. 
قوله تعالى: CEST Seed‏ وهذا كما قال سبحانه: وَإِدَامَا 


وس سج 


عضبوأ هم بغفروت) [الشورى: [PV‏ فلا ينتقمون لأنفسهم إن أحد آذاهم أو 
أغضبهم ) إلا إذا كان الأمر فيه انتهاك لحرمات الله وإن كظم الغيظ يكون 
عند المقدرة على الانتقام» أما إذا لم تكن هناك مقدرة على ذلك فلا يُسمى 
كظم غيظ» بل عجز عن الانتقام. 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم: امن كظّم Une‏ وهو يقدر على 
إنفاذه» أي: على الانتقام والبطش Sn‏ الله َلْبَهُ OY vital, Lal‏ الجزاء 
من جنس العمل» فلما امتلاً قلبه غيظاء وانتفخت AEST‏ إلا أنه كظم 
ذلك وحبسه؛ كان جزاؤه أن يملا الله قلبه الأمن والإيمان يوم القيامة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: Led‏ دفع غضبَّهُ دفع الله OCS Ee‏ 


قوله تعالى: OGG‏ الاس وهو أن يعفو المؤمن عن غريمه 


)١(‏ عزاه (الفتح الكبير) إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
وانظر (سنن) أبي داود في كتاب الأدب» باب من كظم غيظاً (//171). 
(؟) رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع الزوائد) )۷٠/۸(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 
١6‏ 


ما دام الحق يتعلق به» وليس له علاقة بانتهاك أمر شرعي» وفي الحديث"' 
يقول عليه الصلاة والسلام: «ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنة. ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. 

قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ 

قال : العَافونَ عن UN‏ .ثم نادى AAW‏ ليقم مَنْ أجره على الله 
فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألف فدخلوها بير حسّاب» لأن رب العزة 
هو Gol‏ أن يعفو عمن عفا عن عباده. 

قوله تعالى: #وا الله حب المحيينيرت* أي : : أن هناك مقاما أعلى وهو 
الإحسان إلى مَنْ أساء إليك. قأولاً كظّم غيظه» ثم عفا عنه» ثم أحسن إليه 
cae STs‏ وهذا من مقامات الإحسان التي يقال فيها: of‏ 125 الله CLAS‏ 
ا Of‏ لم تكن راه Ly Gp:‏ فهناك إحسان العبادة cai‏ وهناك إحسان 
المعاملة مع خلق الله تعالى» وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا 
أدلك على أكرم الأخلاق في الدنيا والآخرة؟» أن تصل من EELS‏ وتعطي 
من LS‏ وأن تعفو OLS gab‏ 

وروي أن جارية مملوكة للإمام زين العابدين بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم» أنها كانت SOL‏ الماء ley‏ وهو يتوضأء فوقع إبريق 


)1( طرف من حديث رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )5١١/١١(‏ عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن... /90/ CVVE/N)‏ ومسلم أول LS‏ 
الإيمان )۱١١/١( /A/‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (۱۸۸/۸) عن سيدنا علي رضي الله عنه. 

١5 


الماء منهاء وأصاب جبهته حتى سال الدم منه» فنظر إليها غاضباء فقالت 
له: CEA GEG}‏ فقال: كظمت غيظيء فقالت: SSA‏ 
عن KET‏ فقال: عفوت عنك» قالت: وال عيب Kp SEN‏ 
قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله OO Ses‏ 

ثم ذكر سبحانه زُمرة الأبرار الذين هم دون المقربين في الرتبة 
والمقام» فقال سبحانه: رایت إا AES IG‏ أي: ما فحش من 
المحرمات» وهي الكبائر (FALE SI}‏ سس بارتكاب صغيرة 
#ذكروا ال أ لم و عاي ل اا و تذكروا 
عظمة الله وكبرياء cal‏ أو تذكروا وقوفهم بين يدي cal‏ أو تذكروا عذاب 
لله جل وعلا وذلك على حسب مقامهم في التقوى Kg NIGEL‏ 
أي: أن نتيجة تذكرهم لربهم وخوفهم منه» حملهم على الاستغفار والتوبة» 
وذلك OY‏ الإنسان متى وقع في ذنب i‏ عليه اسم المنتقم» OV‏ للأسماء 
الإلهية LUT‏ في الكائنات الخلقية» فاسم الخالق ظاهر في المخلوقات» 
واسم المصور ظاهر في المصورات» واسم الرزاق في المرزوقين وهكذا... 

رالا 

وإن الذي ينجي العبد من الانتقام ومن عذاب الله وسخطه هو التوبة 
إلى الله تعالى» فلما قال تعالى: #فاسكغفروا )44295 أي : تابوا إلى الله 
تعالى فغفر لهم» Ob‏ ستر عليهم الذنوب» ووقاهم العقاب» فأصبح اسم 
المتتقم لا ينفذ إليهم» وكأنهم لبسوا مغفرأ واقياً لهم من السهام. 


)1( كما في (الدر المنثور) وتفسير الآلوسي. 
۹۷ 


2 “a 


gle Boy eh SVS SS Ss alg 
الذنوب الظلمانية من القلب» ومن لوحة النفس ومن الأرض‎ SUT محو‎ 
والمخلوقات التي شهدت ذلك الذنب» ومن صحف الملائكة» من يقدر‎ 

على محو ذلك وإزالته إلا الله سبحانه. 
واعلم أن للذنوب آثاراً ظلمانية في القلوب» كما جاء في الحديث 

الذي رواه الترمذي وغيره ofp:‏ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في MSE aS‏ 

gl كادرت رهن‎ Ly ور ات‎ by BEG فان لون‎ ces 

نكتة بعد نكتة احتى تعلو OF GAG COE‏ الذي 253 الله تحَالّى بقوله: 

کا بل ان لی pees‏ ا (KS‏ [المطففين: [VE‏ أي: أظلم وخَيم 

على قلوبهم ما كانوا يعملون من المعاصي والفجورء وهم الكفار والفساق 

المصرون على المعاصي» وكان عاقبة ذلك أن حُجبوا عن ربهم: لكلا PEL‏ 

عن BS‏ ومين جور [المطففين: 0\[ 
قوله تعالى: لولم NU beet‏ وهم pA‏ أي: لم 

يستمروا على الذنب» بل تابوا وأنابواء وهم يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله 

عليهم» ويعلمون أن الذنوب قبائح ونقائص» فكيف يرضونها لأنفسهم» 

وهم يعلمون أنهم سيعرضون على ربهم يوم العرض الأكبرء وميد 

رود ا فی GG Kes‏ [الحاقة: 1۸] فلا يرضون أن يعرضوا وعليهم 

آثار الذنوب وظلماتها. 

)1( الترمذي في كتاب التفسير» ومن سورة المطففين PVP A‏ (1۹/۹)ء وابن 
ماجه »/٤۲٤٤/‏ وابن حبان /9477/» والحاكم CONV/Y)‏ عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

۱۹۸ 


واعلم أن ذلك اليوم يوم تظهر فيه الحقائق» وتُبلى فيه السرائر ولا 
يستطيع الإنسان أن يتكلم إلا بالحقيقة التي Ged‏ بهاء فمن OLS‏ مذنبا 
cols‏ أن لا دب OL ale‏ كاله Leth, opi olde oY cd‏ 
grec ene)‏ عله ابعر و ا اا Rea‏ * [الكهف: £4[ 

LS‏ يدعي النظافة وهو ملطخ بالأقذار» وعلى هذا فهم لا يرضون 
لأنفسهم الصفات القبيحة» لأنها صفات البهائم والحيوانات» OY‏ كل ذنب 
هو في حقيقته تَسْبّه بفعل من أفعال الحيوانات الناقصة. 

ولما نزلت هذه الآية che‏ إبليس بالويل والثبور على نفسه» فسأله 
جماعته عن ذلك ؟ فقال: نزلت آية من كتاب الله ما يضر الموّمن بعدها 
دنب إن هو استغفر وتاب. 

فقالت له جماعته: إذاً نرميهم بالأهواء Opals‏ أي: فهم يفعلونها 
كما قال تعالى: GELS pe AOA‏ [الكهف: : ]٠١‏ أي 
بالآهواء والبدع الضالة» وهم يزعمون العا سو ونسأل الله العافية. 

واعلم أن قوله لجال Pie ee‏ ين SEY‏ بيان من الله 
تعالى لسعة مغفرته› وأن من استغفر وتاب تاب الله cade‏ قال عليه الصلاة 
وأكمل التسليم BE al eT‏ من الذنب 
dle LG‏ كالمستهزئ dy‏ ' أي: OF‏ من استغفر لذنبه وهو ae‏ عليه 
كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. 


)١(‏ عزاه في (الدر المنثور) إلى الحكيم الترمذي. 

(Y)‏ قوله صلى الله عليه ally‏ وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن 
ماجه / 2/556٠‏ والطبراني (مجمع الزوائد) (۲۰۰/۱۰) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهء ورواه بزيادة: «والمستغفر...2 البيهقي في (شعب 
الإيمان) /VIVA/‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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واعلم أن الإصرار على الذنوب بريد الكفرء إذ أن إصراره وتماديه في 
فعل الذنوب ربّما يحمله على استحلال ما حرم الله» فيخرج عن الملة 
ويمرق عن الدين. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم''': «ارْحَمُوا Np ee‏ 
ل افا وهم MO goby‏ 

وأقماع القول: هم الذين يسمعون المواعظ ولا يعملون بهاء فجعلوا 
أنفسهم كالأقماع التي يفرغ بواسطتها العسل والسمن والزيت» ولكن القمع 
لا ينيد ld‏ ولا تقر شىء من العسل أو النسمن:فينه..وفى هذا تنبيه 
للمؤمن أن لا يكون Ls‏ بل أن يجعل نفسه آنية تكن في قلبه المعاني 
والمواعظ الإلهية» ويستفيد منهاء وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 
ية ن أهل الأرنضيء وآنية ربكم قوب عبَادِء الصّالحِينَ»". 

فتنزل فيها أنوار رب العالمين» كما ينزل الماء في الإناء» ويستقر فيه. 

قوله تعالى: of Tall IF ASTIN‏ ديهم أي: فليشق المؤمن 
وليطمئن» أنه إذا استغفر وتاب تاب الله عليه» وشملته مغفرة الله سبحانه» 
fal ales Y dil toy OY‏ 

ولقد كان العبد في الأمم السابقة إذا أذنب ذنباً صغيراً فلا تُضْمَّنُ له 
التوبة والمغفرة» حتى ينزل الوحي على نبي ذاك الزمن» أن قل لفلان 


)1( الحديث في (مسند) الإمام أحمد )5١49175/7(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
)1( عزاه في (الجامع الصغير) إلى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه. 
ا 


المذنب أن يتصدق بنصف ماله مثلآء وإذا كان الذنب كبيراً فيأمره بقطع 
بعض أطرافه» حتى يضمن المغفرة. وهكذا على حسب الذنب. 

La‏ ةلله الو acl‏ وق asi‏ ا Gal Sly‏ ا يليا حساك الله 
عليه وآله وسلم» شرع لها اه مهما فعل الإنسان من كبائر ثم تاب توبة 
نصوحاً تاب الله عليه» وغفر له ذنوبه وكبائره كلها. 

قوله تعالى: يعم أجر COLT‏ يمتدح الله سبحانه نفسه بسعة 
فضله وإكرامه للعالمين» وما أعطاهم من الأجر العظيم. 

ثم قال سبحانه: EE EE GY‏ من ESS‏ أي : عادات إلهية في 
الأمم السابقة» وكيف أن الله أهلك الكافرين Sls‏ المؤمنين BNW EP‏ 
Le KT‏ جسمانياًء أو سيراً عقلياً بأفكاركم ES UATE‏ کان Ka‏ 
Sy SSS‏ € وأن الله أهلكهم ودمرهم. 

أي: نكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لستم أول الأمم في 
عالم الدنياء فقد خلت ومضت أمم كثيرة» وقد ظهرت في تلك الأمم سنن 
الله وعاداته» فانظروا فيها في عواقب تلك الأمم» فلقد كانت عاقبة 
المؤمنين النجاة» وعاقبة الكافرين الهلاك» وذلك مثل قوم نوح وصالح... 


ثم قال سبحانه: ole BUS‏ 3 الاس IA ee 29 SARS‏ فلقد 


المؤمنين وعواقب الكافرين. 
«وَهَدّى4 هداهم الله لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


۰١ 


. Bir ary 

وَمَوْعِظَهَ © لكن الذي ينتفع بالمواعظ هم المتقون» JLB‏ 
)702 عكلة ee 5 5 7 ar ea aoe)‏ ا 
و وموج امیر © لآأنهم ينظرون في العواقب» فيتوفول سوء 
العواقب» LAS ail oo gts LHS,‏ ورف الخدت hgh‏ ی aN‏ تق 


woo e298 Ber 7‏ هم سم سير 
غضبه» Oly‏ تقوى الله تقى عذابه). 


ste ste‏ ولد ولد مام 
we‏ بياس ae‏ رس رمي 


./١١١/ص تقدم‎ )١( 


Yey 


ومن المواعظ الإلهية في القرآن الكريم 


ail ذى‎ CGY ote Jil مر‎ A he il قوله سبحانه: 4# إن‎ 


ال سے سم 


ريه عن الفحشاء rar pees,‏ کم لَڪ ام 5 کرو € 
إا 

Cl‏ نزلت هذه الآية تلقاها الصحابة بالقبول والاستجابة» وأثرت في 
تلريهم كل le‏ ا فازداد المؤمنون إيماناً وموعظة وخشية من رب 
العالمين › وهناك قسم كانوا L US‏ فأثرت في قلوبهم وكانت سبب إسلامهم. 

ومن هؤلاء ما ورد في (المسند) Moby‏ عن عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه قال AES‏ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم BT‏ 
الجاهليّة» فإذا Bo ASEH‏ وجهه él‏ : أنظر إِلَى رَسسُول الله Me‏ الله 


اتام ندا 


اکر سے ا 


le‏ وآله وسم Ss‏ لا احترام فيها ولا وقير ل و وک 
جالس في فناء داره» EW‏ إلى الجلوس» dl‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم 
فل تغير وجهه Cage 9 pools‏ نم جعل ينظر فَوْقَه كاله ستعلم من إِنْسَان 
ate‏ وشّخّص ofa‏ صلی الله عليه وآله وسلم» لل اسفن جا TOE‏ 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم te we tf,‏ ما Ses‏ قال: «ومَادًا» ؟ 

قال: رأيتك ترفع بصرك وكأنك تستعلم من إنسان ‏ آي: تسأله 


وجا . 


6 (المسند) (Y\A/\)‏ وعزاه في (الدر المنثور) إلى البخاري في الأدب» وابن val‏ 
حاتم» والطبراني (مجمع الزوائد) (54/1) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما. 
yey‏ 


فقال: «هَل رَأَيْتَ CUS‏ ؟ قال: نعم. 
قال: nes ilo‏ 5( أي : جبريل عليه السلام. 
قال؟ وسول ريك ؟قال: «نعم». 
قال G3‏ قال لك ؟ tas oo JE‏ 
SA ail‏ مدل روحس الآية. 
قال عثمان بن مظعون فأخذت الآية من قلبي» فكنت أستحي من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذاك حين استقر الإيمان في قلبي› 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
أي: أنه بعد ما سمع هذه الآية وأثرت في قلبه» وآنه ندم على مقابلاته 
السابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يستحي منه. 
ومن هذا ما ورد Lal‏ عن أكثم بن صيفي» لما بلغته دعوة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» وكان رئيساً في عشيرته» وقد كبر سنه» فأراد أن 
يذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له قومه: نحن 
weal‏ 
فانطلق منهم اثنان» وقيل هما أولاده» فقال لهما: اذهبا إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فقولا له من أنت ؟ وما أنت ؟ وبم جئت ؟ 
فلما ذهبا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء وأخبراه أنهما مسن 
طرف أكثم بن صيفي. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: Gin‏ من آنا ؟ ا 


ن الله تَمَالَى يقول: Nee‏ 


1 


ad 


کاود لحمل سن ع الله 


)\( عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن منده» وأد شخ الح cols‏ نعيم في (معرفة 
الصحابة) .)٠١۹/۱(‏ 


re 


ay 0 


قالا: ردد علينا هذا القول. SEE‏ الآية صلى الله عليه وآله وسلمء 
S‏ حفظوها Oy ails OLS‏ وَأخبرَاه الخبر: 

فقالا له: هكذا سالتاه» وهكذا جوابه AS‏ 

فقال: يا بي - يا أولادي إن هذا تبي JS (LB‏ | فَادْخُلُوا في 
الإسّلام» وكونُوا في الأَمْرِ Log‏ ولا تكرتو اانا أ Leyte‏ 
وادخلوا في الإسلام قبل غيركم - of‏ هَذَا الي ly‏ يمَكَارِم BEN‏ 
ot‏ عن ملائمها. 

وأسلم أكثم وأسلم بنوه وقومه» ويقال إنه هاجر إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فأدركه الموت في الطريق» فرفع يديه وصفق بهماء وقال: 
EE‏ عي ا OY‏ وفيه وفي غسيره 
ve 5 5‏ سملو JS 274 SZ ae re at 2 7 Rad‏ 
نزل قوله تعالی: #ومن رج مر cate‏ مهاجرا إل الله ور ركه الموت 
قد YES‏ عل أو [النساء: [yes‏ 
بالخير - وأجمع ا او الآية: rarer Li ca‏ 
REN‏ 


وفى هذه الآية موعظة من رب العالمين لعباده حتى يتعظوا ويتذكروا 


)1( عزاه في (الدر المتثور) إلى الطبراني (مجمع الزائد) (54/1) والحاكم في 
(المستدرك) (KOV/Y)‏ وغيرهما. 
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>A Bere oF a> ر‎ 


فقال: #رع تنكم 51و42 gl‏ من ip Shi of feed‏ 
وتتحققوا بما جاء في الآية من آوامر› وتنتهوا عما فيها من مناهي. 

أما الأوامر فهي: ## CaN SCT CIE‏ أي: في كل 
شيء» أي: بالعدل اعتقاداء بالعدل Lee‏ وبالعدل قولاً #وَالْهِحْسَدن»4 
أي: في كل شيء كما قال عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: (إنَ الله CS‏ 
الإحسان عَلَى كل Ue Zs‏ فهناك إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى» وهناك 
إحسان المعاملة مع خلق الله » كما سيأتي تفصيله. 

قله GELS es‏ وف seo ST‏ إعطساء ذوي capil‏ 
حقوقهم » وهي صلة الرحم بما تتضمن من حال وقال» ومال وعيادة 
وزيارة... إلخ وفي هذا يقول سبحانه: #وءَات GAGS GANS‏ [الإسراء: 
[yr‏ ولا يعني هذا في المال فقط»› بل بمواصلته وزيارته oles‏ وهكذا. 

ALP‏ عن الْفَحَسَاء4 وهو ما فحش من مشتهيات النفس الخبيشة» 
وهذا لأن الإنسان فيه الدواعي والقوى الشهوانية البهيمية» وفيه القوى السبعية 
الل aby‏ القر ى ae by cSt tN Len‏ الملكخرى الفلتوي 
الرباني» وإذا تغلبت الصفات الملكوتية العلوية صار الإنسان مؤمناً كاملا 
ربانياًء كما قال تعالى : «وَلكن A SERS ES‏ [آل عمران: [V4‏ 

(Ns AM عند‎ Ble BP ow oY وهذا الذي هو أهل‎ 
[00 : at] 


سے 


)1( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱١۳/٤(‏ ومسلم في 
(صحيحه) في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفزة )١>51/5(/5:8:66/‏ عن شيدنا شداد gl cp‏ رضن ae ail‏ 


re 


وأما الفحشاء ذ فهي: إفراط النفس في الشهوات البهيمية على وجه 
ترج مومعل ا اونا Seo‏ 

قوله تعالى: CSN‏ وهو ما تدفعه النفس بدافع السبعية 
الغضبية» فيتسلط على الناس بكلام مؤذ لهم» كما هو شأن البهائم 
المؤذية» فيسب ويشتم ويلعن» ويأتي بمنكرات الأقعال أيضاً. 

ومن ذلك ما يحصل فى المجالس من منكرات كالقهقهة المستغرقة» 
ورفع ol eo VI‏ بالضحك » وأخبر سبحانه عن قوم لوط : ORGY‏ فى 
FEI Kats at‏ [العنكبوت: 4] وكان من جملة منكراتهم أنهم 
يتضاحكون ويسخرون في مجالسهم» ويخرجون من أدبارهم ما هو مستقبح 
فعله. 

كما نهى سبحانه عن منكرات الأحوال» وهو أن يقابل الإنسان أخاه 
بوجه منكر عابس» ومن واجب الإيمان أن يقابله بطلاقة وبشاشة» Lak‏ التعالى 
والتغالي فهو شأن الحيوانات» كما يمر الذئب على الذئب فهو ذئب عليه. 

قوله تعالى: CIGD‏ وهو ما تدفع إليه القوة الشيطانية الوهمية» 
ل eee‏ ويسطو على غيره 

وقد يكون بغيه على غيره ذ في العرض» أو المال أو الدم» وقد نهى الله 
عن ذلك كله. 


2 


أما قوله تعالى: 89 fal ACN‏ : بالعدل في كل et‏ 
ومن هذا العدل في الاعتقاد. وأول | لدل أن تقول : We ge dl YY‏ هه 


Yeyv 


مؤمناً به» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: OL Be‏ 


SAE 


Gaal 325‏ قال: شهادة أن لا CW‏ إلا cal‏ أي: بالإيمان بال dil Oly‏ 
حن » Pale‏ واحد ا فمن أنكر وجود الله أو أشرك معه فقد ظلم ولذا قال 
سبحانه : Tod‏ لَكفِرونَ هم Sibel‏ [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال: إت EN‏ 
سل رح سس 
لظلم عظِيمٌ» [لقمان: ]١7‏ أما التوحيد والإيمان فهو العدل المستقيم. 

BION cai الغدال فى الأعمال: وهي عبادة الله‎ dha, 
SS الأركان والحواس والمدارك يقتضي منك أن تصرفها في إرضاء من‎ 
crs 6 إياهاء وليس من العدل أن تستعين بجوارحك على معاصيه سبحانه‎ 
فعل ذلك فهو ظالم لنفسه» وظالم لجوارحه وأركانه.‎ 

ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى: Op‏ إن أَسَّهيَأَمُرُ 455 
أي : بالفرائض الدينية» وهى الأعمال التى أمر الله تعالى بها. 

es‏ لعلف و أو صنع معك جميلاء فليس من العدل أن 
تقابل ذلك بالإساءة والأذى ؛.وإلا كنت ظالما لنفسك. 

فإن رب العالمين قد أعطى الإنسان وخوله من النعم مالا i rary‏ 
فليس من العدل أن يصرفها في غير ما شرع الله تعالى» وإلا لظلم أركانه 
وجوارحه» وعرضها لسخط الله وعذانه» ولهذا يقال للكافر أو الفاسق: 
«ظالم bu] gaye)‏ ؟"]. 


ومن جملة ما يتضمنه العدل : العدل في الحكم والتحاكم»› 
وإذا ذممت فلا تقرط في الذم وهكذا... 


4 عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جرير وابن المنذر وابن col‏ حاتم وغيرهم. 
58 


واعلم أن الله تعالى قد ga‏ أن كل ما صدر Lei) ace‏ هو بالحكمة 
gly cally‏ كال SANS O E Gf By cals‏ 


land 7 74 


ر مغ و ات 
وأولوأ Seca Cos AS‏ [آل عمران: [VA‏ 


فهو سبحانه واحد أحد متصرف بالعدل والقسط » وليس في تصرفاته 
ظلم أو هضم حق. 

كما قال تعالى: #ولا ST EES AU‏ [الكهف: 45]. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: op‏ اللَّهَ تَحَالى لا يَنَام Vo‏ 
ينغي لَه أن GG‏ يخفض القسط A,‏ أي: يخفض الخفض القسطء 
ويرفع الرفع القسط» فإن خقض خفض بالقسطء Oly‏ رفع رفع بالقسط 
ILS‏ عمل اليل قبل Fe‏ النََّارِ وَعَمَل AAU JS YS SE‏ أي: 
فليستح العبد من OY cay‏ أعماله رفع إلى الله ليلا ونهاراً «احجابه pat‏ 
أو tats‏ لأحرقت age SEL‏ ما aS) El‏ بصره من Maal‏ الحديث”"". 

قوله تعالى: CEL‏ ذى KGS‏ ومن جملة ذلك صلة الرحمء 
وجاء في الحديث"" عنه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: «مَا من SB‏ 


ae eave‏ و را لم 


جدر أن يعجل الله عقوبتة في الدئيّاء مع ما يخر لَه يوم القيامة من: الْبَعْي 
Moo ee?‏ 


)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) »)5٠01١/5(‏ ومسلم في OLS‏ الإيمان» باب 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (إن الله لا ينام» /۱۷۹/ (7”57/1) عن سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) الذي رواه الإمام أحمد في (المسند) (5/6او78) وأبو داود في كتاب CW‏ 
باب في النهي عن البغي /5907/ »2)35١8/5(‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة 
)١114/7( /‏ عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه. 


۹ 


وقد نص العلماء على أن صلة الرحم daly‏ حتى ولو OLS‏ من هو 
و اراك ol cos «al Lbs‏ اماه وليت IG thal‏ افا كنا 
كما في البخاري”'". 

أي: أن من واصلك من أرحامك فواصلته فذلك مكافأة ‏ أي: مقابلة 
لمواصلته ‏ ولكن المواصلة أن تصل من هجرك وقطعك. 

واعلم أن صلة الرحم تزيد في العمر»ء وتزيد في الرزق» وتزيد في 
COLL YI‏ وتقرب من الرحمن» وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
امن سره أن مس Oly ati el‏ يننا له فى اة أي: يؤخر له فى 
أجله «فليصل Oa‏ 

وقد يقال : كيف يؤخر له أجله» ويطيل عمره والعمر محتوم ؟ 

فقل له: وكيف eo‏ له في رزقه والرزق محتوم» فهذه من 
الأسباب» وقد ربط الله سبحانه الأسباب بالمسببات» وإلا فكل شىء بقضاء 
الله وقدره» وقد ربط سبحانه الأمور بالأسباب» فمن فعل السبب - والفعل 
كاك اند viel‏ ان تعن نوهو :كانه aN‏ 

فقدر الشفاءء وربطه بتعاطى الدواء. وكل منهما بقضائه وقدره» 


)1( في كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمکافئ )577/1١( /0494N/‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو عند cal‏ داود /١791//‏ 
والترمذي /۱۹۰۸/. 

)1( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم /0986/ 
)"£10/1(« ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم [YOOV/‏ 
)١9١9/(‏ عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أنس رضي الله عنهما. 

5١ 


وقدّر لك الشياة بسب ISM‏ والغذاءء و إلا لقلت إن poll‏ توم Lad‏ 
فائدة الأكل والشرب» طالما أن الإنسان مقدر له أن يعيش كذا وكذا. 
ls eae Say‏ خرن Gees gh Oslo‏ قد لتاق أن 
تحيا سنين» 255 لك أن تأكل وتشرب» وكلها أسباب في بقائك وحياتك 
بقضائه وقدره سبحانه. ١‏ 
أما الإحسان : فهناك الإحسان في العبادة» وهناك الإحسان مع خلق الله . 
أما الإحسان في عبادته سبحانه وتعالى: فهو أن يعبده الإنسان عبادة 
المحسنين الذين تحققوا بمقام ap.‏ 
وهذا ما جاء في الحديث” : «أن AES‏ الله cos EES‏ فإن لم es‏ 
AG ab‏ أي: تعبده مشاهدا له بقلبك كأنك تراه بعينك» إن لم ade AAs‏ 
الرتبة فكن من أهل المراقبة» أي: راقب أن الله رقيب عليك» وناظر ELS‏ 
ومن لم يكن مشاهداً أو مراقباً لله في عبادته فعبادته عبادة الغافلين» وإلى 
ae‏ فل لدعا وال سمه > حين أوصى معاذ بن جبل رضي 
له عنه فقال له: EY ign‏ دعن في JS‏ صّلاة أن ته قول 
اللهم أعنّي عَلَى ذكرك وشكرك وحسن OCS‏ 
أي: أن تكون gale‏ لك eed sale‏ أي: ما بين مشاهدة أو مراقبة. 
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بالتحقق بهذاء 
alee aos‏ الاب اراي على لبا على نب 
وآله وسلم أن أَعَبّدَ الله كأني Alt‏ فإن لم أكن" ha Sb oI‏ 
(۱) طرف من حديث تقدم تخريجه ص ANY‏ 
)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) /740/57/غ» gly‏ داود في كتاب الصلاة» باب 
في الاستغفار /\OYY/‏ (۱۸۱/۲) وغيرهم. 
(۳) عزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم) إلى إبراهيم الهجري. 
۲۱۱ 


ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. 


0 له: : عبد الله Paes e ae 7 CuG‏ الله 


te Clk والعلانية‎ a 
اء «كأئك‎ SE وقوله: «اعبد اللّه) أي ؛ في سائر أمورك مع الله ومع‎ 
راه“ وليكن عملك خالصاً لله؛ وفي حال كأنك تراه» وإن مَنْ شاهد الله‎ 

بقلبه أثناء عمله فلا يلتفت إلى غيره سبحانه. 

ومح ري رد سا as ik‏ ال ار د كر 
حديثاً سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: لت 
cols‏ فإن لم تكن تراه DG Sp‏ واعدد Clad‏ في الموتى) ا 

كما أوصى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله ببن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء قال ابن عمر رضي الله عنهما: آخذ رسول الله 
SSDs‏ كن في الدنيا كاك غريب أو 
عایر sho‏ وعد تَقْسَكَ في Jaf‏ القبورء GEG‏ عَبْدَ الله ما تدري أين 
اسك Oe Ce‏ 


Cope يكون اسمك غداً في الآخرة» في كتاب الفجار في‎ sal eee! 
أم في كتاب الأبرار في عليين.‎ 


)1( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) .)75١8/5(‏ 

)1( (مجمع الزوائد) (40/1) 

() هذه رواية الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في قصر SoS‏ /5؟؟/ 
(AV/Y)‏ والجملة الأولى: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" في 
البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكن...) 
۷۸ 2/7( وينظر (المسند) AVPY SEN/Y)‏ 


TIT 


وقد تحقق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بوصية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت عباداته عبادة المحسنين» كما قال لأبيه: 
كنا نطوف حول الكعبة» كنا نتراءى الله تعالى. 

واعلم أنه لا يصل المؤمن إلى مقام الإحسان إلا إذا أزال الحجب عن 
قلبه» حينئذ يشاهد أنوار cay‏ وتكون عبادته عبادة المشاهدين لله تعالى 
ببصيرة قلوبهم› وحجاب القلب هو غفلته عن cdl‏ فإذا سيطرت الغفلة 
على القلب حجبته عن نور رب العالمين. 

ولما كان القلب من عالم الغيب فإنه إذا انجلى وصفا شاهد الآشياء 
الغيبية التي غابت عن الحس. 

ومن هذا ما ورد عن حارثة الأنصاري حين قال لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: عرقت فسي عن Gal‏ - أعرضت عنها - ASE‏ 
CELT,‏ تهاري» SETS‏ عرش 505 وكائي A Ast‏ أل 
ON Bad‏ فِهَاء وكأني ET‏ إلى OBL UN Jal‏ - يصيحون من 
شدة الجوع ‏ فيها. 

فقال عليه الصلاة والسلام: pee we)‏ الله قلبَه gl ie SSL (Eye‏ 
عن الدنياء فالزم هذا الأمر. 

وإن الذي يوصل العبد إلى مقام الإحسان هو: أن يقلع عن الذنوب» 
ويتوب منها توبة نصوحاًء ثم يحفظ نفسه من الوقوع فيها بأنواعهاء ثم 
الإكثار من ذكر الله تعالى» ومراقبته سبحانه» ومن مراتب المراقبة: أن 
يراقب معية الله له على الدوام. 


)1( ذكره في (مجمع الزوائد) )017/١(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» والبزار. 
Yar‏ 


وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «ثلائة ف ظل الله JUS‏ يوم لآ 
ظل إلا ظلة : CSTE‏ تر عل أن الل تعالن ةو ر جل دة ارا 
دات جمال ES GSS‏ اله ورجل CET‏ لجلال اھ cd‏ خب 

ومتى انجلى القلب صار يشاهد الأمور بنور الله سبحانه» كما جاء في 

ge Fg‏ و E‏ و 

Lyall Pe tol‏ فراسة المؤمنء SBC‏ يَنْظرٌ بور الله» الذي هو فى قلبه. 

ومن هذا ما روي أن Ney‏ دخل على عثمان بن عفان رضى الله case‏ 
وكان قد وقع نظره على أجنبية» فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل أحدكم 
وفي Sane‏ الزنا. 

فقال الرجل: LEG)‏ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال: لاء ولكن فراسة مؤمن صادقة”". 

وقال الإمام الجنيد: أمرني خالي سَري السقطي: أن أتكلم على الناس 
- أي: tS‏ بلغ مبلغ الرجال - قال: فاستحييت» فرأيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في المنام فقال: يا جنيد تكلم على الناس. 
cig‏ فقال لى من وراء الباب: ما صدقتنا حتى أمرك رسول الله صلى الله 


)\( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (YVAN)‏ عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي 


الله عنه. 
)۲( الذي روآه الترمذي فى كتاب ee)‏ ومن سورة الحجر (YAY /A) IY\YO/‏ 


(۳) الخبر في (الرياض النضرة) للمحب الطبري. 
1٤‏ 


ومضيت إلى الجامع» وجلست SET‏ الناس وأَعظّهم» فدخل رجل 
«SS‏ فقال لي: ما معنى : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [yD‏ 
فراسة المؤمن » Gul) Zhe Bb‏ 

فقلت: أسلم فقد آن وقت إسلامك» Pat‏ وكان Tals‏ متنكرا 
بلباس المسلمين» وأعطاه الجواب عن سؤاله عملياً وقوليا. 

ومن أبصر قلبه بنور الله » OB‏ نور الله لا يحجبه حجاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام لزيد بن أرقم رضي الله عنه: sss‏ تَرّى الله) أي: كن 
في حالاتك كأنك ترى الله تعالى» وخاصة في عباداتك لله تعالى «فإن لم 
تكن Oy SB‏ © 
أما الإحسان مع خلق الله : فهو على مراتب» فهناك إحسان واجب 
محتم على كل مؤمن› Shas‏ إحسان هو رتبة كمال في حق من تحقق , به › 
وفي هذا يقول سبحانه: 4 وَاَعَبُدُوا آل ولا شترا 4 FITS EE‏ 
إحسدنًا وَيذى الْفْرَي cs 0S oS ASG‏ الْفَرَن ASSIGNS‏ 
Cell‏ لحني وان ACS ERS Jel‏ 5 الآية [النساء: [er‏ 


vue و‎ 


فلقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى هؤلاء. قال تعالى: # وبا لور 
ST‏ أي أحسنوا بوالديكم a‏ في تمام البر والطاعة. 
“oo Ares ee.‏ 4 
QUAI] 65}‏ وهم الأرحام» بمواصلتهم وعيادتهم ومساعدتهم 


كما تقدم. 


)1( كمافي (وفيات الأعيان). 
(؟) كمافي (الفردوس) /٤۸٤۳١/‏ و(الحلية) (4/؟١5).‏ 


Y\o 


ريمن أن تحسنوا إلى اليتامى» وتتفقدوا أحوالهم» وتُدخلوا 


رھ ت سے 


NG‏ ذى $3525 وهو الجار القريب ix‏ منك. 


“yay 


وَألْحَارٍ Zest‏ € وهو الجار الذي لا قرابة بينك وبينه. 

وذلك ob‏ تقدم له طعاماً إذا كان ol pid‏ وأن تساعده في شدته وهكذا 
أن لا تعمل في بيتك عملا يؤذيه» وإن ول خصمين يقفان بين يدي رب 
العالمين جاران اختلفا في أمر الدنيا. 

#والصَاحِي بِالْجَني» أي: أحسن إلى صاحبك بالجنب» و 
الذي صاحبك بمجالسته إلى جنبك» الب 
أيضاً صاحبها بالجنب. 
جالسك فى المجلس» أو رافقك فى السفرء فلا تضايقه فى جلوسك أو 
sbi,‏ أو يخلظتكف 6 ثل كن «lig!‏ ليسا مؤانسا. 

oS rhe al آي امو‎ GROEN EGS الل‎ GD 
ol من‎ 

وجاء فى الحديث» أن ارون ت سیا فال col,‏ ابا 53 الغفاري 
رضي الله عنه بالربدة - اسم بلدة ‏ وعليه حلة» وعلى مملوك له أي: عبد - 
حلة ‏ أي: مثل حلة ابی ذر- قال: فقلت كيف هذا يا أبا ذر؟ 


511 


قال: لقد ساببت bey‏ رجلاً ‏ أي: مملوكي - فعيرته بأمه» فراح العبد 
وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ودعت افيا اله ee‏ 
وسلم وقال: «يا أبَا ذر أعيرته بأمه EB‏ مرو فيك جاهليةء إخوانكم Se‏ 
جعلهم الله تحت أيديكمء ٠‏ فمن کان أخرة تحت بده ليه مما DE‏ 
aol‏ مما «lt‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»”" 

فامتثل أبو ذر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ووصيته بالمماليك. 


وترى هنا أنه سبحانه أوصى بالمماليك وأوصى AVL‏ وأوصى 
بالمساكين» فمن بقي من الناس لم يوص الله به ؟ لآن الناس ما بين هذا وهذا. 

وهناك الإحسان مع الحيوانات» وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
Op‏ الله OLE ICS‏ عَلَى كل شيءء فَإِذا 21S‏ خسوا Ghat‏ أي: إذا 
Moe‏ رد برو ee (ees Re eh te‏ 


Oe Sar ® Pr ص‎ 8 


dou‏ افأَحْسنُوا emit)‏ ولحل far‏ / شفرتّه وليرح دبیحته) 


وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم على أعرابي يريد أن يذبح BLE‏ 
فأضجعها وجعل يحد شفرته» فناداه صلى الله عليه وآله وسلم: «أفلا قبل 


)١(‏ الحديث في (المسند) )١11/5(‏ والبخاري في كتاب الإيمان» باب المعاصي من 
أمر الجاهلية /7١/‏ (١/٤۸)ء‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك 
مما يأكل »)۱۷۲۱/٤( /١١771/‏ وأبو داود /OVOV/‏ © والترمذي ./١455/‏ 

)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) :)١77/5(‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح 
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل )5١772/54( /N400/‏ عن سيدنا شداد بن 
أوس رضي الله عنه. 


1¥ 


هذاء Gad OF BT‏ موتتين» هلاً أحددت JS UG‏ أن تُْجِعهًا 0 


وليس ما يفعله بعض المسلمين في زمننا حين يقدم الحاج» ويريدون أن 
يذبحوا له ذبيحة» فتتقلب بين أيديهم» وهم ينتظرون الحاج» حتى إذا قدم 
ذبحوهاء ومر فوقهاء وهذا ضلال في ضلال» وليس من الإسلام في شيء. 

ولا بأس أن تذبح شكراً لله of‏ وفقك لأداء فريضة الحج على الوجه 
المشروع. لا الوجه الشاة ئع بين الناس . 


ومن جملة مراتب الإحسان أن : تحسن إلى من أساء إليك» كما قال سبحانه: 
و As‏ رور ص Brot‏ ساس 2 Che,‏ 

Bar ie gh Gs}‏ لدا الى AEG OY‏ عدو As BE‏ حيية 

AYE [إفضلت:‎ 


وقد أثبت سبحانه لأهل الإحسان معيته الخاصة» قال تعالى: 
ail Sp‏ مم الس Alls (ail‏ هم خوت ا Caddy [VVA‏ ليم 
محبته الخاصة» فقال: : $e sel LA ANS‏ [آل عمران: [Ye‏ 


ثم قال سبحانه : ORS‏ ا 4585 sl [4+ : foci]‏ 
اي ا en‏ 
وذلك من أجل أن تعتبروا وتتذكروا فتنفعكم الذكرى» ونسأل الله التوفيق. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين 


aie ie te عع مام‎ 
Sis os tit sit Se 


)1( رواه الطبراني (مجمع الزائد) )۳۳/٤(‏ والحاكم (YTN/E)‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


Y\A 


مشروعيّة الصلاة 


لقد فرض الله تعالى الصلاة في جميع الشرائع السماوية على جميع 
One‏ إلا أن LES‏ وكيفيتها يختلف من أمة لأخرى حسب حكمة الله تعالى. 

وإن أعظم صلاة وأجمع صلاة لله تعالى إنما هي الصلاة التي جاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وفرضت في شريعته عليه الصلاة 
والسلام. 

أما فرضية الصلاة في شريعة سيدنا شعيب عليه السلام: قال الله تعالى 
إخباراً عن شعيب وقومه: BATT ec GP‏ تارك أن GA‏ 
Gage kd AGE es‏ 28 [هود: DV‏ 

قالوا: هذا على وجه السخرية من صلاة شعيب عليه السلام. 

والجواب: نعم إن صلاتي تأمرني أن أفعل الخير وأترك المنكرات. 

وأما في شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام» فقد أخبر الله عنه قال: 
25 أجعلن مقي LEN‏ ومن دَرْسَّق4 [إبراهيم: .]٤١‏ 


وقال الله تعالى في ذرية سيدنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق: #وأوحينا 


)1١(‏ وما من خلق من خلق الله تعالى» من الرنسن والجن» والملك» والوحوش 
والجمادات والتباتات» وغير ذلك إلا قد شرع الله له الصلاةء قال الله تعالى: 


و0 Oe‏ عر يواه رر te‏ ق د دي عد ve vie et Ys‏ 
#ألر تر AA ES at‏ في oS‏ وألارض والطير ee‏ كل قد علم BIC‏ 


& 


7 9 ; ل‎ 5 bee 
وسح أي: كل ممن في السماوات والارض من ملك وبشرء وطير» وجماد‎ 


Aso 


.]5 ١ يف4 [النور:‎ EUs AD 0 


YY \ 


Caf ef » 


A‏ فمل AGG oh‏ ألصَّلَوة4 [الأنبياء : [VY‏ أي: وأوحينا إليهم أن 
افعلوا الخيرات وأعظمها الصلاة. 

وأما في شريعة سيدنا موسى عليه السلام» قال الله تعالى: GI LY‏ أله 
ل إل 3d LA 5h GEES‏ [طه: ؛ .]١‏ 

وقد أفرد سبحانه ذكر الصلاة عن العبادة» مع أن الصلاة من العبادة» 
وذلك ليبين أن الصلاة هي أجمع العبادات كلهاء وأفرضهاء وأشملها 
وأعظمهاء ولذلك خصها بالذكر. 

وأما في شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» فقد فرض الله 
تال الصا بعد أن. ae‏ على yall‏ ة دة فلل فان led)!‏ بزل فن 
الوحي الآيات الخمس الأولى من سورة العلقء ثم أنزل سبحانه أول 
المدثرء وأول المزمل : كايا wil JEBEL Y MS La‏ 
sll Maks IS,‏ رتلا ل Leh‏ ایک CEG‏ 

ففي هذه الآية فرض الله تعالى الصلاة في الليل» فرضها على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» بأن يقوموا جزءاً من الليل 
ويصلون فيه ab‏ تعالى. 

وهذا أول ما فرض الله تعالى من الصلاة وهي الصلاة في الليل» وإن 
الحكمة من ذلك أن المسلمين في أول الأمر كانوا قلة لا يستطيعون الجهر 
بإيمانهم» فأمرهم الله أن يصلوا له خفية في الليل» حتى لا يشعر بهم 
المشركون. 

ثم نسخ سبحانه فريضة الصلاة في الليل بقوله تعالى: فاقوا ما سر 
ل GL‏ [المزمل: [Ye‏ وبين في آية أخرى أن الصلاة 


TI 


المفروضة هي في أول النهار وآخره بقوله تعالى: Bhat be poly‏ 
ace Ass‏ ريك 5 طلوع Ei‏ وَل ]٠ ab] al‏ ففرض 
سبحانه صلاة في الغداة وصلاة في العشي. 

ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى خمس CON ghee‏ وكان هذا ليلة الإسراء 
والمعراج» فهي خمس صلوات عَمَلية» ولها في الأجر والشواب قوة 
خمسين صلاة. 

وقد ذكر سبحانه في سورة الإسراء الآيات التي فيها الإشارة إلى تلك 
lal‏ اف ا Sg Fl‏ ا يو افر ا سين !1 


Zl سح‎ a erry 123 FG > سے رمدم‎ 


[VA لل وق نالف رر انا کا مدا [الإسراء:‎ gt 


چ > ع 
slab»‏ الشّمّس4 هو زوالهاء أي: ميلها عن كبد السماء وهو وقت 
صلاة الظهر. 
اک 5 آل4 أي: ظلمة الليل» ويدخل في هذا صلاة العصر 


ety لاوم‎ 


والمغرب والعشاءء Sle sh‏ الفجرٍ# وهي الصلاة الخامسة صلاة الفجر. 

وإن أول ما أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة 
عَمَلياً هي صلاة الظهر» وسميت بالظهر لأنها أول ما ظهرت» أي: ما ظهر 
من الصلاة. 

وكان هذا ليلة الإسراء والمعراج» بعدما فرض الله على رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم الصلوات الخمس. 

ففي اليوم الذي يلي تلك الليلة» جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 
Le‏ الله عليه ally‏ وسلم» وصلى صلاة الظهر إماما برسول الله صلى الله 

۲۳ 


عليه ally‏ وسلم» ليعلمه كيفية الصلاة» وتوالى الآأمر حتى صلاة الفجرء 
يصلي جبريل عليه السلام» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتدياً به. 

ومما يدل على أن الصلوات خمساء ما جاء في حديث المعراج قال: 
انم فضت Oks Yb‏ صلا BY OE‏ مُوسَى عليه 
السسّلام» قَقَالَ لي: ازجع I‏ فَسَلْهُ افيف GES‏ فإن اسك لآ 
تُطيّْق ذلك قال: ie pros‏ فوضح Ze‏ عشرا) وهكذا إلى أن قال 
الله تعالى له: اهن خمس وهن مسين“ ال القول ORT‏ 


وقد بَيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلوات المفروضة هي 


خمس» فقال: TLE ١‏ صلوات ES‏ الله على الْعبّادء فَمَنْ جَاء بهن ولب 


0 2 
3 
2 


يضيع ES‏ منهن استخفافا بحقهن. كان لَه tye‏ عند الله أن FEW Ae‏ 
ومن لَمْ ot‏ بهن فَلَيْسَ لَه عند الله ge‏ إن شاء عَذْبَهُ Of‏ شَاء أُدْعَلَهُ 
ESI‏ كما في رواية (الموطأ) والنسائي ''". 

ومما يدل على ذلك أيضاء ما جاء في eg Led‏ عن طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 


)1( طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء /597”/ »)558/١(‏ ومسلم في OLS‏ الإيمان» باب 
الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات /١57/‏ 
(۳۲۰/۱) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

)1( (الموطأ) )١51/1(‏ وأبو داود في OLS‏ الصلاة» باب فيمن لم يوتر INVENT‏ 
(30/5).» والنسائي )7720/١(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۳) في كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام /57/ )٠١7/1١(‏ وهو عند مسلم في 
كتاب اللإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام /١١/‏ 
(3/؟؟١).‏ 

YY 


re ع‎ 


وسلم› Gad‏ دوي صوته ENG‏ مَا بقول» حتى دناء BL‏ هو يسال 
عن الإسلام؟ 

Uli‏ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخمس صلوات في اليوم 
والليلة). 

قال: هَل ane (le‏ ؟ قال: دلا إلا أن Gas‏ 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «وصيام رَمَضَان). 

قال : هل على one‏ قال: لآ إلا أن AG gs‏ 

قال ودَكَرَ له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ELSI‏ فقال هَل 
علي ane‏ ؟ قال: دلا إلا أن Gai‏ 

قال: فأدبر eI‏ وهو يقول : Ay,‏ لا أزيد عَلَى هذا ولا yal‏ منه. 

ل الله صلی الله elt, ae‏ «أفلح | إن صدق». 

الأمر بالصلاة 

اعلم أن الله تعالى أمر بالصلاة» وأمر بالأمر بالصلاة» قال تعالى: 

فار عدن ما he‏ وس حمل BS‏ قل CE oll‏ أي:«ضاذة 


الفجر CEES IS)‏ أي: صلاة العصر BGP‏ اتآ IN‏ 65225 ~~ : صلاة 
المغرب والعشاء GG GILT‏ أي: صلاة الظهر SS BF AD‏ 
مدن Cau spate‏ 4 551 أي : ~ متهم Sas‏ ليو Cant‏ 
م د Bb Es Ss‏ 25 أك ah‏ راطو عا 


أي: على الصلاة NES VP‏ & ن رفك والمنقبة QoS)‏ [الآيات من 
سورة [ab‏ 


YYo 


Lure 


قوله: #لعلك 6.53 أي لعل الله يعطيك العطاء حتى ترضى» OV‏ 

وفي قراءة متواترة سبعية: - Sp‏ 2+ 3 ضى* أي: لعل الله يعطيك حتى 
يرضيك» كما ورد في الحديث الذي |> جه Mg Bed‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال وقد نظر يومأً إلى القمر ليلة البدر: BSP‏ سرون ربكم كما 
وت aa‏ العم Opal Y‏ يري فإن ب (abl‏ أن لا gels‏ 

SS ge C5259 A َافعَلُوا» ثم‎ ese Jas poo pb قبل‎ ax 
BA Moo o® oe 
ومر غرويها 4 الآية.‎ cil بل طلوع‎ 

iN acne فيو عن‎ gle Wes Sele le كان هوا‎ as 
وإلى تجليات الحق سبحانه فى الآخرة» وهو يسعى إلى أن يكون من‎ cay 
الذين يعطيهم الله حتى يرضيهم.‎ 

ele High‏ ف Ope Pte‏ الله Ser‏ يقل pa‏ اة ااه 
eRe ee‏ وين we Spe tia? free a Oe re Se‏ 2 
لي 0 فيتقول: هَل 
me‏ راون oh ass E‏ 

خلقك» فيقول uae re‏ قالوا : يارب ly‏ شيء أفضل 
من ذلك ؟!! فَيَقُول: E Sle GALS Ge, Sle Yel‏ 
)١(‏ في OLS‏ مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /008/ (۳۳/۲) وهو عند 

مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة SAVY]‏ (750/7) عن سيدنا جرير 
)1 الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار /5019/ 

)\\/0\£(6 ومسلم في OLS‏ صفة الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على 

آهل الجنة /۲۸۲۹/ )0/ (VV‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


be 


وقد جاء oe‏ الحديث الذي روآأه احيد في (مسنده) ad‏ 


إن 
E a Mines ts Es ot has‏ 
ع 5 
فهم أعطوا قوة في أبصارهم فيرون البعيد كما يرون القريب. 
وإن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى الله تعالى في كل يوم مرتين 
بكرة وعشيا. 
ثم بين سبحانه السبب الذي يحمل المصلي على الحضور والخشوع 
في صلاته فقال: LES ELEGY‏ .4 
قوله: ESP‏ متهم 4 أي: أصنافاً من fal‏ الدنيا من الكفرة والفجرة. 
“od, 4 Pee rory‏ 


قوله: #رهرة KEAN ay‏ يدل على أن تمتعهم بملذات الدنيا 


وشهواتها مؤقت قليل» > لآن الزهرة لا تة تبقى بنضارتها وبهجتهاء بل لابد أن 
يعتريها 00 والاضمحلال» فما ge‏ الدنيا إلا كذلك» كما قال تعالى: 


ا 


.]١7١ فيه4 € [طه:‎ sel 

ثم بَيّن وجوب أمر الأهل من زوجة وأولاد بالصلاةء #وأمر SAI‏ 
GLA‏ ومن لك الرعاية عليهم. 

قوله: CUE Ge op‏ أي: صبّر نفسك على إقامة الصلاة بآدابها 
وخشوعهاء وفي ذلك يقول سبحانه: te Gill Ep‏ فوا اشک SOG‏ 
نارا» [التحريم: 1]. 

فلكي تقي نفسك من النار» يجب أن تة تقي أهلك أيضاً من النار. 


YTV 


.ولما نزلت هذه AY‏ قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
يا سول الله تفي SO Cal‏ ولَكِن كيف تقي Oye CT‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام: نامرون Cay‏ أمَركم الله به وتنهوهن عما 
تهاکم الله عنه» OSB‏ ذلك od BBs‏ من ON‏ 

فمن وعظ أهله وأمرهم بما أمر الله » ونهاهم عما نهى الله: يجمعهم 
الله تعالى معه في الآخرة في الجنة ليكمل نعيمه فيها. 

SPE Pe eae,‏ : «مروا 
أولآدكمْ بالصلآة Ce ET AG‏ سنين» Ele LAG‏ وهم أبتاء cite‏ 
Fey‏ ينهم في المضّاجع ». 

ومن لم يأمر ولده بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فهو مؤآخذ عند الله 
تعالى» وهكذا ضرب الولد وهو في العشر بيد لا بخشبة» من باب التأديب 
والتحريضء لا الشدة والغلظة. 

Ll‏ إذا بلغ الولد وكان الأب قد هدده ووعظه وزجره ولم ير في ولده 
قبولاً» أصبح البالغ هو المسؤول عن نفسه. 

كما يجب على المؤمن أن يأمر أولاده وبناته أن يتخلقوا بآداب 
الشريعة وهم في الصغرء لئلا يصعب الأمر عليهم إذا بلغوا وكبرواء وهذا 
كله من لوازم الرعايةء mae‏ لاد م: کم eh‏ ع KE,‏ 
مَسْؤول عن رعيته» SG‏ راع على أهله وهو ملول عن Fal Me‏ 


)1( كمافي تفسير الآلوسي عند هذه AV‏ الكريمة. 
(۲) في كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة /890/ )۳۳٤/۱(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
YYA‏ 


Oe Oey 


0 عن tl (Aa‏ راع وکلک ne‏ عن رعيته) 

قوله تعالى: ASD‏ را 4 أي : لا erat‏ من أوقات الصلاة شيعا 
وحافظ عليها وعلى آدابهاء ولا تظن أن ذلك يذهب من رزقك الذي قسمه 
الله لك» فقال تعالى: CESS SAD‏ ولم نطلب منك أن ترزق نفسك» فأنت 


ate ala ale عملم‎ ale 
ae FS Gs Gt 23 


)1( الحديث رواه البخاري في OLS‏ الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن 
»)۳۸١/۲( ۷۸‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
)١197/1( 7‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
۲۹ 


من أسرار الصلاة 


لقد og‏ الصلاة على عدة عبادات متنوعة» منها العبادة القولية» 
ومنها العبادة القلبية» ومنها العبادة الركنية الجسمية. 

فقوام الصلاة هو العبادة لله تعالى» والتعظيم له بالقلب» ثم باللسان» 
ثم بالأركان. 

أما تعظيم الأركان أي: الأعضاءء فلقد اشتملت الصلاة على الوقوف 
والركوع» والانحناء والسجود» فهذه التنقلات الركنية إنما هي من باب 
الترقي والتدرج في خضوع العبد لربه» وتعظيمه cat‏ وانكساره له. 

فالقيام : قال تعالى: لوَقُومُوا ّم قََِتِيَ4 [البقرة: ۲۳۸] إنما هو 
وقوف على هيئة معينة» فيها كمال الأدب والذل لرب العالمين» وهو 
وقوف امتثال لأمر الله تعالى» إذ يتوجه فيه العبد حيث وجهه ربه إلى الكعبة 
المشرفة» وليس للعبد اختيار أن يتوجه إلى جهة يختارها لنفسه» وإنما 
AT few‏ الله Ils‏ بآن سرجه إلى Lea 22S‏ أن الله هال ce dows‏ 
الكعبة» المشرفة عند كل صلاة» فهو يتوجه بقلبه إلى الله » ويتوجه بجسمه 
إلى حيف تجلى الله وكأن الله تعالى يقول إذا foo‏ وقت الصلاة : يا gale‏ 
قوموا فصلوا وتوجهوا إلي » لأنني توجهت إليكم في قبلتكم هذه. 

نت ES‏ غلى أكمل oper gil‏ 
التي يقف فيها إنسان كامل بين يدي رب العالمين. 

حتى إن الشارع أمر أن تكون حركات الإنسان من ركوع وسجود 
وغيرهاء أن تكون محفوفة بالوقار والسكينة والآدب» وأن لا يكون فيها 

vy: 


تَشْبهِ بحركات نوع من الحيوانات» ومن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يسجد الإنسان Lo gree‏ يشبه نقر الديك» أو أن يقعي بيديه 
إقعاء الكلب» أو أن يفترش افتراش السّبع» وعند تنقله من سجوده إلى 
قيامه يحتفز وينهض احتفاز الثعالب» وهو القفزء أو أن يبرك حينما يهوي 
للسجود بروك الجمل فط Sada‏ | ع 

فقد ذكر ذلك كله» حتى تكون هيئة الإنسان في صلاته هيئة إنسان 
كامل» بعيد الشبه عن البهائم. 

ثم إن المصلي يجب أن يقف بصلاته وهو عاقد اليدين» ناظراً إلى 
موضع سجوده» وهي وقفة معظم OV ca‏ تنكيس الرأس شأن المتواضعين 
المتذللين» أما رفع الرأس Godly‏ وهو التيه» فهو OLS‏ المتكبرين الجبارين» 


AE rie aK ae. 


قال الله تعالى: : JTS oy‏ لمم من lar‏ ءاي elie‏ 
[الشعراء: .]٤‏ 

يعني هؤلاء الكفار إذا لم يخضعوا لله اختياراء فإن الله يُخضعهم 
رار OL als‏ درل هاا مسن او ن pee‏ 
ا 

وأما الركوع : فيجب أن يكون انحناء الظهر فيه مستوياً مع الرأس» 
وليس فيه تحدب أو شبه بالألاعيب. 

ثم هناك السجود: وهذا كله ترق في التعظيم لله والاتكسار له» 
فالوقوف تذلل وخضوعء ثم الركوع أشد من الوقوف UE‏ إذ ينحني فيه 


ais 6‏ عون 


)1( كما في (المسند) (؟510/1) و(مجمع الزوائد) )۸٠/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله (as‏ وانظر (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري .)٤۲۲/۱(‏ 


ا 


الظهر بحيث يتساوى الرأس. مع آخر الظهرء ثم هناك منتهى الخضوع لله 
والتعظيم wa ve‏ ل ا فهكذا 
الانتقال من حالة إلى حالة» مترقيا بالتعظيم لله سبحانه خاضعا له. 

جاء في الحديث الذي رواه البزار في (المسند)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى: ST]‏ الصّلاة ممن تواضع بها لعظّمتي» ولم يسْتطل؟ أي : 
يتكبر Jen‏ خلقي» ولم بيت Free‏ على مُعصيتي » وقطع التَهارَ في ذِكرِي » 
درجم ols eed‏ السبيز:» ALM‏ ورحم Cal‏ فذلك تور 
re sgl‏ الله «كثور الشّمْس» أكلؤة “beef, grt ٥‏ ملائكتي » ا 
في Cll‏ ورا وفي الجهالة UE, Cle‏ في حَلقي JES‏ الفر دوس في 
الجنّة) الحديث. 

. )¥( 6ه 5 5 5 

وروى الترمذي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الصلاة BL Ee Be‏ كل 


nee ey sS SS 


co ff کی کی‎ fF Hw 


a‏ صلاته )35( me‏ وف 57 telus‏ أي : ناقصة. 

وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني”" عن أبي قتادة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسوأ LON‏ سرقة الذي 
)1( (مجمع الزوائد) (؟517/5١)‏ وينظر (كشف الأستار) AYEAT‏ 
(۲) الحديث في (المسند) »2١77//5(‏ والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 


التخشع في الصلاة [YAO/‏ (4۳/۲). 
)۳( (مجمع الزوائد) (؟1/١١١)‏ وهو في (المسند) للإمام أحمد .)٠١٠/٠١(‏ 


YYY 


قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته ؟ 
قال: لا يدم SG G55)‏ سجودها» أو«لا ihe ie‏ في الركوع ولا 
السجود». 
وقد جعل الشارع السرقة من الصلاة أسوأ السرقات» OY‏ السارق منها 
يسرق من حظ نفسه» وهذا أقبح من السرقة من حظ غيره. 
وورد في الحديث""'. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: اخمس صلوات افترضهن الله عز وجل» من 
أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وآتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن 
كان له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لمن يفعل فليس له على الله عهد؛ إن 
شاء غفر له وإن شاء Made‏ 
أما عمل القلب في الصلاة» فيجب على المصلي أن يلاحظ أنه يطرق 
باب الحضرة الإلهية حتى إذا فتح له Joo‏ على الله تعالى. 
Vi‏ فى الصلاة الخير والفضل أجمع oy‏ بها ML!‏ لله تخضع 
وأول فرض من شريعة ديننا وآخرما يبقى إذا الدين يرفع 
فمن قام للتكبير لا قنهُ رحمة وكان كعيد باب مولاه يقرع 
وكان لرب العرش حين صلاته bei‏ فيا طوباه لو كان يخشع 
فإذا فتح لك الباب Ce‏ رب العزة بالثناء عليه مسن أدعية الاستفتاح 
الواردة. 


)1( رواه أبو داود فی كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر COPAY) /١57١/‏ 
والنسائى فى كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس .)570/١1(‏ 
(Y)‏ أي : العباد. 


۳ 


| 

ثم تلاحظ وقوفك بين يدي الله تعالى الذي هو رب الأرباب» والذي 
عَنّت له cope gil‏ والذي ذلت لعظيثه الأرض والسماوات» godly‏ لا 
تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفكار. 

وإذا تمكنت من ملاحظة هذا تراءى لك في قلبك» وشاهدته بقلبك 
كأنك تراه ببصرك» وإذا لم يكن عندك هذه القوة في الشهود فلاحظ أن الله 
تعالى يراك ويشاهدك» ولا تلتفت إلى غير الله تعالى» ولاحظ أنك إذا 
التفت إلى غيره بقلبك أعرض عنك» وليس هناك أقبح ولا أشنع من عبد 
يتوجه ربه إليه وهو يعرض عن ربه. 

جاء في الحديث”'': «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته مالم 
يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف Ware‏ 

وفي هذا يجب عليك أن تكون في محاربة مع نفسك› ولذا سمي 
مكان الصلاة المحراب» وأعظم مواقف العبد أن يقف في هذا المحراب. 

ولذلك لما 2 الله زكريا عليه الصلاة والسلام بيحيى» جاءته البشارة 
وهو على أكمل الأحوال» وهو قائم يصلي في المحراب. 

وجاء في الحديث المرسل» الذي رواه محمد بن نصرء عن الحسن 
البصري» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « للمٌصّلي تلات 
خصال: NE‏ من عتان الْسَمَاء إلى مفرق رأسه» أي: وهو الخير الإلهي 
pn‏ التو و به SACI‏ من i wd‏ إِلَى عَنَان الْسَمَاى 
ol wal‏ لو يعم الْمُصَلَي من Gal 2G‏ إلى one‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) gly »)١77/65(‏ داود في كتاب الصلاة» باب 

الالتفات في الصلاة COV/N) /۹٠۹/‏ والنسائي (۸/۳) عن سيدنا أبي ذر 

رضي الله عنه. 


۳€ 


ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة يسمع له أزيز 
كأزيز المرجل» وهذا من شدة خشوعه عليه الصلاة والسلام» ومدافعته 
للبكاء» فيسمع من صدره الشريف صوت كغليان المرجل على النار. 

وقد أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: ايا عيسى إذا وقفت 
بين يدي فقف موقف العبد الحقير الذليل الذام لنفسه» وإذا دعوتني فادعني 
وأنت تنتفض أعضاؤك» أي: من الرهبة والخشية. 

وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا دخل في الصلاة اصفر وجهه 
وذهب 403( als‏ ما في وجهه قطرة دم؛ خشية وخوفاً من الله تعالى. 

وكان بعض السلف يقول: OY‏ أضرب بالخناجر بين كتفي وأنا في 
الصلاة أحب إلي من أن ألتفت إلى أمر دنيوي. 

وفي الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي”"'» أنه عليه الصلاة والسلام 
قال لرجل عندما قال له أوصني وأوجز. وفي رواية: che‏ وأوجز لي» فقال 
عليه الصلاة والسلام له: Eilon‏ بالإياس مما في «oth gall‏ ويك وَالْطّمَحَ 
فاه الفقر الحَاضر وصل Ce‏ وأنت Main yi Gy SU Popp‏ 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وأنت مودع» أي: مودع لما سوى الله 
وكأنك إذا دخلت في الصلاة رذعت العالم كله؛ وأقبلت على رب 
العالمين» أو لعل هذه الصلاة هي آخر صلواتك» فلا تدري متى أجلك» 
فكل صلاة تُصليها يحتمل أن تكون هي آخر صلواتك» فلو تحققت أنها 


)١(‏ الحاكم في (المستدرك) PTV)‏ والبيهقي في (الزهد) VN)‏ عن سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله care‏ والطبراني من حديث سيدنا ابن عمر رضي 
Yo‏ 


آخر صلواتك US‏ تتقنها وتؤديها حقها وختشوعهاء فكذلك اجعل كل 
صلاة تصليهاء اجعلها صلاة المودع» معتبراً أنها آخر صلواتك» لأنك 
تجهل وفت وفاتك. 

الصلاة دليل الإيمان 


لقد جاء في كثير من OLY‏ القرآنية ذكر الإيمان وأريد منه الصلاة» 
فمن ذلك» قال الله تعالى: وما كن ألَُّ_لِيُضِيعَ إيمتكم4 [البقرة: ]١47‏ 
أي: صلاتكم. 

وقد نزلت هذه الآية عندما تحولت القبلة إلى الكعبة» بعدما كانت إلى 
بيت المقدس» وقد توفي عدد من الصحابة قبل أن تُحول إلى الكعبة 
المشرفة» فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال 
إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أي: هل أن صلاتهم مقبولة 
عند الله تعالى. 
فأنزل الله تعالى: NOE Sp‏ ِيْضِيمَ GEES]‏ أي: صلاتكم التي 
ضليتموها إلى .نيت المقدس قبل التخويل إلى الكعبة. 

وقال الله تعالى: Gees BE Aes Hy Col ISS‏ 
الكنت ول [OY ssp gtd] GOST‏ قال كر من الشف رصى gee atl‏ 
لما EES‏ ما KLIS‏ أي: القرآن KHON GP‏ يعني: الصلاة 
بتفاصيلها وأحكامها. 

هذا إن مان oleae)‏ كتير من eee‏ كرح 
تعالی: AST}‏ ما Hy “posh‏ ت AS‏ 35 ا CHESS‏ [العنكبوت: £0[ 


YY 


“4 co ene aor 7 


[04 [فاطر:‎ ESM AU MCL LGTY وقوله تعالی:‎ 

ففي الآية لما قرن OLA YI‏ بالكتاب دل على أن ol poll‏ من الإيمان 
الصلاة. 

والمعنى: ما كنت قبل أن يوحي الله إليك ويعلمك يا رسول الله ما 
كنت تدري الكتاب ret‏ ولا أحكام الصلاة تفصيلاً» حتى أوحى الله 
Holey HLS]‏ دك SLE‏ ا GAS SS Se icky‏ الآية 
[النساء: .]١١*‏ 


ومن هذا قوله تعالى: : BH SAA Nl?‏ ومن حَوَلةٍ MAb‏ 
GD‏ ورمون بد [غافر: ۷] قال كثير من السلف رضي الله عنهم: معنى 
OFF‏ بء أي: يصلون لله سبحانه» فوصفهم بكثرة الصلاة لله تعالى» 
وتنك blal abel‏ لأنها Oley dec dled‏ فرك ومان عفادي 
وهى أعظم lobe‏ العيد db‏ تعالى. 
عباده المؤمنين» وهو نور الهداية» وبهذا النور يهتدي العبد إلى رب العالمين» 
ومن لم ينل التجلي النوراني على القلوب لم ينل الهدى إلى الله تعالى. 

وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: op‏ الله SB SE‏ في ظَلْمَةِ ؛ 
أ dale‏ لشو و افوس Lily‏ م ple Al‏ ون ورا فمن al‏ من 
ذلك الثور اهتدى»2 أي : إلى الله «ومن * أخطأة ia ata’‏ لا يعرف الله تعالى 


CV)‏ الحديث رواه الإمام أحمد (۱۷71/۲و14(. والترمذي في كتاب الإيمان» باب 
ما ele‏ فى افتراق هذه الآمة /YVEE/‏ (۲۹۷/۷) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما. 
YY‏ 


ولا يمكن الوصول إلى الإيمان بالله تعالى إلا بنور من عند الله» فإذا تعرض 
العبد لنور الله تعالى الذي تجلى به على عباده abel‏ ذلك النور وأشرق فى 
قلبه» وعرف dil‏ تعالى بنوره سبحانه. 


rd 


وقال سبحانہ: PP‏ کی گا ما اح ماتا م oi OS‏ و 
فاق AE SS‏ و chin‏ ان pe‏ 46 [الأنعام: [YY‏ أي: لا 
يتساوى هذا 9 MS‏ 

وهذا كما بين سبحانه أن الإيمان نور في القلب بقوله: dea?‏ ورو 
Clan KES‏ [النور: 0 أي: JE‏ نور الله في قلب عبده المؤمن» 
جاء في الحديث: لتم تورك Sp‏ أي : هديت بنورك إليك aves potty)‏ 

وعلى هذا جاء في اليك SoCal ph‏ توه" أي rad) pear,‏ 
بأنوار الصلاة» وتظهر عليه هذه الأنوار في جميع العوالم. 


الصلاة هي أفضل الأعمال الإيمانية 


قال عليه الصلاة والسلام: IG LE‏ تُحْصُواء واعلّمُوا أن خَيْرَ 
أعَمالكم الصّلاة» Vy‏ يحافظ عَلَى الوضوء إلا مُؤمن» الحديث”". 


)\( طرف من حديث رواه gil‏ يعلى (مجمع الزوائد) )۱١۸/٠١(‏ عن سيدنا علي 
رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 

)107/١( /۲۲۳/ الطهارة‎ OLS طرف من حديث رواه الإمام مسلم في أول‎ (Y) 
والنسائي )0/0( عن‎ »)١174/4( /PONV/ الدعوات‎ CLS والترمذي في‎ 
سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.‎ 

)1( رواه ابن ماجه في OLS‏ الطهارة» باب المحافظة على الوضوء YVV/‏ 
و۲۷۸و۲۷۹/ (1/1١٠9؟١٠)‏ عن سيدنا ثوبان وابن عمرو بن العاص وأبي 
أمامة رضي الله عنهم» وهو في (المستدرك) (170/1). 


YA 


والمعنى: استقيموا على الإيمان cal,‏ وعلى قولكم ربا الله» كما قال الله 
تعالى: By}‏ اليس Col Gane CES TNE‏ [فصلت: [Ys‏ أي: قالوا 
ربنا الله عندما كانوا في عالم الذر يوم أخذ الله > ا ا 


ECE 


Rob [Sle‏ © [الأعراف: [\vy‏ ا أنت clo,‏ ونم اس سسفكلمواأً» أي : : بعل أن 
انتقلوا إلى هذا العالم استقاموا على ما قالوا. 

فقوله صلى الله عليه ally‏ وسلم: paul‏ أي: على عهدكم الذي 
عاهدتم ا ال re‏ 
فقال: : العمل ء أي : د Gade‏ الا منود الإيمانية والعملية والقولية»› وكأنهم 
قالوا: وما هو أفضل الأعمال الإيمانية؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: Gall SSIS ol | galled‏ 
أي: أنه للتحقق بمقام الاستقامة AY‏ من أداء الأعمال التي بيّنها الشارع. 
وأهم هذه الأعمال وأفضلها الصلاة. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَنْ تُحْصُوا» أي: مهما استقمتم 
فإنكم لن تحصوا قدر الله SLE‏ وحقه سبحانه وتعالى. 

كما قال عليه الصلاة والسلام ول أخصي اء ate‏ أن كما ات 
Ras eee‏ 

وأنتم مهما استقمتم لن تحصوا أنواع الاستقامة وتستقصوا مراتبها OY‏ 
للاستقامة مراتب لا حد لهاء وكل مقام منها فوقه مقام أعلى وأكمل» وهكذا. 


)1( طرف من حديث PLY oly)‏ مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود /587/ (577/7)» وأبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء في 
الركوع والسجود /۸۷۹/ »2247/١1(‏ والترمذي /۳٤۹١/‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 

TS 


وفي هذا تنبيه على أن لا يغتر المؤمن بمقامه» وإن بلغ حدأ عالياً في 
الاستقامة» فليعلم أن وراء مقامه مقامات أعلى وأكمل» وهذا قوله: 
«ولن تحخصوا» أي: أنواع ومراتب الاستقامة ومقاماتها. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا يحافظ عَلَى الوضوء» أي: في 
كل الأوقات Vp‏ مُؤمن» أي: كامل الإيمان حتى يكون دائما في مجالسة 
ASI‏ وبحت بركون of Mal Latte‏ يذكر dls ail‏ 

ولما كانت الصلاة خير الأعمال وأفضلهاء جمع فيها أفضل الأقوال» 
واشتملت على أفضل الأعمال» وأفضل التسبيح والثناء على الله تعالى؛ 
وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه My‏ وسلمء وهي 
الصلاة الإبراهمية. 

ولقد جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم في أكثر من مائتي آية» مما 
يدل على أهميتها وفضلها وعلو شأنها عند رب العالمين. 

وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة العبد بربه» وقربه إليه ولذلك 
قال بعضهم: إن أردت أن تكثر الولوج على حضرة الله فعليك بالصلاة. 

فالصلاة دخول على حضرزة رب العالمين» ولهذا كان الإمام زين 
العابدين رضي الله عنه لما يأتي باب المسجد للصلاة يقف عند باب 
المسجد ويقول: إلهي عبيدك بفنائك. أي: أتأذن له بالدخول؟. 


الصلاة فيها مناجاة لرب العالمين 
جاء في (صحيح) ل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


)\( فى کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة (o10/¥) /¥4o/‏ 
عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
Yo:‏ 


31 Coupee ss or © هه‎ or 4 8 ow on "OS Bg pe oF ب‎ a ee aie 
«يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى قسمين» فإذا قال‎ 
or ies 5 2 ت‎ ae aoe we KH SG Be te aa 
#الحمد يله رب العدلمينت#» قال الله تعالی : حمدني عبدي).‎ SSI 


وف يرواية قى بات «فإذا قال الْعَبد: نسم الله gS N‏ 
احير قال الله تعالی: 2 عبدي). 


g 


«وإذا قال : #اليحمكن 423i‏ قال الله ل 
لأن تكرير المدح ثناء «قَإِذًا قال العبد: «مدلك د دوم ا قال الله 
تعالى : (oe piace‏ وفي رواية: فورض ie‏ عبدي». 

«فإذا قال : Ss AG‏ ار وَلِيّاكَ و قال الله تعالى: هذا 
بيني وبين SLE‏ ل ما UL‏ أي: أن العبادة من العبد هي cab‏ وإذا 
ا اا الإعانة Adon, aly‏ جل وعلا ذلك 0 قال: a:‏ 7 
Cl Call Lie oO ai‏ علوم عبر الْمَفسُوب pl‏ ولا 


KET‏ قال الله تعالى: هَذَا tals gtd‏ ما سأل». 
أهم مطالب الصلاة الحضور والخشوع 


إن أسباب الحضور في الصلاة ودواعي الخشوع فيها متنوعة» ولكي 
يحمل المصلي نفسه على الخشوع في صلاته والحضور فيهاء يجب عليه أولا 
أن يلاحظ معنى ما يقول ‏ وهو أول مراتب الحضور ‏ من تكبير» وتسبيح» 
وتلاوة قرآن وتشهد وغير ذلك. 

ا ل ا ee‏ 
عليه الصلاة والسلام: ES Ob‏ الله كاك aS‏ قن لم تكن MAG SEG‏ 
)١(‏ في (السنن الكبرى)» كتاب الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب (59/5). 
(۲) تقدم تخريجه ص ./١97/‏ 

۲٤١ 


وهذا يقتضي من العبد أن يكون في صلاته مودعاً لما سوى الله تعالى» 
مقبلاً على الله تعالى مناجياً مشاهداً له. 

كما قال عليه الصلاة والسلام: (وصّل صلاتك وأنت مودي 
الخدت 

ولقد شرع الأذان قبل الصلاة» وهو سنة مؤكدة» وفيه إعلام بأن الله 
تعالى تجلى على عباده في هذا الوقت فعليهم أن يقابلوا هذه التجليات 
بالصلاة له سبحانه» فإذا حان الوقت نادى المنادي بدعوة التوحيدء فقال: 
الله أكبر» الله أكبرء OY‏ شأن العظيم الكبير إذا ظهر بكبريائه وعظمته أن 
تقول: الله أكبر. 

ثم دعوة إلى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وإلى الشهادة Ob‏ سيدنا 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي جاء بالصلاح والنجاح» 
وأهم ذلك الصلاة فقال: حي على الصلاةء ثم قال: حي على الفلاح» OY‏ 
فلاح العبد وصلاحه ونجاحه بإجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقيامه إلى الصلاة. 

ثم هناك الوضوء وهو تخلية من الذنوب الصغائرء كما أن الوضوء 
تخلية من الأوساخ الظاهرة» وذلك بغسل الأعضاء» وتنظيفها حتى يدخل 
العبد في الصلاة نظيفا طاهراء ثم يدخل العبد في صلاة السنن التي سنها 
رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» والسئن AS‏ وتهيّئ النفس للحضور 
في صلاة الفرض والخشوع فيها. 

وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي أن يصلي 
العبد قبل الفرض سنة لتكيفة وتعده للدخول في الفرض» حتى يكون في 


)\( تقدم تخريجه ص SANYO]‏ 


الفرض Lek‏ مع الله خاشعاً له» والسنن البعدية مكملات لنقص الفرض 
من آداب وخشوع. فجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
ما هو أهله. 

ثم إذا دخل العبد في الصلاة قال: الله أكبرء أي: الله أكبر من كل 
شيء» وهو أكبر مما تتصور» فالآكبر على الحقيقة هو الله تعالى» وكل 
شيء سوى الله لا كبرياء له مع الله» وإنما الأكبرية المطلقة لرب العالمين» 
فقولك: الله أكبر» أي: أكبر مما رأيت» وأكبر مما عرفت» وأكبر مما أتصور 
من كبريائه وعظمته» ولذلك فهو سبحانه الأكبر الأكبر» ولهذا OLS‏ من 
دعائه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة المكتبوبة» كما جاء في سنن أبي 
داود es‏ «اللهم ES‏ ورب كل شي اجعلني مُخْلصًا لَك وهلي في 
1 ساعة من الدنيا والاخرة» با ذا الجلال والإكرام» ثم يقول عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر CSM‏ وفي رواية: الله أكبر الله SI‏ 

وفي رواية: «الله الأكبّر الله GSM‏ أي: SW‏ هو الله تعالى. 

أما رواية: الله CSM Sf‏ أي: أكبر مما عرفت وكبرت. 

وإنما دعا بهذا صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة لأنه بعد ما كبره 
العبد في صلاته وسبحه ومجده ليدل على أنه سبحانه أعظم وأكبر مما كبره 
العبد وعظمه» وهذا كما قال سبحانه: #وكيره کک [الإسراء: ]١١١‏ آی: 


)1( أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم /١6١8/‏ (174/1) 
و(مسند) الإمام أحمد )1494/8( عن سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه. 
)1( أي: اجعلني خالصاً لك. أي: اجعلني متوجهاً إليك في كل لحظة. 
وليس المراد الإخلاص في العمل» OY‏ قوله في الدنيا والآخرة يدل على ذلك» 
لأنه لا يتصور ألا يخلص tol‏ عمله في الآخرة» بل الكل مخلصون في الآخرة. 
YE‏ 


الخشوع في الصلاة 


إن من" أهم مطالب الصلاة الخشوع فيهاء ولهذا أخبر سبحانه عن أهل 
الظفر بسعادة الدنيا والآخرة وهم المفلحون» وأول ما وصفهم سبحانه 
وصفهم بالخشوع في صلواتهم» ثم اختتم وصفهم بأنهم محافظون على 


صلواتهم 
oats >R on ; 5‏ ر a ١ > Ars 2 ve wes‏ 
قال الله تعالى: #قد أفلح المومنوب CD‏ الین هم في Ge‏ تشعو 
Zor. vA Ae gs A 4 1 ١‏ م م 4“ ص لح سح سا 2 
إلى قوله تعالى: ANP‏ هم OF SSN‏ الذي يروب الفردوس هم 
فا خلدون) 


ولما نزلت هذه الآيات العشر قرأها رسول اله صلى الله عليه وآله 
وعم على ا ٠‏ لهم زا وَل 
SE ad‏ ولا LESS, Ub LEE‏ وآثرتًا le PVG‏ 
Lait‏ وآرض ue‏ ثم قال صلی الله he‏ وآله iG‏ «لقد أنزلت علي 
عشر آيات من أقامهن دخل EM‏ وذلك GY‏ خاص ale gh‏ أصحاب 
المقامات العالية» ولهذا قال: gl «G>5)‏ في رفعة المقامات والدرجات» 
وأكرمنا بالعبادات والقربات» وأعطنا ما أعطيت عبادك الصالحين» وفي هذا 
تعليم للأمة. 


وقد اختلف العلماء في الخشوع في الصلاة هل هو شرط صحة أم 


)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) E/N)‏ والترمذي في التفسير IYAVY/‏ 


5: 


b‏ قبول وكمال: قال بعضهم هو شرط صحة» بحيث إذا لم يخشع في 
نصفها وأكثرها لا صحة لصلاته. 

ولكن جمهور العلماء على أن الخشوع في الصلاة إنما هو شرط قبول 
وكمال» يترتب عليه الثواب بحيث من صلى ولم يخشع في صلاته فقد 
سقط عنه الفرض» ولا ثواب لهء وإنما الثواب على حسب الخشوع. 

وقد جاء في الحديث 2 «لا يبل الله من عَبّد عملاً حَتَى يثلهد قَلْبَهُ 
مع بدنه» أي: حتى يحضر قلبه في عمله» و كر نسي اا 
مضاعفا في الثواب. 

وقد > Ge‏ صلى الله عليه ally‏ وسلم على الخشوع في الصلاة فقال: 
« الصلاة منتى (ES‏ أي : ركعتين ركعتين» أي: تكون ركعتين منفصلتين» 
وقد تكون أكثر لكن عند كل ركعتين تشهد. 

in‏ في كل (HS‏ وتخشع » وتضرع» وتمسكن» وتذرع» وتقنع 
يديك» أي: بعد الفراغ من الصلاة ترفع يديك «وتقول: يا رب يارب». 

وفي رواية تقول: «اللهم اللهم فمن لم fa‏ ذلك في خداج» وفي 
رواية: «فهي كذا ass‏ 

أما الحضور فهو ملاحظة القلب» وأما الخشوع فهو انفعال القلب 
حين توجهه إلى رب العالمين» فيخضع القلب وينكسر حين يبرق في القلب 
نور عظمة الله وكبرياته. 


)1( كما في (القروس) حديث رق [WONT‏ عن سیدنا أب بن كعب رضي الله عنة: 
)1( رواه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب صلاة النهار /١١5957/‏ (50/17)) 
والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التخشع في الصلاة /86/؟/ 
(4/5) عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 
Y0‏ 


ولما خضع القلب وانكسر خشع »› ولما خشع خشعت الجوارح كلهاء 
ولهذا قال صلى الله عليه ally‏ وسلم: الو خَشَعَ NG‏ هذا RSS‏ 


(\) af Pad 
: جوارحه)‎ 


أسباب الخشوع فى الصلاة ودواعيه 


إن الأسباب متنوعة مختلفة» تختلف من إنسان إلى آخر. 


فمن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» OY‏ كل 
إنسان يأخذ من هذه العلاجات على حسب حاله ومقامه ومشاغله. 


تنروق eles Mey Ola eG SI A‏ وول ail ei‏ 
عليه ally‏ وسلم وقال: أوصني» فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعرف ما هو أحوج ما يكون cad]‏ فقال كذ امكل واكك كاتف 


vee, لر‎ 


مودع» le,‏ بالإياس مما في Gull‏ النّاسء BEG‏ وما يعتذر Min‏ 


LT aa N a oes ee 
الفقر الحَاضر).‎ ab وفى رواية: «وإياك والطمع‎ 
ر ع‎ 


وقوله: «كأَنّك pa‏ أي: لاحظ أن الصلاة التي تصليها أنها آخر 
صلاة تصليها وستلقى الله بهاء وَمَنْ لاحظ هذا فقد دخل في صلاته مودعا 


)1( أورده الحكيم الترمذي في الأصل /YEO/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء كما ذكره الحافظ أبو نعيم في (الحلية) )۲٠/٠١(‏ مرفوعأًء وكذلك 
القرطبي في تفسيره )١٠١7/17(‏ وابن قدامة في (المغني) )9/1 (TV‏ وأورده الحافظ 
ابن أبي شيبة في (المصنف) موقوفاً على سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. 

(۲) تقدم تخريجه ص NYO]‏ 

ee 


لما سوى الله » ومقبلاً عليه بكليته» ومن هنا يُعرف أن طول الأمل في الدنيا 
يؤدي إلى قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة. 

ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يلاحظ المصلي أنه يناجي ربه في 
صلاته» وقد نبه إلى هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الذي رواه ابن خزيمة في (صحيحه) » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر يوم dead‏ 
صلاته نادى رجلا في آخر الصفوف فقال له GD:‏ فلآن: ألا يد تتقى الله ؟ ألا 
LES hb‏ 8 أحَدكُمْ ا ام Sa‏ إنما يقوم يُناجي par Ss‏ 
كيف a‏ ! إنكم ترون AI‏ لآ اراک والله إني ON‏ حف ظَهْرِي 
02 

وأن يلاحظ أن الله تعالى أمامه في صلاته» متجل له في قبلقه» كما 
جاء في الحديث: « إن SOSA‏ إذا قَامَ إلى الصّلاة فإنما يستقبل ربهء 
والملك عن يمينه» فلا Gag‏ بين يديه ولا عن asses‏ 

ومن جملة أسباب الخشوع ملاحظة معنى ما يقول العبد في صلاته من 
تكبير وتسبيح وقراءة قرآن. 

وإن من خصائص كلام الله أن كل من قرأ لابد أن يفهم شيئاً من 
معنا olin‏ كاك نا ol‏ مقعلا gees)‏ أو اغ 


وإن أعلى ما يكون في الحضور والخشوع هو ما قاله صلى الله عليه 


SEI O 

(۲) طرف من حديث رواه أحمد في (المسند) »)۲٤/۳(‏ وأبو داود في LS‏ 
الصلاة» باب في كراهية البصاق في المسجد /٤۸٠/‏ (١/١٤۳۲)ء‏ وابن خزيمة 
(17/7) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


¥ 


a“ oe لي‎ 
& .و‎ 


وآله وسلم: «أن تَعْبّدَ الله - وفي رواية: ob‏ تَحْتشَى الله» - كأنّك تراه فإن لم 
0 راه YG Bb‏ 

أي: Cal Fad‏ ولاحظ المناجاةء حتى صار في مقام يشهد ربه بقلبه» 
ails‏ يراه بعينه» ومن لم يبلغ هذا المقام فليراقب أن الله رقيب عليه ويراه. 

فيجب على العبد أن يكون في العبادة ما بين شاهد أو مراقب» وإن 
قوة المراقبة تؤدي إلى المشاهدة. 

وفي الحديث: «إن bey Geld (BO‏ كتب له إلا عشر صلاته) gl‏ 
لأنه حضر مقدار عشر الصلاة ( تسعهاء gies...‏ 

وهناك من يقتحم هذه العقبة» ويخشع في أكثر صلاته» وهناك من 
يكون خاشعاً في صلاته كلها. 

من فضائل الصلاة وأسرارها 


إن الله تعالى ذكر مقامات كمال الإيمان» وأثنى على المؤمنين 
المتحققين بهاء ومدحهم بالفلاح ووراثة الفردوس. 
فقد ذكر سبحانه أول صفاتهم الخشوع في الصلاة» واختتم صفاتهم 


بالمحافظة على الصلوات» قال الله تعالى: قد أفلح SAE‏ هم 


7 


5 و‎ ge سمه ا‎ poo ردي‎ 5 Ca .اح سا‎ ar ee 
Jal] صَلوْتوم يحافظوي4‎ de هر‎ oily} إلى قوله:‎ Cask Cio ف‎ 
سورة المؤمنون] أي: يحافظون عليها في أوقاتها لاغتنام عظيم أجرهاء‎ 
ويحافظون عليها بعد أدائها من الضياع.‎ 

(۱) تقدم تخريجه ص SNA‏ 


)1( رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة IVA]‏ 
.»2٠7/1(‏ وابن حبان /VAAT/‏ عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 


Y۸ 


فيجتنبون الأعمال المخالفة التى ورد أنها تأكل الحسنات» كالحسد» 
والغيبة» والوقوع في أعراض الناس. 
وليس هناك عمل يقرب العبد إلى الله أعظم من الصلاة» قال الله 


وم رمج سلس 


تعالى: #وأسجد SRG‏ [سورة اقرأ: 14[ فقرن سبحانه الاقتراب 
بالسجود» ليبين فضل الصلاة» وخاصة حال السجود فيها. 

eG يكون العَبْدٌ من ريه‎ Gh وجاء في الحديث‎ 
لله تعالى.‎ uo yall ULE فيه‎ > greed OV ling Glew st 

وكلما تحقق العبد بالعبودية تقرب من الله تعالى» لأن الرب لا يتقرب 
إليه بصفات الربوبية كالعظمة والاستكبار» بل يتقرب إليه بصفات العبودية 
كالفقر والذل والانكسار. 

pO gre ee Fire انه ونس‎ a ee =r ne 
أي: مشاهدة الرب بالقلب  كان له يوم القيامة الحظ الأوفر‎  نيدهاشملا‎ 
من رؤية الله تعالى» كما جاء في الحديث : «إنکم سترون ربكم كما ترون‎ 
على صلاة قبل‎ BEY أن‎ ELEM هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن‎ 
فافعلوا».‎ lest jes yell طلوع‎ 

ولما وبخ الله تعالى بني الإنسان بأجمعهم وعنفهم لم يستئن أحدا 


)1( رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود [EAN‏ 
CUVE/Y)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: 

)1( روه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /0505/ 
(۳۳/۲)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما /٦۳۳/‏ (؟1/١76)‏ وأبو داود /EVYA/‏ 
والترمذي /005؟7/ عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


٤۹ 


Rass, سخ پک‎ Sie 
al ه اوا( امه‎ OE منهم إلا المصلين» فقال تعالى: ن لضن‎ 


< LAAT GS کے د او د ےکی‎ - A or 
إلا المصاين» [الآيات من سورة المعارج]‎ Gly جزوعا ل وإذامسَه الخير‎ 
قَمَّنْ حافظ على صلاته فقد خرج من هذا الذم والتوبيخ الإلهي.‎ 

كما وبخ سبحانه وذم القرون التي تلت من قبلهم من قرون صالحة فقال: 
AST A ae, >‏ لاو QE SE SS SSN SG‏ 
[مريم: 04[ 

ولما قرن سبحانه اتباع الشهوات بترك الصلاة» دل على أن أعظم 
سبب يجعل العبد يترك صلاته هو اتباعه لشهوات نفسه» كشهوة النوم» أو 
الأكل المفرط› وهو الشبع المذموم الذي يثقل فيه الجسم للقيام للصلاة. 
أو شهوة الجلوس في مجالس القيل والقال» بحيث يمر الوقت وهو منغمس 
فى ذلك. 

واعلم أن من ضيح الصلاة التي هي أعظم حق لله تعالى ضيعه الله 
تعالى, وجعل gl‏ لقيأه» والغي : هو الضلال والحيرة والضياع. 

كما أنهم يلقون يوم القيامة Le‏ فقد جاء في الحديث أن الغ والأثام 
نهران في جهنم. كما روى الطبراني» عن رسول الله صلى الله عليه وآله 

A 2 2 a م‎ 

ولور OF‏ و ت و ا GAG‏ ا 
جهنم ؛ ماادلشق قد عا سهد abe‏ حتى هي إلى غي وأَنّام ». 

قالوا: وما ge‏ الم EYL‏ ؟ 

قال: «بئران في gs GRE‏ صديد GEN a‏ والعياذ بالله من ذلك. 
(Y)‏ (مجمع الزوائد) )۳۸۹/٠١(‏ عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 

Yor 


2 6م 


وقال بعض السلف في قوله تعالى: #واتبعو نهرب هذا يكون في 
آخر الزمان» يتبعون شهواتهم ويعرضون عن صلاتهم» حتى إنهم من كثرة 
شهوتهم يركب بعضهم بعضاء وعلى الطرق والشوارع كالبهائم والأنعام. 


الصلاة أهم الأعمال الشرعية 


التلاوة تأتى على معنيين: فهناك التلاوة القولية» وهناك التلاوة الفعلية 
العملية. 

فيقال: تلوت القرآن أو الكتاب يعني اتبعته. 

aes 

eos نا‎ AS hey “bo فال‎ LS Mary VS ا بالتلقوة‎ cle aly 

dt)‏ مت CUM‏ أي: اعمل بما جاء ذ في القرآن من أوامر؛ ومن جملتها 
Be‏ 

CBT ة فقال تعالى: #وَأقي‎ ne neg eee 

وجاء في (مسند) ابي ON hes‏ قوله صلی الله عليه tly‏ وسلم: « 
“ot‏ 
| 


aan) o eo, 4, مر م‎ 7. gp ra 
Ball وآخر ما قى‎ Ball ول ما افترض الله على الناس من دينهم‎ 
القيامة الصّلاة)‎ og Wall به‎ LOGY وأوّل ما‎ 


)١(‏ (مجمع الزوائد) (VAA/Y)‏ و(مسند) الإمام أبي يعلى ENV EL‏ عن سيدنا أنس 


Yo \ 


لصلاة تكفر الخطايا والذنوب 


لما روى الطبراني”'' عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ترون تَحَترِقُونَء فإِذًا eile‏ 
الصببح igs‏ آي E‏ و ees ce‏ 
Og Bs Og Bs 2‏ إا صلم الظهر ELS‏ ثم Og B35 Op fas‏ 
فإذا صلم التصطر hall ple BS OS B58 SEE GLE‏ 
Os BIOS BST > Ge‏ فإذا Ele‏ العشاء غسَلنهاء opel Ss‏ 
فلا (Se LS‏ حتى تستيقظوا». 

ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره الكلام بعد العشاء إلا بخيرء 
من قرآن أو حديث أو موعظة» وذلك حتى يختم الإنسان آخر صحيفة يومه 

وجاء في ال ى هناك ملكا ينادي عند كل صلاة Ly)‏ بني ادم 
قومُوا إِلَى نيرانكم التي أُوقَدتُمُوها فأطفئوها» أي: أطفئوا نار ذنوبكم بنور 
صلاتكم 6 « OY‏ الصلاة نور كما جاء في الحديث: «(والصّلاة نل 

نان شأن النور أن يزيل الظلمات» Oly‏ يظهر الأمورء yd‏ دخل في 
الصلاة زج نفسه في النور» فتظهر له أمور كان يجهلهاء ويرى أموراً كانت 
ae‏ خفية» وإذا قوي هذا النور صاحب المصلي خارج صلاته. 


(۱) (مجمع الزوائد) (۲۹۹/۱). 
)۲( رواه الطبراني (مجمع الزوائد) (۲۹۹/۱) عن سيدنا أنس بن مالك. 
)۳( طرف من حديث رواه مسلم /۲۲۳/ وقد تقدم. 


YoY 


فمن وقع في حَيْرة الشكوك أو حيرة الكرب فعليه بالصلاة» فإنها ثور 
تهديه إلى أقوم الطرق» وترشده إلى ما فيه صلاحه. 
ومن هنا شرع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صلاة الاستخارة» 
وصلاة الحاجة» وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كربه أمر قام إلى 
¢ 2 32 5 1 ~ 
الصلاة» وإن للمؤمن أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 
الصلاة معونة كبرى للإنسان على أمور دينه ودنياه 


oa 
ed vs 
سے ص‎ 


e‏ تاها این eo ore‏ يلر ot‏ § اه مع 
Nie ave‏ ص روع A‏ 
5B apa‏ تقولوا لمن فقتل ف سيل أ آذ 


AOS‏ [الآيات من سورة البقرة]. 


١ م‎ 

oN 

os 

QV 
۹ے‎ 
Gre 
CP 
N 
الها‎ 

‘Es 3 


يبين الله تعالى في هذه AV‏ أن في الصلاة معونة ربانية للعبد» فيجب 
أن يستعين بها في سائر أموره الدنيوية والأخروية. 

أما الاستعانة بالصبر» فهي أن يستعين العبد بالصبر على أوامر الله 
تعالى في اجتناب ما نهى» وامتثال ما أمر. 

كما أنه يستعين بالصبر على ما قر الله وقضى عليه مما يكره العبد أو 

وقد يقال: في الصبر مرارة ومشقة» فكيف يستعين العبد بالصبر» أي: 
بالمشقة على مرارة ومشقة ؟ 

فلقد of‏ سبحانه وجه المعونة بالصبر» Oly‏ الإنسان في صبره تسهل 
أمامه المصاعب والمتاعب» وتنقلب مرارتها ومشقتها إلى لذة وحلاوة 
يجدها في قلبه» وما هذا إلا OV‏ الله تعالى بَيّن أن معيّته الخاصة محيطة 


YoY 


e‏ ا ا فيكون صبرهم 
: 5 رم مط به ودر ساس 
لله وبالله» وتكون العاقبة لهمء كما قال تعالى: #فاصَيرٌ إن العيقبة. 


4 


فقوله تعالى: 262 رن أئ: باعتبار أنكم آمنتم فيجب 
عليكم أن تمتثلوا أمر الله » فهو يأمركم أن تستعينوا بالصبر في أموركم كلها: 
الدينية والدنيوية والأخروية. 

وَمّنْ فعل ذلك فقد انضم إلى صفوف الصابرين الذين أحاطت بهم 
معية الله بالعناية والرعاية. 

فالصلاة تحتاج إلى صبر في أدائهاء والمحافظة على آدابها وسننهاء 
قال تعالى: 25% آهلك ااا مكاسم [طه: [YY‏ أي: على 
الصلاة. 

والزكاة تحتاج إلى صبرء OV‏ النفس تمانع في دفعهاء والحج يحتاج إلى 
صبر» والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبرء وسائر العبادات كذلك قال 
تعالى : ES‏ لسوت Ki) och ALTE BG‏ [مريم: [NO‏ 


قوله تعالى: SMe‏ ين SG co eae‏ أي: على 
سائر آموركم» ae‏ يوي وفي الصلاة يتوجه 
المصلي إلى الله تعالى» ويصير في كنف الله تعالى» فلا شك OF‏ مَنْ هذا 
شأنه فإن الأمور كلها تسهل أمامه» والمصاعب كلها تهون عليه. 
ولقد بين سبحانه أن أعظم أمر يحتاج فيه العبد إلى الصبر هو الجهاد 
Yok‏ 


ل وچ 


في سبيل اللهء ولهذا قال جل وعلا: SER SUDEP‏ فى سبل الله 
ای وفي هذا of‏ سبحانه إلى Of‏ أعظم ما يحتاج العبد أن يستعين به 
بالصبر والصلاة هو الجهاد في سبيل الله » فالجهاد يحتاج إلى صبرء OY‏ فيه 
بذل النفس والنفيس» فليستعن المؤمن في ذلك بالصبر والصلاة. 

أما الجهاد في سبيل الله فهو على أنواع: هناك جهاد في سبيل الله بالقلب 
والجنان» Shay‏ الجهاد باللسانء Shay‏ الجهاد بالسيف والقوة والسنان. 

أما جهاد النفس: فهو الوقوف بها عند حدود الله تعالى من أوامر 
ومناهي» وفي مجاهدتها صعوبة على COL GY!‏ لكن الله أمره أن يستعين 
بالصبر والصلاة. 

روى Ve sl‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الْمْجَاهدٌ مد جاه db LS‏ ال الخديت. 

وروی ple ge” dell‏ رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أرسل سرية» فلما رجعوا قال لهم عليه الصلاة والسلام: امرحبا 
جر السرم الهاي السلا إلى C5 Slee‏ 

قالوا: وما الجهاد الأكبر يَارَسُول الله ؟ 

قال: «جهاد النفس». 

فلقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد التفس بالجهاد 
Kas OY OY‏ الأعداء La al‏ وينقضي في زمن محدد حسب 
ما يقتضيه الأمرء ys teen Ul‏ وهو مأمور أن يجاهدها 
على الدوام. 


)١(‏ فى أول كتاب الجهاد )٤٤/٥( /١771١/‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 
(؟) في كتاب (الزهد) كما في تخريج الإحياء للحافظ العراقي. 


Yoo 


ولقد جاء في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع: 
ا ل : من لم المْلِمُون من لسَانه olds‏ 


a م ر‎ o 


والمؤمن عر أيه كابر على أخراليم pds‏ والمهاجر : : من هجر 
الخطايًا Lally poe‏ : من جاهد eyes‏ طاعة الله ا 
الحديث Me‏ 


ولقد ذكر سبحانه هذا ال ابس lee‏ وهو مجاهدة النفس في قوله: 
ون SAIS‏ 34 24 إِنَلَهْحَىع نِ CLO‏ [العنكبوت: .]١‏ 

فلقد فهم بعضهم رضي الله عنهم من هذه الآية: جهاد النفس» OY‏ 
هذه الآية مكية» وما كان الجهاد بالسيف مفروضا في مكة. 

وهناك الجهاد باللسان: وهو مجاهدة أعداء الدين بإقامة الحجة 
والبرهان» وفي هذا قال الله تعالى: لاع hats BI GSS weal‏ 
أي: بالقرآن وآياته وبراهينه KE Ga‏ [الفرقان: [oY‏ هذا OY‏ 
حجج القرآن وبراهينه حجج إلهية ربانية» لا ترد ولا تُنقض. 

Shay‏ التجهاد بالقوة ling triply‏ على الآمة Les‏ عن الكيتب 
ودفاعاً عن المسلمين وبلادهم. 
أما الاستعانة بالصلاة على سائر الأمور الدنيوية والأخروية : 

فض تعشرك عليه أمسون الندنيا: فليستعن عليها باكثبان Ball‏ 
pls ais‏ 


)\( كما في (المسند) للإمام أحمد (۲۱/۲و۲۲) و(مجمع الزوائد) (178/7) عن 


Yo 


ومن تقاعست همه عن الطاعات: فليستعن على ذلك بالصلاة 
bs dis‏ | 

وهن eI yu‏ له ede‏ ووس وى jb let aS‏ كات PA‏ 
فليستعن على ذلك بإكثار الصلاة لله تعالى. 

قال اله تعالى: EAP‏ اللو AS‏ عر اام ا «S255‏ 
[العدكبوت: £0[ فمن أكثر الصلاة لله تعالى» حفظه الله تعالى عن الوقوع 
في المحرمات على قدر محافظته على الصلاة. 

Ll‏ كون الصلاة تعين الإنسان في المصاعب والمتاعب الدنيوية» فلقد 
Vans‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم SF‏ کان إذا aS‏ أمر قام إلى 
الصلاة. أي: إذا أهمه أمر من الأمور قام إلى الصلاة. 

وأما أن الصلاة : تعين الإنسان على الجهاد في سبيل الله» ومحاربة 
الأعداء» فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج للغزو أكثر من 
الصلاة لله تعالى. 

ففي غزوة بدر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة 
المشركين» وقلة المسلمين» لجأ إلى مكان ‏ وكان قد صب له عريش - 
pene ee eel eee ice‏ 
ee‏ : «اللهم WD sly est oi: Ce Me SiS Gt al‏ حي 
يا قيُوم). 


() في المسند (7”88/0) وأبي داود /١1١19/‏ عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 
)۲( للقن النحدية الي فى pla (tee)‏ عمد (1 00 (errno)‏ مج 
كتاب الجهاد والسير»ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر I\VAY/‏ 
)١18417/5(‏ وغيرهماء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مع اختلاف 
في بعض اللفظ. 
Yov‏ 


قال سيدنا على رضي الله عنه: فانتظرته فلم يفرغ» ثم عدت إليه ثانيا 
رأيته ساجداًء يقول: «يَا GUS‏ قيُوم» وهكذا WE‏ ورابعاً ”". 

قال: حتى إذا فرغ من صلاته وقف عليه الصلاة والسلام وأبو بكر 
رضي الله عنه عن يمينه» وبيده السيف خشية أن يُغتال الأعداء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: «اللهم أنجز لي 
ما L565‏ اللهم إن هّلك هذه العصَابة» الطائفة المؤمنة DENY‏ في 
الأرض» a‏ يرل صلی الله عليه وآله وسلم يتف بريه ويستزيث ره a‏ 
سقط رداؤه عن كتفيه صلی الله عليه وآله وسلم. 

فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورد عليه رداءه وقال: يا رسول الله 
كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله تعالى: 
«إذ KS Bes‏ اساب ڪم أن St‏ پاي 33 bani? KAN‏ 
[الأنفال: 9[ gl‏ متتابعين › Ul‏ نحن call deel‏ متوالية في المدد. 

ونصر الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وأَيِّدَهء ودر بَدْرٌ الإسلام. 
ولقد كانت سنة الأنبياء والمرسلين كلهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة : 

فمن ذلك: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قدم أرض الجبّار» وكان 
هذا يغتصب النساء الحسان من أزواج الرجال» أما إذا كانت أخت رجل أو 
ابتته فلا يغتصبهاء وكانت زوجة إبراهيم عليه السلام سارة ذات جمال 
ونضار» فقال لها: إن هاهنا LL‏ إذا بلغه أنك زوجتي يأخذك» فإذا 
سألك فقولي: إنك أختي في الإسلام» ولا يعلم أن في الأرض مسلماً 
غيري وغيرك. 


(VAY) كما في (طبقات) ابن سعد‎ )١( 
YOA 


ولما بلغ الجبار خبر سارة أرسل إليها وأخذهاء فقام إبراهيم عليه 
السلام إلى الصلاة» فلما دخلت سارة على الملك أراد أن يمسها فقبضّت 
يد الملك» فقال لها: ادعي الله أن يبسط إلي يدي ولا أمسك بسوءء فدعت الله 
فأطلق الله يده. وهكذا حاول ثانياً فلم يقدر أن يمسهاء حتى قال الملك 
لجماعته: أنتم جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. 

ثم أمر بإخراجهاء وأمر لها بهدية» وكانت هذه الهدية هي هاجر حتى 
تخدمهاء فلما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام» وكان يصلي» فلما فرغ قال 
لها: مهيا . أي: ماذا صار بالأمر. 

فقالت؛ كف الله بك المان» GURL,‏ خخادمة: 

وقالت له: هذه هاجر هدية لك يا إبراهيم» فتزوجها إبراهيم عليه 
السلام وولدت منه إسماعيل عليه السلام. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء ° 
أي: يا معشر العرب. وسموا ببني ماء السماءء لأن معظم أعمالهم في 
الزراعة والماشية التى تعتمد على ماء السماء. 


و رو سے عر الث 


وهكذا قوله سبحانه: SD‏ ألَذِينَ le‏ استعيئوأ SANG ASG‏ إن 
Koa G al‏ [البقرة: [Vor‏ أي: أنكم إذا صبرتم OB‏ العاقبة لكمء ومن 
ae “1? UE aos 007 fF : 08‏ 
YS‏ منكم فليعلم أنه حي عند الله تعالى: #ولا EB ANAS‏ في سبيلٍ 


- 


7" 9» Ce ره‎ & IS ce 
.]١65 [البقرة:‎ GX اموت بل‎ Al 


)1( كما في صحيح البخاري» في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #وَائحَد ا 
اناهير ILE‏ [النساء/ OA/ ]١١6‏ ؟؟/ (TAA)‏ 


Yo4 


وروی FO cde al‏ لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنهما يوم el‏ قال جابر رضي الله عنه: لقيني رسول الله 
Le‏ الله عليه ally‏ وسلم فقال لي : : يا جَابر ما لي أراك منكسراً»؟ 

قلت :يا رسول الله استشهد أبي» قتل يوم أحدء وترك عيالاً وديناً. 

قال Sd Vi ME‏ ما لقي الله به أباك»؟ 

قال: بلى يا رسول الله. 

قال: اما كلم الله LET SUS‏ قط 
فَكَلّمَهُ (dB bls‏ ارم أعطيك. 

قال: ارب تحييني YS‏ فيك 426 


فقال الرب تبارك وتعالى: 4G‏ قد is Sy NE‏ أن إليها «ل 
(Sopa‏ ل وأنزلت هذه الآبية : وو iis Slt op‏ في ا 


[V4 sol oe dl] EMA 

ولقد كان هذا طلب جميع as ese gs‏ نال Diabetes‏ 
ا الم أب إخوائکم Se lps‏ الله أَروَاحَهُمْ في phe‏ 
خضر ترد أا الح وتأكل من تُمَارِهَاء Ni;‏ قتاديل من ذهب 
ae‏ في ظل ord ps E EAE «Hl‏ 
منقلبهم) ا راحتهم «قالوا Bis Gh e‏ ررق 
لملا Ley‏ في الجهاد» ولا ipl Le LIS‏ ؟ 


)1( في كتاب التفسير /۳٠٠۳/‏ (۱۸۷/۸) وينظر (الدر المنثور) للحافظ السيوطي. 
)۲( كما في (مسند) الإمام أحمد OYUN)‏ و(سنن) al‏ داود في كتاب الجهاد» باب 


فى فضل الشهادة /VYOY*/‏ ۲7 ) عن سید نا عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
Yue‏ 


ene‏ 4 الآية. 
وكفى ال glass‏ جوار الرحمن وسقف الجنة عرش الرحمن» 
والجار مقدم على الدار» كما قال تعالى مخبراً عن امرأة فرعون: ESP‏ 
gt died‏ 45255 الآية [التتحريم: .]١١‏ فطلبت الجوار قبل الدار. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ES‏ 
een‏ ري الال 


ale واد وار‎ ste عاد‎ 
‘a ae aN Tis HN 


لقد فرض الله تعالى الصيام على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» التي هي أفضل الأمم» لآنه أرسل فيها أفضل الرسل سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

فرض عليها أن تصوم أفضل شهر وهو شهر رمضان. 

ول وما سحا نذا الشهر دون غيرها من الأمم لأنه أفضل 
الشهور عند الله تعالى» فلقد كان صيام الأمم السابقة في غير هذا الشهر. 

كما أنه سبحانه أنزل في هذا الشهر أفضل كلام إلهي وهو القرآن 
العظيم» في أفضل ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدر» وجعل لهذه الليلة 
المقدار والفضل على غيرها من الليالي» وجعل العمل الصالح فيها أفضل 
من العمل في ألف شهر. 

كما قال تعالى: ae‏ 
وأفضل. 


وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الآمة. 


el 


Bee 4‏ س < Te‏ & 
القدرٍ حير من ألف شر 4 أي: بل هی خير 


بقن لعي مك يدر O55 OI Mey‏ أعما oda‏ الأمة أقصر من أعمار 
الأمم السابقة» فخص سبحانه هذه الأمة بمواسم للعبادة تتضاعف فيها الأجور 
والثواب» وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أَفْطَرَ Cag‏ من رَمَضَانَ 
من غير Las‏ ولا مرّصن + لم يقضة نوم Meade Os AO‏ 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصومء باب التغليظ في من أفطر عمداً /7797/ 

(789/5)» والترمذي /۷۲۳/ (074/7» وابن ماجه/ /١71/7‏ عن سيدنا أبي 

هريرة رضي الله عنه. 

3706 


يعني : أن الصيام في هذا الشهر مضاعف الأجر والثواب لفضل هذا 
الشهر على غيره» فمن ترك صيام يوم منه بدون ple‏ شرعي ثم قضاه فقد 
سقط عنه الفرض» asd‏ لا ينال ذلك الثواب والأجر المضاعف lad‏ لو ele‏ 
في رمضان. 

ركا Sar dil © ast be‏ هذه اة فضا Maly:‏ تيهنا صنل الله 
عليه ally‏ وسلم. 

ونظير هذا ما روى الترمذي ان carl‏ وها gre gS OF‏ 
اله عليه وآله وسلم قال: et‏ صلی بعد المشرب ميت وكات لم نكلم 


اس صر ae‏ 


أي لو أن غابدا بين Ga‏ ااه dS‏ ال ائ عقر هة 


وعابداً من GM‏ المحمدية صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن 
بسوء» لعادلّت عبادة ذلك العابد Se‏ هذا المحمدي. 


وهكذا العبادة فى ليلة القدر تزيد فى فضلها وثوابها على العبادة فى 
ألف شهر. 

فإن شهر رمضان موسم للعباد يتجلى الله فيه عليهم بالمغفرةومن حرم 
ذلك فقد فاته خير كثير كما جاء في الحديث: ابَعْدَ مَنْ Ayal‏ رَمَضَانَ فلم 


و ,0“ 


Vas hs 


(1) الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التطوع وست OLS)‏ بعد المغرب 
/ 5" (16/7) ابن ماجه /۱۳٤۷/‏ ابن خزيمة (۲۰۷/۲) عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

() طرف من حديث رواه الحاكم في المستدرك )١1517/5(‏ عن سيدنا كعب بن 
عجرة رضي الله care‏ ولهذا الحديث روايات متعددة انظرها في (كتاب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم) لفضية الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. 

فض 


وأما أجر الصيام» فقد جاء في الحديث القدسي: «المنّوم لي وأا 
el‏ به» FG‏ شهوتة وَطْعَامَهُ من أجْلي» الحديث"''. 

أي: إن ثواب الصائم ومقدار جزائه عند الله تعالى لا تعرف الملائكة 
حَدَهء ولم تحط به علما. 

ISL‏ قد يعلمون مقدار ما للعبد من ثواب من تسبيحه» أو تحميده» 
أو صلواته وهكذا. أما من Lge‏ الصيام فهم لا يعلمون ذلك» OY‏ التسبيح 
Fie eg ae SO Ae ne‏ وقربات إلى الله تعالى هم Lat‏ 
يعملون بهاء ويتذوقونهاء ويتحققون بهاء Lil‏ الصيام الإنساني بترك الطعام 
والشراب الذي هو مقتضى طبيعة الإنسان الجسمانية فهذا أمر ما ذاقته 
الملائكة» لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. بحكم نشأتهم التي فطرهم الله عليها. 

فالملاتكة عليهم السلام ما ذاقوا صيام بني آدم» وما يقاسيه من مخالفة 
النفس» وكبح جماحها بترك الطعام والشراب والشهوة» فلذلك لا يعلمون 
ثواب هذا الصائم وجزاءه» فما جزاؤه وثوابه إلا مر مفوض إلى الله سبحانه. 

وكم لهذا الأمر من نظائر لا تعلم الملائكة حقيقة ثواب العاملين 
عليها. 

قال الله تعالى: ليها الد ءامنا کیب CSS A ae‏ 


هه 


A Gen os 


ليت ون يڪم KAS‏ 46,555 [البقرة: [VAY‏ 


يبين الله تعالى أن فرضية الصيام موجودة في كل الشرائع . وواجبة 


Ae 


)1( طرف من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب حفظ اللسان 
للصائم )١١78/7( /٠٠١١/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وينظر 
(الفتح) .)1١"/5(‏ 
ينض 


على سائر الأمم» فكما 253 على هذه الأمة الصيام فرضه على 
جيم OF YY LS Gl AM‏ ست LAV‏ ال وليك pd ple‏ 
رمضان» OY‏ أفضل الأشهرء فحق أن يكون لأفضل الأنبياء وأفضل الأمم. 

كما أن الصيام الذي جاءت به الشرائع السابقة يختلف عن صيام هذه 
الأمة بالمقادير والأوقات كما اختلفت أوقات الصلاة وكيفيتهاء ومقدار 
الزكاة وكميتهاء كما اقتضت الحكمة ac‏ 

فقوله سبحانه: ييا اَي ءام OF‏ يڪم GPa‏ أي: أن 
الصيام هو من موجبات الإيمان بالل تعالى» فباعتبار أنكم آمنتم بالله فيبجب 
عليكم أن تصومواء فالصيام واجب الإيمان بالله تعالى. 
ووجه هذا الوجوب والإلزام هو : أن الله تعالى قد عاهد المؤمنين» واشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم» وهم باعوها لله تعالى على أن يقدموا نفوسهم 
وأموالهم لله تعالى» Slat dils‏ ميم 3 متال Tend AG‏ فالإيمان عهد 

ومري امات كر 

فنفس المؤمن وماله وجسمه وكله لله oi‏ قال تعالى: ail See‏ 

uN as CH‏ ل ESN 345 OR,‏ يك 


مسح BR‏ ر روود AY‏ ع ےو رر 


E E iby oe na at في سیل‎ 


سے 


ore At‏ و يخا رم 


ete رہ صد‎ oe 
Ast oil بعكم‎ WEEE بعَهَدِوء ص الله‎ E لا‎ 
.]1١١ ملي € [التوبة:‎ BIA كلك‎ Sy 
يال فهم تحت مراد‎ pial coal the Ia ao 
الله تعالى» فإذا اقتضى م: منهم الجهاد سارعوا إليه بأموالهم وأنفسهم. > وإذا‎ 
aul وهكذا سائر مأ يتطلبه منهم إيمانهم‎ iat, Ig ob اقتضی منهم الصلاة‎ 
1A 


وعهدهم معه» فقال الله تعالى مبيئاً حقوق البيعة: AND‏ الصديذوت 
يدوت أ AEA‏ التسكعوت Sew‏ وت ay eal i Al‏ 
Atal‏ عَنِ Shad adil‏ بود Sil‏ 5 الوت 
[التوبة: .]١١١‏ 

فهذه حقوق المعاهدة» وواجبات البيعة» بأن يتوبوا إلى الله cles‏ 
فتابوا ورجعوا إلى cal‏ وتركوا ما سوى الله تعالى. 

CTH‏ المتضرعون المنيبون إلى الله ظاهرا وباطنا. 

eee‏ الذية Ogee‏ الل على ال اوا فيوفنا يننا 
قضى وقدر. 

SEND‏ خوت قال جمهور السلف رضي الله عنهم كابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم: الصائمون”''» وورد عن السيدة Lisle‏ رضي الله 
ee‏ أن سخ ةيدنه ا 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: #ألسَتيحوت# الصائمون شهر 
نا 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره”''» عنه عليه الصلاة 
والسلام قال: OP SEN‏ هم الصائمون). 


)١(‏ كمافي تفسير ابن جرير» وعزاه في (الدر المنثور) إلى ابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وغيرهم. 
(۲) كمافي تفسير أبن جرير. 
(۳) كما في (الدر المنثور). 
(5) عزاه في (الدر المنثور) )۲۹۸/٤(‏ إلى ابن مردويه» وابن النجارء وأبي الشيخ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲1۹ 


وفي سند آخر""» سأل رجل المنبي عليه الصلاة والسلام عن: 
#والسَتيحوت#؟ فقال: الهم الصائمون). 


. 5 8 سرس 4 ef GA‏ سر سه i‏ 
وهذا كما قال الله تعالى: إن 56 ا الله فقد oly Kent Cae‏ 


fe ee TS‏ ا By mm Ae re BAe FR LSP‏ او AG neti F‏ روم 
تظهرا OB atte‏ الله هو مولله dates‏ وصيلح الْمَؤْمِنِينَ والملتكة بعد 

ot 22 for ا‎ BY سي 2 ار‎ ag 7 FFs «¢ n 
See tas Gal a O a a 


±> م سم A‏ م 


oS oi LE‏ علدت HE; SE‏ [التحريم: 08[ فالمراد 
هنا بالساتحات: الصائمات. 

وإنما سمي الصوم سياحة OY‏ فيه مفارقة المألوفات والعادات» 
بهجران المأكولات والمشتهيات من مشرب ومنكح. 

ففي الصوم تسيح النفس عن هذه الأمورء وتترك الروح مألوفات 
الجسم وقيوده وروابطه» وفي هذا سياحة إلى الله عن الأجساد. 

وهكذا فلما سمع المؤمنون بهذه البيعة الإلهية والمعاقدة الربانية» 
وعلموا أن الله لا يخلف وعده؛ تقدموا للمبايعة» بأن بايعوا رسول الله 
be‏ الله عليه ally‏ وسلم. الذي هو الؤاسطة الكبرى عن الله» والذي أخحذ 
منهم المعاهدة عن الله تعالى» قال تعالى: Ep‏ لذت pol‏ إن 
dail GAG‏ [الفتح: .]٠١‏ 

فالإيمان عهد بين العبد المؤمن Ob cary‏ يسلم نفسه وماله لله تعالى» 
والله يتصرف به كما أراد» ويحكم فيه كما يشاء من أمر ونهي. 


)\( كما في (الدر المنثور) (1917/5) عن سيدنا عبيد بن عمير وسيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنهما. 
2 


فالمؤمن ليس لنفسه إنما هو لله تعالى» يعني: ليس له أن يتبع هوى 
نفسه» بل عليه أن يتبع أوامر ربه جل وعلا. 

قال تعالى: GT ED‏ اموأ أي : لأنكم لما آمنتم عاهدتم الله OL‏ 
تُسلموا أنفسكم وأموالكم cal‏ فال تعالى يأمركم أن تصوموا لأن أجسادكم 
ليست لكم بل هي لربكم» فما صيامكم إلا بمقتضى إيمانكم بالله تعالى. 

ومن وجه آخر قوله تعالى: AREA ELEY‏ أي: بصفة أنكم 
مؤمنون يجب عليكم أن تصومواء إذ لا تتحققون بصفة الإيمان إلا إذا كان 
حبكم لله فوق' كل محبة EET AGP‏ [البقرة: .]١7‏ 

فهم يحبون الله فوق كل محبوب ومرغوب» كالمال والولد والطعام 
والشراب. 

فناداهم سبحانه بما يقتضي منهم أنهم مؤمنون» فيجب عليهم أن 
يتتخلوا عن محبوباتهم» ويتركوا شهوات أنفسهم من طعام وشراب ومناكح» 
تحقيقا لصفة الإيمان التي فيهم» والتي تقتضي منهم أن يكون الله هو 
محبوبهم الأعظم وفوق كل محبوب. 

فمن كان صادقاً في محبة الله CEG‏ عليه أن ينهي عن شهوات 
النفس ومرغوباتهاء Ob‏ يصوم لله تعالى» وفيه برهان على صدق إيمانهم» 
قال الله تعالی: اول هالا ركم إن نىر صددقيرك> [البقرة: 
[VV‏ 

فمن لم يصم وأكل وشرب فقد CS PAB‏ الطعام والشراب على حبه 
لله تعالى. 

وفي الصيام تشبّه بالملائكة»› وترفع pe‏ دنس النفس وأهوائها 
وشهواتها. 

۲۷۱ 


قوله جل ies alse : Mey‏ مون فيه Oly‏ لحكمة الصيام» كما أن 
في صدر الآية بيان سبب وجوب الصيام. 

فقوله تعالى: Sopa 1 EAS‏ يعني: أنكم بصيامكم تنالون مقام 
التقوى على اختلاف مراتبها. ولما كانت التقوى على مراتب كان الصيام 
على مراتب. 

فهناك التقوى عن المعاصي والمحرمات» وهناك التقوى عن 
المباحات والشهوات» Shay‏ التقوى عن ما سوى الله تعالى» والصيام سبب 
موصل إلى مراتب التقوى كلها. 

فهناك الصيام عن الطعام والشراب والمنكح» وأعلى منه صيام بقية 
الجوارح» كصيام الأذن عن أن تسمع ما لا يرضي الله تعالى» وصيام العين عن 
أن تنظر إلى مالا يرضي الله تعالى. وصيام اللسان عن التكلم بما لا يرضي الله 
تعالى. وهكذا الجوارح» وهناك صيام القلب عن ما سوى الله تعالى. 

فكل نوع يوصل صاحبه إلى مرتبة من مراتب التقوى. 

ولهذا جاء في الحديث” “: «والصيام جا أي : وقاية. 


0 Age 


إذ أن الإنسان GS‏ يخوض معركة مع الأعداء لابد له من وقايات 
ولما كان المؤمن سائراً إلى الله على الصراط المستقيم» فلا بد في 
esas‏ أن و الا اة رالا ي ا فإذا لم يتخذ له ree‏ ووقاية 


فإنه سيضل الطريق وينة 


ON)‏ طرف من حديث روه البخاري في كتاب ce pall‏ باب هل يقول: إني صائم إذا 
شم »)۱۱۸/٤( /۱۹۰٤/‏ ومسلم )١1١178/1( /۱٠١١/‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله cae‏ وانظر (الترغيب) أول كتاب الصوم. 
YVY‏ 


فما هذه Led‏ إلا الصيام. كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الذي oly‏ البخاري ones‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «والصيام Be es‏ كان يوم صوام عدم قلا يَررْقْتْ) 5 
بالأقوال Yo‏ يجهل» أي : بالأعمال op‏ انه ces‏ أو 6 قليقل a) J)‏ 
صائم. yS‏ فم الصّائم أَطْيّبُ عند الله من ربح 
المسك. :» للصائم B'S : OED‏ علد فطره OY‏ عند لقاء Ady‏ 


heats‏ اجوغ" » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال le‏ الله عليه وآله وسلم: «إن لنصّائم Le‏ فطره Bye‏ 


عمسمو 


لا ترد). 
قال أبي مليكة: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أفطر قال: اللهم 
وأما صوم القلوب عما سوى الله تعالى فهو شأن المؤمنين الكاملين 
رضي الله عنهم . فإدا دخل شهر رمضان صامت قلوبهم إلا عن الله تعالى. 
الله تعالى» إذ أنهم سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 
الحديث «وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين»” ". 


)1 طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم 
إذاشتم (VIALE) /۱۹۰٤/‏ ومسلم )١١78/7(/١١501/‏ عن سيدنا cal‏ 
هريرة رضي الله عنه» وانظر (الترغيب) أول كتاب الصوم. 

(؟) الحديث في (سنن) ابن ماجه كتاب الصيام .)٥٥۷/١( /١11/57/‏ والحاكم في 


(المستدرك) (1/؟557). 
(۳) تمام الحديث: (إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» عزاه في (الفتح الكبير) إلى 
الطبراني. 


YVY 


فساوعوا إلى Gaecdl‏ بهذا. 

فقد عرف قلب المؤمن من call‏ من صفاته وكمالاته» مالا تعرفه 
eM Ly clad‏ 

واعلم أن تقوى الجوارح والأعضاء محدودة» فتقوى الرجل ألا تمشي 

أما تقوى القلب ob‏ يتقي غير الله تعالى» ob‏ لا يسكن ولا يتمكن في 
له pli‏ له تمالی» كما قال اه تسای TN GT‏ 
من تقوف اقلوب [الحج: [VY‏ 

فهذا القلب لما Stel‏ بمعرفة الله وعظمته وحبه» صار يعظم كل شعيرة 
وعلامة دالة على الله وهي معالم دين الله تعالى» كالمساجد والمواضع 
المباركة» وعلماء الشريعة لأنهم من شعائر الله تعالى. ولا يعظم شعائر الله 
إلا من كان فى قلبه تقوى الله تعالى. 

ا و ا potty‏ لاه وض شع قلي dh‏ 
وانکسر لعظمته فإن الله عند Ads‏ 

كما قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: يارب أين أجدك؟ 

قال يا موسى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي”. 

ee CL‏ على اخومن pe aie‏ تقول: ذهبنا إلى فلان 
وليس عنده إلا الله تعالى. 


)1( ينظر: (كشف الخفاء). 
VE‏ 


ومن هنذا OLS LET‏ حال المومة ¿ المريض الرجوع إلى الله تعالى» 
والتضرع إليه سبحانه وتعالى» فمن زاره وعاده في مرضه وجد الله عنده. 

كما جاء في (صحيح) lane‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الغ وا بول بر 
القيامة: يا ابْنَ آدم مرضت فلم ged‏ 

قال: يا رب كيف أعُودك oh‏ رب الْعَالَمِين؟ 


Foe of مرض فلم تعد؟‎ OG عَبّدي‎ of ae GI : قال‎ 


” 


سل سل سس 


عدنه es‏ عنّده؟ 


يا ابن eal‏ استطعمثك فلم تُطعمني. 
ال ارت کت أطعمّك ري الْعَالَمِينَ؟ 
قال: one Gl‏ أنه اسْتَطْعَمَكَ عبدي فلان فلم تُطْعمّة؟ 3 oi Gale‏ 
ا ذلك عندي»؟ أي: ثواب إطعامك 35 
الاين اذم اتك فلم تسف س 
db‏ رف كك أمئقيك ett‏ له ١‏ العَالَمِينَ؟ 
قال : (She SLU‏ فلان فآ | تسقه؟ Cy eas “Sob‏ ونك 


عندى». 


ry 


وكذلك فإن العبد المؤمن التائب» الذي انكسر قلبه لله تعالى» وخضع 
cach bs ee‏ ا ن هذا اله : x‏ 
لمعه ب معترقا نذه cate Latte‏ فان هنذا fA‏ المستخة 
المستعفي تجد الله تعالى عنده. 


نے بے 


[YONI] فى كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض‎ )١( 
A(YO\V/0) 
¥0 


قال الله تعالى: ML STP‏ أي : كبيرة AE ED‏ أي : 
بارتكاب الصغائر SP‏ مَسَتَعْفرِ أله أي : تائباً إلى الله فإذا وجدك مستغفراً 
ا 


وقال Holt‏ خرى: ولو نهم إذ OLE‏ سهم جا حاجوك 
Pres AE SANS AE oh‏ اوا [النساء: [ie‏ 
ولما كان فى الإنسان القوة الحيوانية» والقوة ال جاءت الشرائع 
تأمره أن يلطف ويقلل من قواه الحيوانية البهيمية» وينهض بالقوة الملكية 
الروحية» فجاء الصيام يعالج القوة الحيوانية البهيمية الشهوانية» حتى لا 
تطغى على القوة الروحية الملكية» فتكون الغلبة للقوة الملكية الروحية»› 
Ea‏ مقادير وكميات لصا pol ane‏ 


حقاً وجدته # 


وشرائعهم» فإن قوم نوح عليه السلام كانوا أصحاب أجسام قوية» شا 
أحدهم أكثر من ألف سنة. 

فإن مثل هؤلاء القوم لا يكفيهم من علاج الصيام أن يصوموا شهراً من 
السنة» ولذا اقتضت حكمة الله تعالى بأن يشرع لهم صيام الدهر كله» 
لإضعاف قواهم الحيوانية» وتقوية القوى الملكية فيهم. 

وأما هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام» فإنها ضعيفة أجسامها 
وأبدانها بالنسبة للأمم السابقة» فعلاجها أنه يكفيها صيام شهر من السنة» 
وليس من الحكمة صوم أقل من شهر. 

أما إذا قال قائل: إذا كان المقصود من الصيام كسر شوكة النفس»› 
وكسر القوى الحيوانية» وتنشيط القوى الروحية الملكية» فلم لم يتنرك 
الشارع اختيار وقت وكمية الصوم لنا؟ 

۷٦ 


فاعلم أن الشارع لو ترك الصيام لأهواء النفوس وأفكارهم» من حيث 
الأوقات والكميات» لاختل النظام» وانفتح عندئذ باب المعاذير الباطلة» 
مما يؤدي إلى ترك هذا الأمر والفوضى في تطبيقه. 

ففي عمومية الصوم على جميع المسلمين في وقت واحد يسر وسهولة 
على النفس» وعون لها على امتثال الأمر. 

وأما قولك: إن هذه القوة الحيوانية تنكسر في أقل من شهر. 

فيال : إن ple‏ الشيء هو أعلم بالشيء› قال تعالى: ألا alas‏ من 
AGE‏ [الملك: Of ]١5‏ أقل من شهر يقال له: حمية. 

فاعلم OF‏ صومك نصف النهار يُعتبر sadly Lege‏ العو gre‏ معنا 
L ls‏ لشهوة النفس» OY‏ الإنسان قد يكون فى أعماله وما يأكل حتى المساء. 

3 . 597 5 : sal oe are 

ولقد شرع الله تعالى Ol‏ نصوم في وقت› ونفطر في وقت» على وجه 
مخالف لعادة الإنسانية حتى يبين في ذلك وجه التكاليف والانقياد لأمره 
سبحانه وتعالى. 

وعلى هذا فإن الملائكة يجالسون الصائمين Opa thy‏ رائحتهمء 
هذه الرائحة من فم الصائم وإن كانت كريهة بالظاهرء ولكنها عند الله 
وملائكته أطيب من ريح المسك» ولو CEES‏ لك هذا الحجاب الجسماني 
وشممت ريح الصائم لوجدته أطيب من ريح المسك» كن ف 
بالآنف ؛ بل بالقلب والروح» كما قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه 
الصلاة والسلام و عندما شم ريح يوسف وهو في 


e2 wu 


مضر: ‘ied (RAND‏ 48[ فلو كان شمه aL,‏ 


YVV 


ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يّشمون رائحة 
الجنة عندما يخوضون المعارك والغزوات في سبيل الله تعالى. 

ومن هذا" ما جاء عن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله 
عنهماء لما فاتته غزوة بدر حَزن على نفسه» وقال: لئن أبقاني الله - أي: إلى 
غزوة ثانية  GLY‏ الله ورسوله - أي: عملاً وجهاداً عظيماً في سبيل الله - 
فلما حضرت غزوة أحد استعد لهاء وذهب ناحية جبل أحد» فقال له ابن 
أخيه أنس بن مالك رضي الله عنه: ياعم إلى أين تذهب؟ فقال: إني أشم 
رائحة الجنة من جبل أحد. وراح وقاتل abs‏ بضعاً وثمانين طعنة في 
جسمه حتى استشهد رضي الله عنه. 

وفي هذا نزل قوله تعالى: TD‏ صَدَقُوا ما LAGS‏ ...4 الآية 
[الأحزاب: [ey‏ 

ولقد كان الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يشم 
الآولياء» فيعرف مقام كل واحد منهم. 


Se 3 SS SS يله‎ 
a ay a *y 


)1( الخبر عند البخاري في كتاب الجهاد والسير»ء باب قوله الله عز وجل: SP‏ 
GIS IG Gea‏ الآية /7806/ COV)‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 


ثبوت الجنة للشهيد /۱۹۰۳/ (1186/5). 
YVA‏ 


الصيام سبب عظيم لتقوية الروح 
وصفاء القلب 

لقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي”'' عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله مرني pl‏ يتفعني الله به. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصّوم fod Sp‏ لَه» أي: لا مثل 
له في جلاء القلوب» وتنشيط الأرواح وترفعها. 

ولذلك جاء في (لسان العرب): أن الصيام يطلق على الارتفاع» كما 
قال قائلهم: حتى إذا صام النهار وهجرا. أي: ارتفع النهار. 

فالصيام فيه معنى الإمساك» وفيه معنى الترفع» إذ فيه ترفح عن دنس 
النفس وأهوائهاء بحيث يجعل صاحبه مع صفوف الملائكة» ولقد جعل الله 
تعالى شهر الصوم هو شهر رمضان لأنه أفضل الأشهر. 

ولما کان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياءء وهذه 
"الشريعة المحمدية أفضل الشرائع الإلهية» وهذه الآمة هي خير أمة أخرجت 
للناس» جعل الله صيامها في أفضل gt!‏ فقال تعالى: CNG HOY‏ 
[البقرة: aaa [\Ao‏ أي: شدة الحر. 

قوله تعالى: I Host}‏ فيو CSA‏ أنزل فيه القرآن بصفة أنه 
قرآن يقرأء ولم يقل أنزل فيه الكتاب. أو الفرقان. 

ومن هنا يعلم العاقل: أن الآية فيها تنبيه إلى الإكثار من قراءة القرآن 
في هذا الشهر أكثر من غيره من الأشهر. 
.)١56/5( )١(‏ 

v4 


وقد نزل القرآن بصفته يقرأ في ليلة القدر من شهر رمضان على رسول 
أما من حيث كونه Lis‏ فرقاناء فقد أنزل فى ليلة التقدير المشار إليها 


End‏ مساح سل و 


een‏ : اح نوع سد نت سم 
بقوله تعالى: I GAA Lp‏ مرو ا 4S 32S‏ [الدخان: "]. 


ومن هنا يعلم أن ليلة القدر ليلتان: فهناك ليلة القدر أي: المقدار والفضل 
المشار إليها بقوله تعالى: لله الْقَدْرِ حير من الف سر [القدر: ؟]. 

وهناك ليلة قدرء أي: ليلة التقدير المشار إليها بقوله: لحم ل 
Seat‏ الین ل Gat Paci‏ كا مدر لج ذا 
1K S58‏ سر4 [الدخان: [ey‏ 

وهذه الليلة قد تكون في رمضان وقد تكون في نصف شعبان» 
وقد تكون فى سائر السنة» إلا أن الليلة التى بدأ فيها نزول القرآن اجتمعت 
فيها الليلتان» فكانت تلك الليلة: ليلة القدر والفضل» وليلة التقدير أيضاًء 
ولهذا وصفها الله تعالى بالوصفين: بالمقدار والفضل ووصفها بالتقدير أي: 
بالمحو والإثبات. 


YA 


نزول القرآن الكريم 


اعلم أن الله تعالى أنزل جميع الكتب السماوية على المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام في شهر رمضان. 

فقد جاء في (المسند) OM aby‏ عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه 
أنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزل التوراة على موسى عليه السلام في ست من شهر رمضان» وأنزل 
الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام في ثلاث عشر خلت من رمضان» 
وأنزل هذا القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. 

أما عن تنزل القرآن» فهناك تنزل كتابي» وهناك تنزل تلاوي قرآني؛ 
بصفة أنه قرآن يقرأ 

Ll‏ التنزيل الكتابي» فقد كتبه الله عنده في أم الكتاب» كما قال الله 
Sas Gadi cea eps‏ 4364 
كنا dt‏ [الدخان: ]"١‏ فأخير سبحانه أن هذا القرآن نزل في ليلة هي 
ليلة التقدير. 


ع ع 2 Ber, eas‏ 
أما نزوله إلى أم الكتاب فقد أشار إلى هذا بقوله تعالى: Tap‏ 

سر + کر سے tT?‏ رص < ے ھر os aed‏ 4 سج A‏ 5 
الكب Bat‏ کل ف ری اسم تقليت (ap‏ 


)1( (المسند) )٠١۷/٤(‏ عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله care‏ وانظر (مجمع 

الزوائد) )۱۹۷/١(‏ و(الدر المتثور) للحافظ السيوطي )٤٥۹/١(‏ فقد عزاه إلى 

أبن جرير» ومحمد بن نصر› وابن أبي حاتم» والبيهقي في (الشعب) وغيرهم. 
YA\‏ 


ع 5 ا 5 وحص سا و سے G 7<4 : ٤‏ 

أي: هذا القرآن لن أيّ CSS‏ )0 أي: عندنا Ay‏ حكر 

[الزخرف: ٤١‏ فأخبر تعالى أن هذا القرآن موجود ومكتوب في أم الكتاب. 
كما أخبر أنه مكتوب في اللوح المحفوظ» قال تعالى: #بل هو SUE‏ 


7 يو 


يد زرا فى لوح dnd‏ [البروخ: [YY‏ 

فأول ما نزل القرآن إلى أم الكتاب واللوح المحفوظء كما أخبر الله 
تعالى بأنه كتب جميع الأشياء التكوينية والتشريعية في أم الكتاب. 

ثم نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان» وبيت العزة هو قبلة al‏ 
السماء الأولى. 

وعند نزول القرآن إلى السماء الأولى مر على جميع أهل السماوات 
السبع» وذلك حتى يطلع الله تعالى على هذا القرآن الكريم ملائكته الذين 
هم في السماوات السبع» ويكون لهم علم به» ويكتب في صحيفة كل ملك 
ما أمره الله تعالى ca‏ ولهذا قال الله تعالی: SEE ALS TSN EP‏ 
)ف محف Be eS‏ مطهرق toca C5‏ ل کرام يرز 4 [عبس: 
[VV‏ 

aie gb OS MG JS‏ من Le OLA‏ ی es gla dil‏ وكل 
يتقرب إلى الله تعالى بما في صحيفته. 

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بكتابة الآيات التي تنزل 
cate‏ فور انقضاء الوحي عنه صلى الله عليه وآله وسلم» فكان كل صحابي 
عنده من القرآن ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه في 
الصحف قال الله تعالى: #رسول من أله يلوا ade‏ مُطهّرة4 [البينة: .]١‏ 


YAY 


أل Tall‏ هه قرانا قرا ققد ادا phe ay‏ زول dil‏ 


Mis ة الله تعالى. قال تعالى:‎ ee oy 


اقات من ادن ڪر blo‏ ا 


واستمر نزول القرآن على رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم لرا 
في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

أما تلك الليلة التي نزل فيها القرآن فتسمى ليلة القدرء وليلة القدر 
ليلتان : 

هناك ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل» أشار إليها بقول تعالى: 
ci OD‏ في Jia‏ أي: ليلة المقدار والفضل على غيرها من الليالي» 


vw Soe هرح ساح‎ An 


بدليل قوله تعالى: a)‏ لْقَدَرِ حبر من 6h all‏ [القدر: ١-؟].‏ 

وهذه الليلة لا تكون إلا في رمضان» وفي العشر الآخير منه»ء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: B'S‏ في fell‏ الأواخر». 

وهناك ليلة القدر بمعنى التقدير» فقد تكون فى رمضان» وقد تكون 
ليلة النصف من شعبان» وقد تكون في سائر الليالي» وفك أشنان إليها خاد 
وتعالى بقوله AGE iat eo‏ 
i)‏ ا allt‏ فب .]0-١ dew] ie GELS AK SBS‏ 


)1( البخاري في كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر في السَّبّع الأواخر 
0/5297 عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم في 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر CVVAT/Y) /VV10/‏ عن سيدنا عبد الله 

YAY 


ففي ليلة التقدير تُفرق الأمور عن الأصل الذي هو اللوح المحفوظ› 
فتفرق عنه طائفة من الأحكام يريد الله تعالى تنفيذها في تلك السنة. 

وهذا المعنى في ليلة التقدير» ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن كثير من السلف رضي الله عنهم. 

وقال بعضهم: إن المراد من قوله تعالى: ES AE SB?‏ 
[الدخان: ]٤‏ الأمر الحكيم هو الأمر المحكم تنزيله» وهي الآيات القرآنية 
المحكمة» التي نزلت تدريجياً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 


ر ګر رر 2د رو 


قال الله تعالى: ASSESS}‏ لتقرام عل الاس عل مك LB AG‏ [الإسراء : 
[Ver‏ 
ane‏ المشار إليه يدل عليه سياق الآيات» إذ قال سبحانه وتعالى: 
8إ ges oe eas GS uae‏ َوهو AS EEN‏ [الدخان: 1-5]. 
أما ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل» فلها من الخصائص أنها في 
فضلها وعظمتها والعمل فيها خير- أي: أكثر - من العمل والأجر في ألف شهر. 
قوله تعالى : deol KN TD‏ فالأرواح العالية والملائكة تباشر 
الأرض» وتخالط أهل الأرضء فينال المؤمنون من أهل الأرض 
ما ينالهم من الخير والرحمة» يعني: : أن عالم الملكوت يتصل بعالم الملك. 
والمراد من الروح هنا: الأروح العالية وأعظمهم جبريل عليه السلام. 
حتى قال بعضهم: إن أرواح المؤمنين تتنزل لزيارة إخوانهم المؤمنين. 
وقوله تعالى: CAT EO‏ أي : بالتدرج» فتنزل طائفة ثم تصعدء 
وتنزل أخرى» وهكذا إلى طلوع الفجرء وينزل فيها جبريل عليه السلام 
A٤‏ 


ومعه سبعون آلف ملك من عالم سدرة المنتتهى» ومعهم ألوية نورانية» 
قول قوق ا ووا ones‏ ومول الل سيان الله کار اله 
وسلمء ولواء عند بیت posal‏ ارلى القبلتين ‏ ولواء في مسجد طور 
سيناء » ثم يأتي الملائكة إلى بيوتات ومواطن المؤمنين حيث كانوا» وتسلم 
عليهم وتبارك عليهم. 

ويوحي الله تعالى إلى جبريل عليه السلام أن يقسم في تلك الليلة ما 
ينزل من رحمة الله تعالى» فيقسمها على الأحياء؛ ثم يبقى منهاء فيأمره الله 
تعالى أن يقسمها على الأموات المؤمنين ويبقى هناك رحمات كثيرة". 

TE ota ohh}‏ لتنفيذ كل أمر أمرهم الله تعالى به» كما 
قال تعالى: SP‏ للد يأمر ريك [VE se]‏ ورل فلاتكة التنفيذ 
حتى تع العدة» وتضع الأهليةء والقابلية حتى إذا جاء وقت تنفيذه نفذوه 


واعلم أن تلك الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» جمعت ليلة القدر بمعنى المقدار والفضل» وليلة القدر بمعنى 
التقديرء ولهذا وصفها الله تعالى بالقدرء أي: بالفضل» ووصفها Lad‏ بأنها 


.ا 44 4 1 
ناقرف أمّرِ حكر * [الدخان: [ أي: بالتقدير. 
5 ر rod wo‏ 4 4 د ج ما 2 1 
قوله تععالى: BES HEP‏ ألَدِى أنزل فيه الْفَرْءَانُ هدّى للاي 
oe “7‏ م2 Cod tee‏ 


[VA0 الهدى والفرقان [البقرة:‎ Ge S55 


“a 
- Pht 


)1( انظر تفسير العلامة الآلوسي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. 
YAO‏ 


والمعنى: أن هذا القرآن يبين لك الحق» ويدفع عنك الباطل» ويفرق 
بين Gall‏ والباطل بالأدلة والبراهين» فهو Sk‏ بالبينة والدليل على أن الذي 
حي و بين ما آخبر به وبين 
ما جاء به غيره» ويثبت أن الباطل هو ما خالف هذا القرآن وخبره. 

ومن ذلك: فقد هدى القرآن إلى وحدانية الله وتوحيده» فقال تعالى: 
Shs‏ لک ونيد SY‏ له إلا هو CoS Bast‏ [البقرة: [VW‏ ففي هذا 


dum ld [cde 
ثم بين الدليل ا ى إلى الوحدانية» فقال تعالى:‎ 
ری ف‎ git ells sts JK ts رض‎ YG الوت‎ go فى‎ 51> 


كل A613‏ وت تَصریف آل ریک والسَحاب Ge pod‏ التسماءِ 
َالْأَرَضِ od oc‏ يَعْقِلوْنَ4 [البقرة: [V8‏ مشيراً إلى أن تدبير هذا العالم 
لابد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. 

ا ال ار ماق اومن واس بكر 
تعالى: لو کان hic yd‏ إل ا CECE‏ [الأنبياء: [vy‏ 

وقال ls‏ ما لد أن ون وأ وكا كات ممه ين الله إذا أدهت 
کل I‏ یسا ای SG‏ لعلا oe ee‏ بس [المؤمنون: .]1١‏ 


م ~ 
وأنت لا ترى في العالم crea‏ بل تراه بانتظام» مما يدل على أن 


فهداك سبحانه إلى التوحيد» وأقام الدليل عليه» ثم أتاك بالفرقان بأنه 
لو كان الأمر غير ذلك لكان عبثاً وفسادا. 


مين 


ومن ذلك st‏ أن elles E celal taal 1 Sail‏ 
هدب سے سے کی ر سوم a‏ صل el‏ ۾ 
إن AY SSL‏ لَارَيبَ يها [غافر: 04[ فهذا هدي إلى إثباتها. 
ثم أتى بالدليل والبرهان على أن إقامة الساعة أمر LN‏ منه: ey‏ الله 
تعالى قادر على ذلك» فقال جل Shey‏ : #ومن Zale‏ ا 1 


د ا سے Ge‏ وص ص 
Ale ay; (313‏ ل اهارت وربت إن lil‏ 1 ها 


Ble‏ أن SU‏ اعت COLA Bie cop‏ فاك JER‏ دافا 
يبعث الأشجار من بطون الأرض ويحشر الزروع Lal‏ من بطون الأرض» 
وما حشر الإنسان إلا مثل هذاء قال تعالى: BIS Y‏ اَ4 [ق: .]١١‏ 
جام تمان علي لولم ate‏ وكيك لكان ادر الجادم 
عبشا وباطلاء إذ يتساوى الظالم مع المظلومء والمحق مع المبطل» 
وال مع المسيء وهكذا. لكن الله منزه في حكمته عن ذلك فقال جل 
By Mey‏ مشر اما Shee Kal‏ سا ا حو [المؤمنون: .]١٠١‏ 
عبثاً: أي بلا سؤال ولا حساب ولا (AIS‏ فتعالى الله الملك الحق. 
وهكذا فالقرآن Gas‏ للناس» ففيه الهدي إلى أقوم الطرق» في جميع 


الأمور الدنيوية والأخروية» [وانظر تفصيل ذلك فى كتاب: هدي القرآن إلى 
الحجة والبرهان» لفضيلة سيدي الشيخ الإمام رضي الله عنه]. 


علد عاد علد ولد عاد 
ej ai a“ | 0‏ 


TAY 


الحكم في نزول القرآن الكريم منجما 
اعلم YGF‏ أن للقرآن تنزلات ثلاثة من حيث الجملة» فنزل أولاً إلى 
اللوح المحفوظ» ثم أنزله سبحانه من اللوح المحفوظ إلى السماوات سماء 


بعد سماء» حتى بلغ السماء الدنياء ونزل إلى بيت العزة الذي هو قبلة أهل 
السماءالدنياء ثم بعد ذلك بدأ ينزل تدريجياً على قلب رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم. 
وقد ذكر سبحانه هذه التنزلات الثلاثة فى كثير من GLY‏ على حسب 
المناسبات. 


أما نزوله إلى اللوح» قال الله تعالى: ES SD‏ يجيد ل في لوج 
تَحَمُوظ» [البروج: 7-7١‏ 7]. 

وقال أيضاً: Op‏ حملت ما oss A he‏ َنَم ن 
أو C45 4S SA CES‏ [الزخرف: [er‏ 

cil jlal I U5‏ لجان LS glo‏ وعظمة أمره ولتتقرب الملائكة 
Bod) ole cpl JE LS cipal ow Mg Ge yy bs ail‏ 
عنهما: أنزل sigh celtic cai‏ الذييا الى cw‏ العرة: 

في هذا قال الله تعالى: ap‏ صحف ea CES‏ مطهرق CS‏ دی 
EEE 1‏ بر [عبس EE‏ 

ولما نزل إلى بيت العزة في السماء الدنياء وصار قريباً من عالم 
الدنياء أشرق إليه قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وانعكست 

TAA 


أنوار هذا القرآن في فؤاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» فراح صلى 
الله عليه وآله وسلم يتشوق ويتطلع إلى نزوله» ولهذا كان كثيراً ما ينظر إلى 
السماء ابتغاء أن تنزل AT‏ أو ينزل الحكم أو الفصل» كما قال تعالى: قد 
ES SG AE 05‏ [البقرة: .]١55‏ 

ثم بدأ ينزل هذا القرآن على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم OU‏ 
بعد cob!‏ خلال ثلاث وعشرين سنة. 

قال الله تعالى : CATS‏ أي: جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى 
بيت العزة» وبدأ ينزل في تلك الليلة تدريجياً على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم Cia aay‏ أي: ليلة المقدار والعظمة والفضل على غيرها من 
الليالي. 

ولقد نزل هذا القرآن في ليلة فيها التقدير للأمور قال الله تعالى: 
> والححكتب SY Cadi‏ فى £5 48 كا 


5 ل Les‏ رو th,‏ 
at‏ ل فبا يقرف 1K‏ حكر [الدخان: ]5١‏ ففي تلك الليلة تنزل 


الأمور القضائية السنوية إلى السماء الدنيا. 

Gah‏ يقرف fA 11 K‏ حكر أي : يفصل عن أصله وهو آم الكتاب» 
وينزل إلى السماء الدنياء وفي تلك الليلة فرق هذا القرآن من اللوح حتى 
نزل إلى بيت العزة. 


ا أي ns‏ & الاس £ eS‏ 


0 


tl‏ المراد رقو Nar a‏ 1 رلت أي: Gf‏ بأسمائنا وصفاتنا أنزلناهء 
۲۸۹ 


مح ساو 


إنا بحلا es‏ انا عرفا eal «lew‏ وتتدييرنا انرق لياه 


صرحت ماع 


اندر فلقد نزل هذا القرآن من حضرات الأسماء الإلهية» كما قال الله 


AS‏ سر م عر 


تعالى : PASS,‏ عكر کر [فصلت: [EY‏ # ازيل م aM‏ اليس 4 


[فصلت: ۲] زيل ST‏ من أله العزبز SSI‏ 4 [الجاثية : ؟]. 


“ = 


فهذا الكتاب نازل من حضرة العزيز وحضرة العليم» والعلم الإلهي له 
مظهر في القرآن. 


ose of 4‏ ر ص ص هدم 5 صرح سم و عا cn wwe te‏ 
وقال أيضا: #غافر CAT bls Sil‏ سَّدِيدٍ اليماب ذى الطول لا إل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: KSA BED‏ لمن قال: YY‏ إلا 
الله KSAT Joli‏ ممن قال: لا إله إلا الله REST gE)‏ لمن لم يقل: 
OLY‏ إلا الله إؤى لرل الفضل والإنعام الخاص» على من قال: لآ 2S)‏ 
للا هو ac)‏ ألمي أي: مصير من قال: YY‏ الله» ومصير من لَمْ يقلها. 

وفي هذه LV‏ دعوة من الله تعالى لعباده أن يمدوا أيديهم إليه 
بالمغفرة» فهو حَافرٍ SA‏ وَكَابلٍ COAT‏ وهذا ما فهمه سيدنا عمر رضي 
wo abt‏ الما Lis pit‏ إلى Le Lt Oty cole tol‏ شرت الحم 
we‏ قرأ الأعرابي هذه الآية تاب إلى الله ورجع إليه» وقال poe‏ رضي الله 
عنه: هكذا عاملوهم ‏ أي: المسرفين ‏ ولا تكونوا عونا للشيطان على 
أخيكم. أي: بالغلظة والقسوة . 


(1) كما في (الدر المنثور). 
yas‏ 


a‏ مر Br‏ ووو 


GSN AT BOT‏ أي: أنك من نفسك لا يمكن أن تدرك 
تفاصيل فضلهاء إلا أن نعرفك ونوحي إليك. 

Co ll 8 IGT Shp‏ في فضلها ومضاعفة اا 
وان الاه ون اف ي 

وقال الله تعالى: وکال GS sll‏ عله الْقنان اة دة 
sgl 6M‏ ما نزلناه dads‏ واحدة CEA‏ به 558 Al555‏ 55 
[الفرقان: AYY‏ 

ومن الحكم Lal‏ ما بينه سبحانه في قوله: #وَ انا ره GARY‏ 


آ ره 


.]١٠١5 [الإسراء:‎ Le ah SS الاس على‎ 


فالحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي: 
Be‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وشرعهء كما أن تثبيت 
فؤاده صلی الله عليه وآله وسلم يشتمل نصر الله له والانتقام ممن يريد 
إيذاءه صلی الله عليه وآله وسلم. 

فمن ذلك: لما جهر صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته. راح 
المشركون واجتمعواء كما قال جابر رضي الله ase‏ اجتمعت قريش 
فقالوا: من يذهب إلى محمد فإنه فرق جمعناء وسب آلهتناء وشتم دينناء 
واختاروا رجلاً منهم وهو عتبة بن ربيعة» وقالوا له: يا أبا الوليد أنت لها. 
وكان من دواهيهم وأفصحهم وأشعرهم. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ ‏ أي: أبوك. 


3 
Sev ووک‎ porate Aad 
2 3 - 


)1( انظر (الدر المنثور) عند تفسيره لأول سورة فصلت» فقد Sd‏ طرق هذه الحادثة 
۲۹۱ 


فسكت عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ 

فسكت عليه الصلاة والسلام. 

فقال: إن كان هؤلاء خير منك فقد عبدوا ASV‏ على زعمه ‏ وإن كنت 
خيراً منهم فتكلم حتى نسمع قولك» فلقد عبت آلهتنا وفرقت جمعنا وشَّّت 
أمرناء حتى طار بين العرب أن في قريش dale‏ وفي قريش كاهناً وهكذا. 

Old‏ كت ريد المال يهنا لتك مالا )بو إن كشت ريد اا دى 
الزواج - زوجناك أحسن قريش. 

وهكذا عتبة يتكلم» والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساكتء OY‏ 
الوحي ينزل cade‏ ثم قال له: SASH LEG CEST‏ قال نعم. 


fs ب سم‎ att al 2 

فل اسع: A BH, yp‏ س 
Bo EN dui‏ كتبٌ JA G6 Ohh Roe AS‏ 
Tat: oe O Oh. Ee At ee Sage Gh‏ 
يعمو [فصلت: ]"-١‏ إلى قوله BG)‏ أعرضوا فقل SE ago SOM‏ 


“at سے‎ 
١ 
ص‎ 


ole 4‏ 9059 £3 أفصلت: AVY‏ 
فلما سمع عتبة هذا الكلام أخذته الرعدة والمهابة وقال: أنا شدك الله 
يا محمد إلا سكت عن هذا. لأنهم يعلمون حقاً أن سيدنا محمداً صلى الله 

عليه وآله وسلم ما قال شيئاً إلا وصدق. 
ثم خرج عتبة وراح بيته» وأبو جهل وجماعته ينتظرونه. 
فقال أبو جهل: ما أرى أبا الوليد إلا قد صبأ لمحمد» لقد أعجبه 
طعامه. ثم إن عتبة جاء إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش لقد علمتم أني 
۲۹۲ 


أكثركم VL‏ والله لقد سمعت منه كلاماً ليس هو كلام شاعرء ولا كلام 
ساحر» ولا كلام كاهن. 

يامعشر قريش أجيبوا الرجل وكفوا عنه واتركوه وأمره» واقبلوا هذا نصيحة 
مني. فراحت قريش تتكلم في عتبة» ولم يؤمن ويعترف بالحق بعدما عرفه. 

فكانت هذه OLY‏ تأييداً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيتا 
لدعوته صلی الله عليه وآله وسلم. 

الحكمة الثانية في نزول القرآن مفرقاً آيات بعد آيات : تلقين الحجة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والرد على المشركين. 

فمن هذا: لما جعل أمية بن خلف يهزاً ويسخر بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» نزل قوله جل وعلا: ويل أكل TA Se‏ * [سورة الهمزة]. 


والهماز هو: الذي يسخر بالناس» ويهزاً بهم بالإشارة» سواء بيده 


أوبعيئه. 
واللماز هو: الذي يسخر ويهزأ بالناس بلسانه من قدح rene‏ 
$ الى 2S‏ مال 55565( أي : أن الخدت ae pew ee‏ 
والاستهزاء بالناس هو فخره واعتزازه بماله. 
كيت ANG of‏ لحر © أي ied:‏ سدم 
OK}‏ زجرا له» فلا خلود ولا col‏ ولابد من رجوع إذا إلى الله 


aft 


Sei Af Oe CS 


us SD‏ عل G0‏ فهي تَطّلع اطلاعاً Lele‏ بإطلاع الله لها على 
قلوب من دخلهاء وتحرقهم وتحطمهم» وتعذبهم على نسبة ما في قلوبهم 
من :الحم والعياد ie‏ 

ولا عجب في هذاء OB‏ جهنم لها رؤية ولها اطلاع» Lely‏ كلام كما 
en Sete‏ ل ل fe‏ 
أخير الله تعالى عنها: 151 رأتهم ot‏ مَكان aa‏ سعواأ ها تغيظا وزفيرا» 
[الفرقان: [NY‏ 

5 3 ےو‎ Locos ر‎ Srey Abe cee 5 : 

وقال تعالى: يوم diss SEM Jo Sead dea‏ من مربي رٍ» [ق: [VE‏ 
فأثبت لها جل LIS Mey‏ ورؤية واطلاعا. 

وهذا OV‏ جميع ما في الدار الآخرة له the‏ وإحساس وإدراك GAY‏ 
به؛ وإن كان هذا موجوداً في الدنياء إلا أنه سيظهر واضحاً في الآخرة. 

قال تعالى: REGS OS 51 SI OGY‏ [العنكبوت: [Ne‏ 
فتراب أرض الجنة فيه حياة» وأرض جهنم كذلك» وجميع ما هنالك. 
Ss 5 : . 0‏ 3 کے امل 5 
فيما نزل عليه شجرة الزقوم» فقال أبو جهل مستهزئا: أترون ما هو الزقوم› 
الا فة OH dle‏ 

وفي رواية : إلا عجوة يثرب على الزبد» وإن تمكنت لاقم فأنزل الله 

سے سه ص م te FS‏ ار ۶2 ج 2> 

EHC} أي: الآنم‎ AML سَجَرَت الرَّفُوم‎ SD تعالى:‎ 
AE CT CES. مل‎ ie ےک ا‎ 
: | caves Go perc CORE ERTS أي: عكر الزيت‎ 


هو 


es 
i; a4 


اطرحوه YD‏ سو red‏ أي : إلى وسط جهنم م is dels OBIS‏ 


)١(‏ كمافي (الدر المنثور) عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
۹٤‏ 


eee 


ماب CBE Wl‏ أي: يا أبا جهل لک ANA‏ ألحكرم» 
[الدخان: CoS il ]٤ ۹-٤۳‏ غزيرا La S‏ فق قوملك: 

وفي هذا أنواع من العذاب» فهو يسقى من العكر المغلي الذي يصهر 
عذاب الحميم» ويقال له إهانة وخذلاناً: دق CAB‏ اَلْصَرِيدُ 
الحكرء» فأين عزتك وكرامتك GOV‏ 

ومن ذلك لما زعم النضر بن الحارث - وهو من شياطين قريش - أن 
هذا القرآن هو من كلام محمد (صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم) وما هو إلا حكايات عن السابقين» نقلها وجمعها فهو 
يقرؤها عليكم» وقال لجماعته: آنا آتيكم بمثل ما جاء به» وراح يحدثهم 
عن ملوك الروم والفرس وغير ذلك. 

SS x GEES ANT AL IG ا‎ 8 dys 
NG seals Sat ee HA BESS A Ca at 
ق‎ iim أي: قل لهم: لمن‎ [Lo كان عفورا را [الفرقان:‎ 43) 
sill Aly رك عن السابقين» بل هو كلام رب العالمين أنزله علي‎ 
النضر بن الحارث أن الله سمع مقالتك» وهو‎ lel أي ي: اعلم‎ Zi Ae 
لا يخفى عليه شيء.‎ 

«إِنَّمَ كان عَفُورا Sed‏ إن هم آمنوا وتابوا. وفي هذا بيان لسعة 
رحمته سبحانه» إذ أنه هددهم» ورد عليهم» ثم فتح لهم باب التوبة. 

وكذلك لما راحت قريش تحاول إيذاء النبي صلى الله عليه وآله 
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وسلمء واغتیاله › Jj‏ الله قوله تعالى: alg‏ ر gee‏ 
[الطور: 8 ]وهذا في مكة. 
مود rere oe.‏ ار 

وفي هذا تحد صريح (OS peal)‏ بأنهم مهما حاولوا ِن قتل رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أو إيذائه فلن يستطيعواء مما يدل على أن هذه 
الآيات هي كلام الله ال ا 

وكذلك Ob‏ المشركين في مكة لما رأوا أنهم كلهم مجتمعون لمحاربة 
OTs‏ 

7 2 44 32 ارو و رو س ت و 

مر re? gl‏ م وَيولُونَ الد [القمر: 

pling Sly ce Bh اع رد ال‎ eae 
صناديدهم» فخرج‎ fils إلى المدينة› ووقعت غزوة بدر. هرم المشركون‎ 
peli سيرم‎ le اذ عله‎ get aha 
و ے د وس‎ 
[£0 الد که [القمر:‎ sles 

واعلم أن غزة بدر وقعت في موقع اسمه بدر» وَبَيْن ين الموقع والوقعة 
مناسبة عظيمة» فقد بدر بدر الإسلام بعد غزوة بدرء وارتفعت راية 
الإسلام» حتى وقع الخوف والرعب في قلوب اليهود الذين كانوا آنذاك. 

لعا ely eel ale al aig‏ إلى See) E‏ 
الذين هم في المدينة : يا مَعْشَرَ اليهُود أسلمُوا قبل of‏ يحل oS‏ 
بكفار قريش 7 


)\( عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي في (الدلائل) 
عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. 
۲۹٦‏ 


فقالت اليهود ES‏ من أنفسهم: يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لا يغرنك أنك قاتلت أغماراً لا خبرة لهم بالحرب» إنك إذا Lab‏ عرفتنا 
أننا نحن الناس. 

فأنزل الله تعالى: #قل ليت LST‏ أي: اليهود DESY‏ 
EE‏ ل LE‏ فس لاه َد كاد KI‏ ءَي أي: حجة 


ظاهرة لن CEE ew‏ أي: يوم بدر Read‏ تيز ف سريل ) 


‘Ew 


سے صر و سر ر 


0g, 35‏ اف أي: وهم المشركون GUTOR‏ ينيهم رت المي 
[آل عمران: [VY -١١‏ أي: أن الكفار يرون المؤمنين ضَعْفي عددهم» وهذا 
لما يستحكم القتال» وبذلك يدب الرعب والخوف في قلوب المشركين» 


ل د کے 


أما في اول الحرب فقال تعالى: : وو الڪ ر ف آنه [المائدة: ]٤ ٤‏ 
5 في أعين الأعداء. 

وهذا حتى يوهم الكفار بقلة عدد المسلمين وعدتهم ؛ فيقدموا على 
الحرب» حتى إذا استحكم القتال جعل الله الكفار يرون المسلمين ضعفي 
عددهم» وهذا مما يسبب نصر المؤمنين وهزيمة الأعداء. 

وهكذا شَرَدَ الرسول صلى الله عليه ally‏ وسلم اليهود من المدينة» 
rye‏ جمعهم. فانتشروا في نواحي الأرض» وكانوا وبالاً على أهل 
الأرض» وتحقق قوله سبحانه: KOE P‏ فقد غلبوا وهزموا. 

ومن الآيات النازلة في تثبيت ت فوّاده صلی الله عليه وآله وسلمء adios‏ 
بنصر الله وحفظه ca‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرس في المدينة 
خوفاً من اغتيال اليهود وأذاهم» فنزل قوله تعالى: #89 Geb LST EE‏ 


Se 
7 رع ےو سے و ۴ ی س‎ a“ 4 
أت‎ 


رد لكين ريك ais‏ أ كل قا كك eli‏ واه Sess‏ 


۹Y 


a‏ [المائدة: [AV‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة - وكان 
حولها الحراس - وقال: «يًا أيها اناس انصرفواء فَقَدْ عَصَمَني الله تعالى» 
وفي هذا تحد لليهود وغيرهم من المنافقين بأن الله قد عصم رسوله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم من أذاهم» فمهما حاولوا فلن يستطيعوا إيذاءه أو اغتياله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ا CED‏ بو 4558 [الفرقان: PY‏ أي: من حيث الحجة 
والدليل أيضاًء بحيث لو سكل صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ووقائع 
غيبية آتية أو ماضية» نزلت الآيات Goll‏ في ذلك» Gent's‏ صدق رسالته 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن هذا : ما حصل مع fal‏ مكة» فلقد حاول كفار قريش أن يكذبوا 
sS‏ ل 
راح بعضهم إلى اليهود في المدينةء a a ha‏ سي يسائر عدم 
رسول الله ويكذبوه على زعمهم» فقالت لهم اليهود: سلوا محمداً عن ثلاثة 
أشياء» OB‏ أجابكم عنها كلها فليس برسول» وإن لم يجبكم عنها فليس 
برسول» وإن lel‏ عن بعضها فهو رسول. 

سلوه عن رجل طاف الأرض - وهو ذو القرنين - وعن فثية غابوا عن 
أهلهم ‏ أصحاب الكهف ‏ وسلوه عن الروح. 


() الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير» ومن سور المائدة /”١549/‏ 
)١١5/4(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وانظر (الدر المنثور) عند تفسير 
هذه الآية الكريمة. 
۹۸ 


فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسألوه عن ذلك 
gases‏ بالجراب» ade dy‏ الوعى بال بات تين ما سألوة Meal‏ وه 
قوله تعالى: Crd Ml GET ORISA CLS Sip‏ [الكهف] وقوله 
تغالى: 0 لْمَرَيَيْنِ»4 الآيات [الكهف: [AY‏ وقوله تعالى: 
اودلو AIRC‏ تلت عن be col‏ الوح مِنَ أَمَرٍ رڳ الآية [الإسراء: TKO‏ 

الحكمة الثالثة في نزول القرآن آيات بعد آيات» ما فيه منفعة الأمة 
وصلاحهاء وهذا كما قال جل وعلا: EY SESE‏ عل الاس عل 5S‏ 
55 نزي [الإسراء: .]٠١١‏ 


4,7 2 ate 


فلقد بين سبحانه الحكمة في ذلك وهو قوله : ##لتقرآم Le‏ الاس Oly‏ 
الحكمة في قراءته صلى الله عليه وآله وسلم للآيات النازلة؛ عليه أن يتحقق 
بها الصحابة» ويطبقوا ما جاء فيها من أمر أو نهي» أو خلق أو أدب» أو 
غير ذلك على حسب ai‏ وفي هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتدرج 
بهم في مراتب الكمال والصلاح والإيمان. 

وفي هذا قال أبو عبد الرحمن السَّلّمي: حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا: يقترؤون من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل. اه ". 

ولهذا فإن القرآن الكريم ele‏ بالقضايا التشريعية على تدريج» بحيث 
لا وضعب :ولا يشق تطيقها Ne‏ الاه 


)\( كما في سيرة ابن هشام. 
)۲( كما في (المسند) )9/0 (EV‏ 
۲۹۹ 


ومن جملة ذلك : كان هناك عادات كثيرة قبيحة مستحكمة في 
الجاهلية» جاء القرآن بآياته يستأصلها واحدة» بعد واحدة على طريقة 
التدريج؛ وم ةا sole‏ ت اور وقد کان رها انعا وكا 
وقل من لا يشربها كأبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. 

فأوّل ما أنزل سبحانه في بيان ذلك قوله: 4895 تلو 


2 سر‎ Ra a 50 naan 


عن لمر 
Kye BIG‏ إِنْمُ كبر وَمفِعٌ لتاس [البقرة: 114[ أي: أن فيها 
بعض المنافع» إلا أن الأضرار المرتبة على شربها أكثرء وقال سيدنا عمر 
رضي الله عنه: اللهم WLS‏ الخمر بياناً شافيا. 
فنزلت تلك الآية التي فيها التعريض على وجوب تركه حيث أن ضرره 
أكثر من نفعه» وقد تركه بعض الصحابة» إلا أن معظمهم بقي على شربه» 
أنه لم يَحْرم تحريما باتا AL‏ ثم نزل تحريم شرب الخمرة قبل الدخول في 
الصلاة» لتلا bby‏ الإنسان في صلاته وهو في حالة سكرء وهذا قوله 
تعالى : QS 1 AN Lang Vide gee‏ أي: بنوع من 
السك دق GN GATS‏ [النوناءه 2[ فياك متكرة اة وك 
الدنياء ورب إنسان أخذت به الدنيا فراح قلبه وعقله فيهاء حتى أنه لا 
يدري ما يقول في صلاته. 
ولقد سأل عمر رضي الله عنه ربه أيضاً فقال: اللهم بَيّنْ لنا في الخمر 
chile by‏ حتى نزل تحريم الخمر تحريماً باتأء بقوله تعالى: يام Sat‏ 
اموا إا کک کک ye Ss Be‏ ا 
م © تا دي 


Lens AS fos‏ کو 


بيد الط 9 Aa ays‏ العداوة والبغخضا ءَ في الخمر 


)١(‏ كمافي (المسند) )07/1١)‏ وأبي داود /751١/‏ والترمذي /7١57/‏ وغيرهما. 
Wor‏ 


“a 
gee lr ae 


والميسر SHES‏ عن $3 wit‏ وعنٍ Jab EIT‏ أنم مننهوت» [المائدة: .]41-5٠١‏ 


فتليت هذه الآية على عمر رضي الله عنه فقال: اللهم انتهينا انتهينا. 
وقوله يل وعلا: #فهل al‏ منوت أي: إلى متى ستدومون على 
شربهاء وكيف لا تنتهون عنهاء وقد رأيتم ضررها وقبحها. 
ولا يظن المرء أنه إذا أعطى نفسه ما تتمناه أنه مكرم لهاء بل هو مهين 
لها إذا خالف عمله أوامر الله تعالى.. 
a‏ اف i‏ نار نا عدي لامك See‏ الس انم 
آلا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. 
أل يا رب مهين لتفسه وهو لَهَا مكرم. 
الحديث. ۰ 
aoe)‏ صعب . 
اابربوة) : بمکان مرتفع. 
أما طريق النار فهو سهل لأنها بسهوة› وهي الأرض اللينة التربة. 
وهكذا فإن في نزول القرآن تدريجيا 05 بالصحابة» للتحقق في 
أعلى مقامات الإيمان» فلما وقعت غزوة بدرء ونزلت فيها الآيات» وأراهم 


سبحانه pal of‏ حقيقة من عند الله» وتحققوا بقوله تعالى: ol}‏ تنصروا ail‏ 


/٠٤١١/ أورده ابن سعد في (الطبقات) (577/1)» والبيهقي في (الشعب)‎ )١( 
وهو في (الترغيب) للحافظ المنذري في باب الترهيب من الإمعان‎ )٠١/( 
عن سيدنا أبي البجير رضي الله عنه.‎ /TVW/ في الشبع‎ 
.م‎ 


6225 ال ]وقوه تاق AED:‏ ا من عند Af‏ ال 
di] $25‏ عمران: .]۱۲١‏ 

ثم هناك في غزوة أحد أراهم حقيقة أن من خالف أمر رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم فإنه يناله من الضرر والفساد ما يناله. فقال تعالى: 

“ مم 


A as a et vor yor A aA 
بإذنه حو إذا‎ aa oem ألله ود إذ‎ rks ime aN oy 


[Voy عمران:‎ Ji] الأشر» الآية‎ 5 325555 E 


sas a ae oe Sore 


Ger ZX کے‎ 4 eo. eee 200 o een ir ae 5 a - 

LO TF بدن ريم ن‎ Gath SAN قال تعالی:‎ 
.4 ill MS ھی‎ 

رل SAH‏ طائفة بعد طائفة» والروح هو جبريل عليه السلام» 
إلى عالم الأرض» يتنزلون بأمر الله تعالى» وحص جبريل بالذكر لأنه ينزل 
إماماً للملائكة وقائداً لهم. 

فكما ورد في الحديث الذي رواه ated‏ وغيره: أنهم ينزلون إلى 
الأرض ويأتون إلى كل مؤمن ومؤمنة» ما بين قائم وقاعد» وذاكر ومصل لله 
تعالى» فيسلمون عليهم ‏ والملائكة إنما تسلم عن eal‏ من الله تعالى - 
ويدعون لهم» ويستغفرون لهم» إلا أربعة: مدمن الخمرء وعاق لوالديه. 
وقاطع الرحمء وينه وبين أخيه شحناء. أي: بغضاء وعداوة. 

5 Gey . 8 ءِِ‎ on سه‎ 3 5 Ss 

قوله تعالى: o>‏ كل آ4 أمرهم الله به» وهو قوله Loe‏ 6 اي om‏ 
رب العالمين على عباده المؤمنين والمؤمنات. 

قوله تعالى: هى حى مطل ألْفَجْرِ» أي: أن أمر ليلة القدر أمر عظيمء 
فهو منظم مؤقت» يبدأ من أول الليلة بالسلام والرحمة من الله تعالى» 
)\( في (شعب الإيمان) في باب الصيامء فصل في ليلة القدر /1485”/ ريه 

عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المنذري في (الترغيب) 

إلى أبي الشيخ في كتاب (الثواب). 

yey 


صلى الله عليه وآله وسلم: «قإذا (LUIS ET‏ - أي: دنا الفجر - تَادَى 
جبريل ae‏ السلام بالملائكة : يا مَعْاشْرَ الملآتكّة oN Le‏ 

فتقول الملائكة : Ee NBG‏ لله SE‏ يا جبريل في حَوائج ج المؤمنيْن؟ 
jaan 3‏ 
فقول جبّریل: إن الله تَعَالَى قد تَر إِلَيْهَمٍ ای eae E a‏ 
عَنْهُم وغفر لَهُم ‏ أي: وأجابهم على ما سألوا ‏ إلا أربَعة). كما تقدم'''. 

الى عدا على ا مدر موسر لحر نا لج اراق 
واحتساباً غفر لَه FG‏ من PUSS‏ أي: إيماناً بالله تعالى» وإيماناً بأن الله 
تعالى وعد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأجرء es‏ 
ahaa «I ait‏ عضي (oe a Se ell‏ 
فعل ذلك امتثالاً لأمر حبيبه أعطاه ما يحبه. 

ومعنى CC:‏ أي: ادخاراً للأجر عند الله تعالى. 

وأما موعد ليلة القدر : فهو فى العشر الأخير من رمضان» ولاسيما 
في ley UM‏ الإنسان أن يترقبها في هذا العشر معتبراً أن كل ليلة منه 
هى ليلة القدر» وليختتمها بالطاعة والعبادة. 


ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الآخير أيقظ أهله 


u 0‏ 
)1( الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً 
ونيّة /١1401/‏ (٤/١٠١)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضان /۷٦٠/‏ (857/17) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
)1( انظر الفتح )8 / (VV‏ ومسلم (۱۱۸۹/۳). 
Yes‏ 


وك pages‏ وقال: rer‏ م العشر esi‏ 

أما أماراتها السابقة كما ورد في الحديث ”": أنه تكون الليلة هادئة 
ساكنة» ولها نور» ويظهر هذا بعد المغرب ويستمر إلى الفجرء ولا يشعر 
بهذا إلا من كان لطيف البصيرة. 

Lil‏ علامتها المتأخرة وهي بعد طلوع الشمس: كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة”**': أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاعَ لها أي: لا شعاع 
قاهرا قوياً لها كعادتها - والسبب في ذلك أنه لما تنزلت الملائكة في تلك 
الليلة بآنوارهم وأسرارهم وروحانيتهم» فامتلأت الأرض بأنوارهم» فلما 
طلع نور الشمس طلع وهناك نور عم وجه الأرض» لذلك أصبح شعاعها 
بالنسبة للنور الموجود ضعيف. 

وفي هذا فائدة لمعرفة تلك الليلة» لآن اليوم الذي يأتي بعد تلك الليلة 
له فضله وشأنه وخيره» OV‏ الخير الذي يتنزل في تلك الليلة تعم آثاره على 
Agar‏ كلك الك 

ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من العمل الصالح 
في اليوم الذي يلي ليلة القدرء لينالوا من الأسرار والمضاعفات على حسب 
ذلك اليوم. 

وجاء في الحديث””: «أعطيّت gad‏ في شهر رَمَضِانَ LS‏ 


)\( كما في (صحيح) البخاري »2/7١715/‏ ومسلم /١١75/‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله Ages‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص /۲۸۳/. 
)1( ينظر (مجمع الزوائد) AVVA/Y)‏ 
)2( ينظر (صحيح) مسلم (۱۱۹۰/۳). 
)0( رواه البيهقي في (شعب الإيمان) ۲۸ عن سيدنا ple‏ رضي الله عنه. 
Yo‏ 


os el) من رَمَضَان نَظَرَ الله تعالى‎ AY واحدة فَإِذَا كان اول‎ Gf 
Juul die oS “| الله‎ 


وما eH‏ فإن الملاتكة pl BES‏ كل يوم AS‏ 


م SRE‏ و ر .~“ 9 teve‏ 


وأما الرابعة 9 اله is‏ يمه + فول اب استعدي وتزيني 
«Gale‏ أوشك أن 3 LAL ES‏ من دار Cl‏ إلى داري gS‏ 

وأما الخَامسة: BG‏ كان DST‏ غَمَرَ الله (oa‏ جَمِيْحَاً». 

تال رجل: يا رسول الله أهي gua a‏ 

قال: «لآ» ألم تر إلى ISN‏ يَْمَلُونَ حتى إا Lye‏ من أعمالهم وفوا 
“aed‏ 

رهي ليلة العيد ولذلك يسمى يوم العيد يوم الجائزة» OY‏ الصائمون 
يعطون O° dl gee‏ 

فالجائزة الأولى أعطوها آخر ليلة وهي المغفرة» وأعطوا الجائزة الثانية 
وهي القبول والرضا من الله في يوم العيد» الذي يَعود الله فيه على عباده 
بالبر والرضا والقبول والمغفرة. 

ولذلك شرعت صلاة العيدء حتى يقابل المؤمن التجلي الإلهي 
بالصلاة والدعاء. 

وليحرص المؤمن على هذه المواسم بالتوبة النصوح إلى الله تعالى» 


.)5١1/5( ينظر (مجمع الزوائد)‎ )١( 
Fey 


a و‎ 2 


قال تعالى: AST i Cte‏ إل MN‏ وة و4 A: pel]‏ 
كاملة» كالثوب الناصح الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا ثقب 

فالتوبة النصوح هي: التوبة العامة الشاملة للأجزاء كلها: من ذنوب 
السمع والبصر واليد واللسان والرجل وسائر الأركان. 

ومن اكتسى حلة التوبة النصوح العامة الشاملة لسائر أجزائه» كان 
داه LAS‏ قال dil‏ تجالى: وس ريك أن بكر Ke‏ ییک | أي : 

coll دوم لا ,5 الله‎ HENGE جت ری ين‎ HS ALES els 
lies مم4 [التحر ر‎ 20 Sl 

اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 
والحمد لله رب العالمين 


7 
sis ok sk ie oh 


من فضائل شهر رمضان 
نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


4 مرح > 


قال تعالى: Ayal oN BS FEY‏ فيو CONS AH‏ [البقرة: 
[YAo‏ 
في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فضل شهر رمضان» oly‏ هذا 
الشهر هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن» وإن نزول القرآن في هذا 
الشهر ترك OY ch Tag‏ القرآن نزل وله روحء ونزلت معه أسرار وأنوار: 
ونزلت معه رحمات وملاتكة الله وبركاته» وجميع هذه حين نزلت CSF‏ 
عاب الشهر Gall‏ رل a‏ هذا القرآن» :ولهذا فال تاك "لوس رمان 


مح ىو س 


ا شه 4 الْفرءَان»4. 


وإن نزول القرآن الكريم بروحه وبأسراره وأنواره» وبرحماته (AIS py‏ 
وبشفاته وخيراته. قد ترك أثراً في هذا الظرف وهو الزمن. 

وهذا OV‏ التنزلات القرآنية تسرك أشرأ في ظروف الأزمنة» كما أن 
التجليات الإلهية تترك أثرأً في الأوقات» وكذلك النفحات الإلهية لها آثارها 
في أوقاتهاء ومن هذا ما جاء في الحديث”'' في بيان فضل وقت السحرء 


)1( عند البخاري فى كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة فى آخر الليل /\\E0/‏ 
254/0 ومسلم - واللفظ له في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 
SUL‏ آخر الليل )۸٤١/۲( /VOA/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳۰۸ 


وإن أوقات الأسحار لها فضل على غيرهاء لأن الله تعالى يتجلى فيها على 
عباده» تنزل رحماته وأسراره وأنواره إلى السماء الدنياء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «یتّزل ربتا كل لَيْلّة إلّى السّمّاء اليا حن قى فلت اليل 
الآخرء فيقول: : من يَذعوني Ut‏ من ياي اعُطيه؟ مَن 
Dae‏ فأغفر له؟ من يقرض غير le‏ َلآ ظلُوم». 

ولهذا كان لوقت السحر فضل على غيره من الأوقات» OV‏ الله تعالى 
يتجلى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والإحسان والعطاء» وتتنزل رحماته 
وبركاته سبحانه إلى السماء الدنياء حتى ينعكس أثرها على عالم الأرض 

فمعنى هذا أن تنزلات الرحمات وتجليات الحق لها آثارها في 
الأوقات» كذلك ola! Lal‏ الإلهية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: op‏ 
اريم في يام ركم قحا فصوا لاء لعل أحدكم أن et‏ منها 
E aN es‏ 

فلله تعالى نفحات ينفح بها عباده المؤمنين» فتنجذب قلوبهم إلى الله 
تعالى» إذ تمر هذه النفحة الإلهية على قلب المؤمن فيشتمّها فيستطيبهاء 
فيتعشق بهاء فينجذب قلبه إلى الله تعالى» ومتى انجذب قلب المؤمن إلى 
الله قال لا يفف كلها (il‏ 

فعلى المؤمن أن يتعرض لنفحات الحق على مدى الزمن» ومن أعظم 
ob aus‏ الاليية gt ga la]‏ روا الماك ol‏ أنه شور lass‏ 
وبركات وخيرات» نزل فيه القرآن بروحه ونوره وأسراره وبركاته» وترك 
أثرأ في الزمن إلى أبد الآبدين. 
)1( رواه الطبراني في (الأوسط والكبير) عن سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه 

كما في (مجمع الزوائد) (۲۳۱/۱۰). 

۳۰۹ 


ولهذا oo‏ النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم أن لهذا الشهر تجلياً خاصاً 
ورحمات إلهية خاصة» فقال: «أتاكم gs‏ رَمَضان» gs‏ بركة» يغشاكم الله 
تعالی فيه) gl‏ فلن عليكم ith‏ الرحْمة Carey ee‏ فيه 
الدعاء». 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «قَأَرُوا الله من سكم حيرأ OLS‏ 
الشقي ye‏ حرم فيه رَحْمّة الله عز وجل»"''. 

GENS الذت أرق شو‎ GEG SED : Ses ya Wa Cle, 
وله روح تحيا بها الأرواح» وله نور تستنير‎ SH يعني: أن هذا القرآن لما نزل‎ 
به العقول والقلوب» وله رحمات وبركات» وقد نزل بهذا القرآن أفضل‎ 
ملك مع حاشية كبرى من الملائكة لا يعلمها إلا الله تعالى.‎ 

فلقد نزل هذا القرآن في أفضل زمن» على أفضل قلب» وهو قلب 
النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم» وقد نزل به أفضل ملك وهو جبريل عليه 
السلام» ونزل في أفضل البقاع وهي مكة والمدينة وما حولهماء فمن هنا 
تفهم فضل هذا القرآن» فقد نزل في أفضل ظرف زمني» وهو شهر 
colar,‏ على أفضل مخلوق وأعظم قلب وهو النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي Get‏ من بين القلوب كلهاء وعن قلبه الشريف استنارت 
القلوس واستمدت. 

وإن لهذا القرآن روحاً Les‏ به الأرواح الإنسانية كما قال تعالى: 

ene tae! 


ye‏ “+ اي ra‏ چ ع 
#ركدلك اوتا All‏ رحا من آمرنا 4 |الشووض: [oY‏ ومن شان الروح ol‏ بها 


)\( الحديث رواه الطبرانى فى (الكبير) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
كما في (مجمع الزوائد) VEY IV)‏ 
51 


الحياة» ومتى أطلق ذكر الروح دل على الحياة» فروحك الإنسانية Low‏ بها 
جسمك» ولكن لا بد لروحك الإنسانية من روح أخرى تحيا lg‏ وما هذه 
الروح إلا الروح القرآني» التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وإذا حييت روحك فأنت حي حياة الأبد» وإذا مات روحك فأنت 
ميت ميّتة الأبد» فالمؤمن هو الذي حيبت روحه بالقرآن الذي جاء 
بالايمان» ومن cpl‏ بالقرآن Lol‏ الله روحه» ومن أحيا الله روحه فلا يموت 
أبداً ولو مات جسمه. ومن لم يُوْمن بالقرآن بل أعرض عنه وكفر بهء OLS‏ 
ore ore‏ کن ا Lips ad ye Oy‏ أبدية LS‏ فال dls‏ فى 
الكفار: وواک ي يڌعون من دون ail‏ لا لفون [AGI ale why EE‏ 
ea‏ ات NN‏ 

فالكفار أموات لا من حيث الجسم بل من حيث الروح» لأنهم فقدوا 
روح القرآن فماتوا ميتة الأبد. أما المؤمنون فهم أحياء غير أموات» كما هو 
مفهوم المقابلة. 

ٍ ومتى سرت روح القرآن في قلب وروح؛ صار هذا القلب والروح 

حيا. 

وإذا لم يتقبل صاحب القلب روح القرآن لكبر نفسء أو عناد cate‏ 
TY‏ واستفرغ روح القرآن عاد للموت GAN‏ 

وقد قال تعالى في الكفار: Co FM GIS AW‏ 
V‏ ومنب rare‏ # [الحجر: ؟١-7١]‏ أي: لا بد لهذا القرآن أن يدخل في كل 
قلب يسمعه صاحبه» ومتى دخلت روح القرآن في القلب يجب على القلب 
أن يحياء لکن إذا استفرغ صاحب القلب ما شربه قلبه» ورده عنادا وكبرا: 
Sb‏ لآ سيد شيعا مم القرآن. 

11 


كما لو أنك قدَّمت ماء بارداً لإنسان عطشان منصف» فشربه وتركه 
يستقر في جوفه» حتى روي وانتعشت أركان جسمه» ويقال عن هذا 
الإنسان: إنه قد روي وعادت إليه الحياة. 

وهناك إنسان آخر عطشان» ولكنه منكر معاند جبار» فتقول AS‏ 
اشرب هذا الماء البارد» وأنت محتاج إلى هذا الماء وبه حياتك» فأعرض 
وعاند» فإذا قلت له: لا بد أن تشرب ولو بالقوة» فشرب ولكنه من كبر 
نفسه وعناده راح يستفرغ ما شرب» ورد ما دخل إلى معدته»ء فلم ينفعه 
العام ا 

وكذلك الروح القرآنية فهي تسري في كل قلب يسمع هذا القرآن: فأما 
المؤمن فأنصف واعترف وقال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وذاق 
E‏ 

وأما المعاند المعارض الذي سمع القرآن»ء ودخل في قلبه» وذاق 
حلاوته» ولكن كبر نفسه وعناده رد هذا الذي دخل في قلبه فلم يڙمن› قال 
تعالى: 9 GAAS AMS‏ أي: تُدخل القرآن Cu SEN EGP‏ فينبغي 
أن يؤمنواء ولكنهم كما قال: Cy SF VP‏ أي: لكبر نفوسهم وعنادهم» 
ولو أنهم أنصفوا لآمنوا OY‏ الماء البارد يروي الشارب منه. 

ومن هنا لَمّا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعثمان بن 
مظعون رضي الله عنه» وكثير من الصحابة رضوان الله عنهم لما سمعوا 
القرآن من رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم فدخل في قلوبهم فآمنواء 
بينما هناك أبو جهل وغيره من المشركين سمعوا القرآن» وذاقوا حلاوته 
بقلوبهم » وأدركوا EE‏ إلا أنهم ردوه وأبوا أن يعترفواء فلم يؤمنوا كبر 
نفس وعناد. 

1۲ 


ومن ذلك: قال عمر بن الخطاب رضي ا ورين 
- أي : حين كان في الجاهلية ‏ أَتَحَرَضّ لرسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم 
(gdb‏ فرأيته دخل المسجد فتبعته» فوقف يصلي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقرأ: SU‏ ج ما CBU AGE SU‏ فقلت في نفسي هذا 
كلام شاعر. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر السورة: ALD‏ 


لقو ل سول ریم RACES‏ ف cl J‏ قلیلا GCSE‏ . فقلت في نفسي هذا 
كلام كاهن. فتابع صلى الله عليه وآله وسلم قراءته : VSP‏ بول كاهن CSE‏ 


کد CMS abi‏ قال عمر رضي الله عنه: فوقع الإسلام في 
قلبي منذ سمعت هذه VL‏ 

ثم ail‏ مر على أخته ‏ وكانت قد أسلمت ald‏ مع زوجها فسمع هيلمة 
- أي: صوت قرآن خفي من وراء OU‏ فطرق الباب» فأخفوا صحيفة 
القرآن» فدخل: فقال ماذا كنتم تفعلون؟ فعرضوا له» فبعد ذلك طلب 
الصحيفة. 

فقالت له أخته: لا تمسها لأنك رجس» وهذا لا يمسه إلا المطهرون» 
قم فاغتسل وتوضاً. وهذا يدلك على أن الصحابة كان معروفاً عندهم أنه لا 
را سس aa,‏ هر دوق عد ف أن cot‏ ران ذا 
الى كان كر ونا بين نساء الصحابة ورجالها رضوان الله عليهم. فلا تدع 
للشيطان سبيلاً إليك بفهم آخر. 

فقام عمر رضي الله عنه فاغتسل وتوضأًء فأعطته الصحيفة فقرأ فى في 
وجه الصحيفة : يسو اله SE‏ لير فاهتز قلبه» ثم تلا: «طه يمآ 


)1( انظر الخبر في (المسند) للإمام أحمد .)17/1١(‏ 
1۳ 


Sof ee fe 


GE it Oth نتڪ من‎ GD al ارلا یک قاد‎ 
[oy [طه:‎ esha عَلَ الْمَرْشٍ‎ Se ES I Sah aH 

فكلما مر على اسم من أسماء الله تحرك قلبه ودمعت عيناه. 

ثم قلب الصحيفة فق رأ فيها: سح لَه ماف Sl ONG ON‏ 
GST‏ [الحديد: ]١‏ إلى قوله تعالى: ath Lae‏ وَرَسُولِهِء...» [الحديد: ۷]. 


ثم خرج وقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأعلن إسلامه بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 

فقد دخل القرآن قلب عمر رضي الله care‏ ولم يكن معاندا أو 
معارضاء بل كان منصفاً تقبل روح القرآن ولم يردهاء فآمن وأسلم. 

وكذلك عثمان بن مظعون رضي الله عنه» تقل رواخ 
في Mote‏ عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا 
أمام حجرته» فمر عثمان بن مظعون وكان IS phe‏ فجعل يهزأ ويومي إلى 
aa ae‏ ان روا موا ااا ار 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم: 89 SENS ents JIT S25 ATG‏ 
ذى الْقْرََ...* الآية [النحل: +4[ 

قال: عثمان فدمعت عيني» وطار لها قلبي» فقلت: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولما ذهب وفد من الصحابة مهاجرين إلى الحبشة ودخلوا على 
)\( انظر الخبر في سيرة أبن هشام. 
۳1٤‏ 


pase dil رض‎ Sb يتن أن‎ pie LL ile Lg «ole 
هل معك شيء مما نزل على هذا النبي؟ قال: نعمء قال: فأقرأه علي“‎ 
وكان النجاشي في قصره وخحوله البطارقة والقسوسء فقراً:‎ 


GH SO‏ َبْدَهْرَكَرئا4 إلى قول تع الی. 


مل 


للك عیسی ابن مریم قو EN‏ لدی فيه سرود [PE]‏ فجعل 
النجاشي وأصحابه - وكانوا من البطارقة ‏ جعلوا يبكون حتى ابتلت لحاهم 
من دموعهم وآمنواء وقال النجاشي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ees‏ وفى رواية: حتى أقبل نعليه. 
تعيجود! ies‏ وکا 

ومن هؤلاء pl‏ جهل › والوليد بن المغيرة وغيرهماء ولما اجتمع أبو 
جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق» وراحوا يسمعون القرآن من رسول 
الله صلى الله عليه ally‏ وسلم في الليل» وهو يقرأ في بيته صلى الله عليه وآله 

1 ee a 

وسلمء وكل منهم يظن أن أحدا لم يره» حتى جمعتهم الطريق» فتلاوموا 
وسلم» ثم إنهم عادوا في اليوم الثاني والثالث فاجتمعوا فقالوا له: يا أبا 
الحكم ‏ وكانوا يسمونه أبا الحكم ولكن الإسلام سماه UP‏ جهل - فقالوا له: 


ما تقول فيما سمعته من محمد؟ أي: هل هو شعر أم سحر أم كهانة؟ 


)١(‏ ينظر (المسند) للإمام أحمد )55١1/١(‏ و(دلائل النبوة) للإمام البيهقي 
(؟/ ۸و( 
¥\o‏ 


فقال: لا. فقالوا: إذاً ما هو ply‏ لا تؤمن به؟ 

فقال: يا هؤلاء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف - أي: أن القضية هي 
أن محمداً حقاً رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» وأن هذا القرآن Lam‏ 
كلام الله» ولكن الذي يمنعني من الإيمان جهلي وجاهليتي وعصبيتي - 
EAGLE‏ بنو هاشم فأطعمناء وسقوا فسقينا ‏ أي: الحجيج ‏ وأجاروا 
الضعفاء فأجرناء حتى كنا كفرسي رهان - أي: في الفضائل - ثم افتخرت 
علينا بنو هاشم فقالوا: فينا نبي ينزل عليه الوحي من السماءء قال أبو جهل: 
فمن أبن get BE‏ 

وما درى هذا المعائد المتكبر لو أنه أنضف وآمن ودخل تحت راية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنال عز الدنيا والآخرة» ويكون في 
الفضل كغيره ممن آمن» il‏ بتكي لب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم› > LS‏ قال تعالى: LES > be‏ 


Aree Ge 


7 أي: لا يعتقدونك‎ [tt [الأنعام:‎ 45,582 A oie, GBs 
ولكنهم يجحدون ذلك كبراً وعناداء‎ e 
جر‎ at ا‎ ah ual 
.]١ 5 [النمل:‎ Sorel GEE با‎ 

وبال الله iy Ue tyes)‏ اعد 


مو 


وعلى هذا فقوله تعالى: : Hoe‏ ران ااذ أ SS‏ فد الْكُرَانُ» 
[البقرة: [1A0‏ أي: بروحه ونوره وأسراره» فترك أثراً في الظرف النازل فيه» 
ففي رمضان تحيا القلوب والأرواح بتلاوة القرآن الكريم. 


)\( ينظر الخبر في سيرة ابن هشام. 
۳۱1٦‏ 


كما أنه نزل بنوره كما قال تعالى: #واقبعوا الور Le Sol coll‏ 
ولك هم الْمْيْلحُوَ* [الأعراف: .]٠١١‏ 

فلقد جاء القرآن بنور يتور القلب وينور العقل» ينور المدارك 
والحواس» وينور الوجه» وذلك لما احتوى من أوامر وعقائد وأخلاق 
وآداب» فمن تحقق بها استنار قلبه وسمعه وبصره وعقله ووجهه.ومن WBS‏ 
التحقق بالإيمان والعمل بالقرآن فإن الظلمة تحيط به وتعلوه نسأل الله العافية. 

وقد تبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة نور 
القرآن للقلب والبصر والمدارك» في الحديث الذي رواه أحمد في 
(مسنده)”'' وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: اما صاب أحداً قط هَم Vy‏ حَرّن» كقَال: لمم إئي 
Bate‏ وابن ae‏ وابن bal‏ تاصيتي بيدك» ماضص في Jus LS‏ 
في Tyla‏ اساك يكل اسم ab‏ 0 ااا في 
ata yn CT ales CLES‏ أو «ein‏ في tN le‏ عند : أن 
otal es‏ ربيع م قلبي» ونور صدري» - وفي رواية: gad‏ © ود باس أن 
تجمع بينهما لعموم الفائدة ‏ «وجلاء OSG CSR‏ هَمّي: إلا أذهب الله 
همه وحزنه» وأبدله مكانه EG‏ الحديث. 

فتأمل في هذا التوسل الكبير بأسماء الله كلهاء على أمر عظيمء 
أن يجعل الله تعالى القرآن العظيم ربيع قلبك» وإذا ربّع قلبك بالقرآن فإنه 
سيثمر حقائق الإيمان» وفعل الصالحات والقربات» كما إذا ربعت الأرض 
بالمطر» فإنها ستخضر وتزهر وتثمر. 


(۱) (۳۹۱/۱) وهو عند البزار وأبي يعلى كما في (مجمع الزوائد) 2,)١85/١١(‏ 


1¥ 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وَنُورَ صَّدرِي وبَصّري"» أي: نورا 
لمداركي وحواسي» عدن OSS‏ مره ينول القران: 

وإذا عرفت أن لهذا القرآن روحا ونورا تحيا به الأرواح» وتستئير به 
الظواهر والبواطن» فاعلم أنه قد نزل بروحه ونوره وعلومه وأسراره على 
أعظم قلب آدمي, وهو قلب السيد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء 


A < 


الذي قال فيه سبحانه : dS‏ به أ KAS EEN)‏ [ [الشعراء: 1917 
148[ أي: على قلبك يا رسول الله من بين القلوب كلهاء فلا قلب يستطيع 
أن يحمل هذا القرآن بما فيه إلا قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء OY‏ قلبك فيه القابلية والاستعداد الكامل» Lal‏ غيرك فلا يستعد 
ENA‏ 

oe ie) peer ed لمعاو‎ ie cope 
.]؟-١ الْمَجِييِ» [ق:‎ CG لف‎ : tes 

والمراد هنا بقاف قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمقابلته 
بالقرآن المجيد» النازل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلمء وعن قلبه 
صلى الله عليه وآله وسلم استفاضت واستمدت القلوب. 

يدلك على هذا ما ذكره سبحائه بقاف»: قلب رسول صلی الله 
عليه وآله وسلم قوله تعالى في سورة #قل»: SLY‏ ڏک آزڪری لسن 
کان BN EG‏ أَلسّمَمَوَهْوَ gS‏ [ق: ۳۷] أي: إن في ذلك القرآن 
«ازِحكركى لمن كان | كلك فمن كان له قلب حر استفاض عن قلب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» واستنار عن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم»› 
وأصغى وتقبل ما cle‏ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: Lol‏ الله قلبه. 

۳۱۸ 


فلقد أقسم سبحانه بالمتزل وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
والنازل عليه وهو القرآن المجيد» وذلك للمناسبة والارتباط الوثيق بينهما. 

فما أعظم قلب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!! وأوسع coy gs‏ 
رو يكن راسم اليا Rn creer ee‏ 

نعم إن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القلب الأول» 
وهو القلب الجامع» وهو القلب المنير المنور لكل قلب». حتى وصفه الله 
تعالى بقوله: Cs aS}‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقد وصف سبحانه هذا القرآن بأنه القرآن المجيد أي: له مجده وعلوه 
وفضله وشرفه في تلاوته» وفي معانيه» وفي إعجازه» وفي هديه وأحكامهء 
وفي شريعته» فله المجد على جميع الشرائع» وله الفضل على بقية PAST‏ 
كما جاء في الحديث”'': «وفضل كلام الله عَلَى gle‏ الكلام كفضل الله 
على Maas‏ 

فلا وجه للنسبة بين كلام الخالق وكلام المخلوق» SOY‏ المجد 
والتفوق على جميع الكلام» في تلاوته وأحكامه. وهديه وإعجازه. 

وقد نزل القرآن الكريم في أفضل ليلة من شهر رمضانء وهي ليلة 
القدرء التي هي خير من ألف شهرء وبدأ نزول القرآن فيها على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ونزل كله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الأولى في ليلة القدر 
pal als gm Bplay «Laut‏ العا chs‏ إذ أن لكل ola‏ قبلة LAS‏ أن 
قبلة أهل السماء السابعة هو البيت المعمور»ء وأما قبلة أهل الأرض فهي 
)1( طرف من حديث رواه الترمذي في OLS‏ ثواب القرآن وفضائله /۲۹۲۷/ 

(VY 0/A)‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

۳۱۹ 


poling لقنا ايا‎ igi alae RR 
تكون قبلته حسب الظاهر الكعبة» ولكنه في القبر يحول إلى غير جهة‎ 
الكعبة؛ بسبب نفاقه أو ارتيابه في الإيمان. ونسأل الله العافية.‎ 

وجميع هذه القبّل متوازية فوق بعضهاء أي: على مستقيم واحد» فلو 
صعدت روح مؤمن من سطح الكعبة على خط مستقيم لانتهت إلى بيت 
العزة في السماء الأولى» وهكذا إلى قبلة كل سماء حتى البيت المعمور. 

فلقد نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء إلى أشرف بقعة في 
الا اوق سيق eal‏ ا ا si‏ اد ی 
ثلاث وعشرين سنة» على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقد بدأ 
تنزيله في ليلة القدر OV Lad‏ القاعدة أن جميع الأمور التي تظهر في الأرض 
لا بد أن تجتمع في السماء الأولى» ثم تظهر أحكامها في عالم الأرض. 

وجاء في VES‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان قد LS‏ إليه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» في كل سنة شهراء وجاء في رواية ابن 
إسحاق : OS‏ يكلو ني عار حرا rgd‏ رصان 

ركان غار اء مطل غل EN Ola nae‏ الها hie SS petals‏ 
الله عليه ally‏ وسلم pegs‏ قومه من ضلالهم وشركهم ويعبد الله تعالى» حتى 
إذا تم له أربعون سنة» وجاء شهر رمضان» جاءه الحق» فجاءه الملك» وقد 
نئ صلى الله عليه وآله وسلم على تمام الأربعين» وذلك في شهر ربيع 
الأول» a‏ ولد في شهر ربيع الأول» وقد بدأت نبوته بالرؤيا (Boll‏ 
والبشارات الصالحة» إلى أن جاء رمضان ذلك العام» وأتاه جبريل عليه 
السلام» وذلك بعد ربيع بستة أشهر. 


)\( في (صحيح) البخاري » كتاب eds‏ الوحي /¥/ (YY/\)‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /١١١/‏ 
)۳٠۲/١(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
Y۰‏ 


فقال له: اقرأء قال: «ما GE‏ بقارئ» قال: «فغطنى» أي: ضمه إليه» 
وهذا الضم إنما هو إفاضات يفيض جبريل على رسول الله ما ألقاه الله عليه 
من أسرار وأنوار» وعلوم ومعارف» حملها جيريل من حضرة الله تعالى 
وأفاضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإن في الإفاضات 
ييا 
e ila de‏ قرا فقل: hab een‏ 
طني fr eer ABE‏ فقال: Vaid‏ اسم ريك Gall‏ خَلق*» [العلق: \[ 
أي: أنت ما تقرأ بدراسة وعلم سابق» إذ أنك eal‏ بلاقراباسم ربك 
الذي ربّاك» فآنت تقراً باسم الله تعالى. 

الى SHE‏ ای خلق كل شيء 3 ثم ذكر شرف المخلوقات#خَلقَ 
Gay‏ & لي أي : فالذي خلق هذا الإنسان الفصيح العاقل من ile‏ 
وطوّره» لهو قادر على أن يفيض عليك يا رسول الله» ويعلمك العلوم 
Sip tes lasts‏ كدت اسا sald‏ 

aly‏ ورك 51 €e‏ [العلق: ۳] أي: أن الله تعالى كريم على خلقه 
كلهم» ولكنه عليك يا رسول الله أكرم. 

Cll de wall‏ [العلق: ]٤‏ أي: علم غيرك بالقلم» فهو قادر على أن 
يعلمك ly‏ هو أعظم» وبواسطة أفضل من القلم» وهو جبريل عليه السلام. 

cep‏ اَن Ge JU‏ [العلق: 0] وهذه الآيات هي أول ما نزل من 
القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم توارد الوحي في فترة ثلاث 


1 


OA 


فضائل ليلة القدر 
وفضائل تلاوة القرآن الكريم 


قال تعالى: 0b‏ رمان لدی انزد فد الان هدقفي لاش 


CC AoA رھ‎ eee 


[Ao [البقرة:‎ Ez يض‎ SKS SONG IANS A 


يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة فضل شهر رمضان» الذي فرض 
الله تعالى على هذه الأمة أن تصومه» وذلك أنه دان حرص على هد 


Per, re SPF 


الأمة أن تصوم أفضل شهر في السنة وهو: TIM BEG FS‏ حرفل 


مدرم را ل 4A‏ یي صر 227 ر22 - 


لمران هُدّى rl‏ بيست من الهدئ وَالْعَرَفَان». 

فلقد ين of Gls‏ هذا الشهر هو طرف cas OF al Spl‏ فلقد أندل 
الله تعالى القرآن بأنواره وأسراره وبروحه ومعارفه» وبمعانيه وهدیه» أنزله 
في هذا الشهرء بل في أفضل ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدرء ولهذا بين 
الله تعالى فضل ليلة القدر التي أنزل فيها of a‏ فقال تعالى: Went Ge‏ 


ol مر‎ 4 “Wot ver مجر‎ hired 


Ch HS AIS Av a — 6 
Bar AS AK ر و‎ 


تتزل Yb Cals 3 ١‏ كل ام ریا سک ھی حن مطلع الق ). 


فلقد أنزل سبحانه القرآن في أفضل شهر وهو شهر رمضان» وفي 

أفضل ليلة من شهر رمضان» وهي ليله القتار؛ التي هي أفضل SLU‏ 6 

أنزله على أفضل خلق الله وهو سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 

وسلم» نزل به أفضل الملائكة» كما قال تعالى: رل به الروح آل FE‏ 
۲ 


aL‏ [الشعراء: [V4 ١97‏ وهو جبريل عليه السلام» ونزل في أفضل 
شهر وفي أفضل الليالي جملة واحدة إلى السماوات ثم إلى بيت العزة في 
السماء الأولى» وأشرقت أنواره على الأرض» ثم بدأ ينزل Lead‏ في ليلة 
القدر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

> ارده Zag‏ حرو ع ٤‏ و a‏ يوم ايكون ردت 

قوله SAN) BH : Js‏ أي: بانواره ورحماته وف AS‏ الْقَدْرِ وا 
ast‏ ما َة لْقَرْرِهِ أي: أنها ليلة ذات قدر وفضل» ولها OLE‏ ومقدار كبير» 
2G wan ili a : ,‏ اا 
وقد وصفها سبحانه في سورة الدخان بقوله: GY pap‏ وآآڪ بب لين 
E 25 Tt, 8‏ و rae‏ . اس FOR‏ اسلا toes‏ لش ےہ 
OB‏ ارات ف لی OS‏ كا ox‏ ل AS SEG‏ 


.]5-١ [الدخان:‎ SS 


فليلة القدر هي ليلة قدر وفضل وشرف وفخر ومضاعفة أجرء ولهذا 
قال سبحانه: SG GS‏ يّنْ all‏ سَمَرِ4 أي: OF‏ العمل الصالح Led‏ 
خير من العمل الصالح في ألف شهرء وكذا التسبيحة فيها خير من 
التسبيحات في ألف شهر» وهكذا الأعمال الصالحة تُضاعف في تلك الليلة. 


^2 ى د‎ Sor ol Jeo 


وقوله تعالى: IMT AS‏ حَيْرٌ مّنْ ألف شر أي: ليست هي كألف 
شهر بل أعظم» وإنما كانت هذه المضاعفة في هذه الليلة لأن الله تعالى وصفها 


بالبركة بقوله : BT BAST GLP‏ مركت [الدخان: *] فهى ليلة مباركة» 


يبارك الله في مضاعفة الأعمال أضعافاً كثيرة؛ تفوق العمل في ألف شهرء لأن 
فيها بركة لا يعلم حدّها إلا الله تعالى» فلما صادف عمل المؤمن تلك الليلة؛ 

صادف ليلة فيها بركة ومضاعفة كثيرة لا يعلم حدها إلا الله تعالى. 
ألا تراك إذا أخذت حبة حنطة وزرعتها في أرض كثيرة الماء» طيبة 
الهواء» فإنها تعطي أضعافاً كثيرة» أما إذا زرعتها في أرض أقل خصوبة 
۳ 


وماء فإنها تعطي أضعافاً لكن ليست كتلك الأرض» ومن هنا تفهم سر 
مضاعفة الأجر إلى أضعاف كثيرة في ليلة القدر» إلى ما هو خير من ألف 
شهرء oY‏ وافق ليلة ذات قدر وفضل» وفيها بركة من رب العالمين لا 
يعلمها إلا الله تعالى. 

وهذا من باب الفضل Lally‏ على هذه الأمة» أن الله تعالى تفضل على 
أمة سيدنا محمد صلى الله 000 وسلم» إذ لما كانت أعمار هذه الأمة 
أقصر من أعمار السابقين من حيث الجملة» fad‏ سبحانه على هذه الأمة 
فأعطاها ليلة في كل سنة؛ إن عملوا led‏ صالحاً فقد عملوا عملاً أعظم من 
العمل في ألف شهر. 

فلا ana‏ نصيبك من تلك الليلة أيها المؤمن» والتمس تلك الليلة في 
العشر الأخير من رمضان» من ليلة الواحد والعشرين إلى ليلة العيد. 

وعلى هذا فليلة القدر ليلة مقدار وفضل» دل عليه قوله تعالى: 


ay Shor are Aa 


Tl‏ الْقَدَرِ حير يّنْ all‏ 73 < كما أنها ليلة تقدير للأمور والحوادث 
al ga) cag 5‏ تعالى: AF S58 Gad‏ 452 [الدخان: ]٤‏ أي: فيها 
يفصل عن اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة في السماوات» حتى 
السماء الدنيا كل أمر محكم تدبيره وتنفيذه. 
وقد فهم كثير:من السلف أن ليلة القدر - أي: المقدار والفضل » والتي 
هي في العشر الأخير من رمضان - هي ليلة التقدير كما تقدم بيانه» إلا أن 
ليلة التقدير قد تفترق عن ليلة القدر في رمضان إلى ليلة أخرى» غالبا ما 
توافق ليلة النصف من شعبان» كما ورد عن بعض الصحابة بيان ذلك» وقد 
تكون في أحد ليالي السنة» إلا Uf‏ غالبا ما تكون في ليلة القدر التي هي في 
رمضان» فتكون ليلة قدر وتقدير. 
۳۲٤‏ 


قوله تعالى : Pails KCl JF‏ 3 ففي ليلة القدر مضاعفات 
للعمل وتنزلات ملكية» وانفتاح باب الروح الملكوتي الرباني على عالم 
الدنيا الشهودي» فترتفع ees Hae‏ عالم الشهود بعالم الغيب» 
وعالم الخلق بعالم الأمرء وعالم الملك بعالم الملكوتء دل عليه قوله 
تعالى: RLM TD‏ أي: Spt‏ تدريجياً CMP‏ وهو جبريل عليه 
السلام #فِيبَاِِذْنِ Ge)‏ أي: أن تنزلهم بأمر من cal‏ ولأجل أي شيء تنزل 
ملائكة الله في تلك الليلة؟ قال تعالى: ETE ob‏ أي: من أجل كل أمر 
أمرهم الله بتنفيذه» فتنزل ملائكة بعد ملائكة» وجماعات بعد جماعات إلى 
عالم الأرض» من أجل تنفيذ كل أمر أمرهم الله بتنفيذه. وما هو ذلك الأمر؟ ! 

قال تعالى: CALEY‏ أي: أن هذا الأمر هو السلام» وهو أن يُبلغوا من 
حضرة القدوس السلام إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

لاوا كه لوال ise‏ وتأتي إلى بيوتات المؤمنين 
والمؤمنات» كما جاء في الحديث”" «فَيَأَبُونَ إلى المصلين وَالعَابدين» 
والداعين والذاكرين , الله تعالى» miles‏ سلام الله تعالى» وَيُوْمَُنُونَ على 
دعائهم» أي: يؤمن جبريل ومن معه من الملائكة» وإذا أمّن ملك واحد 
على دعائك فهو مجاب» فكيف لو أمن جبريل ومن معه !. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: LP‏ قال pay‏ « عير الْمَعَضُوبٍ 
عنم CANBY,‏ فقولوا: آمین» فإنه من وافق as‏ قول المَلائكة (i‏ 


al‏ ما تقدم من ذنبه)"' 


)1( تقدم تخريجه ص ./7١1/‏ 
(Y)‏ رواه البخاري في كتاب COBY‏ باب جهر المأموم بالتأمين =(YU1/¥) /VAY/‏ 
Yo‏ 


وذلك OY‏ تأمين الملائكة مجاب» ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِذَا سَمِعُْمٌ He‏ الديكة فاسألوا الله من فضله LLB‏ را ل 
أي: ادعوا الله وسلوه عند صياح الديك» فإنه رأى ملكاء ومن دعا بحضرة 
ملك - أي: بحضوره وشهوده  gyal‏ الملك على cles‏ وتأمينه مجاب فافهم. 

وقد ورد في (شعب الإيمان) للبيهقي» وفي كتاب الشواب لأبي 
الشيخ”" في قوله تعالى: TD‏ الملتهكة Cols‏ فبا أي: الملائكة مع 
جبريل عليه السلام» أنهم ينزلون إلى الأرض» ويآتون إلى بيوت المؤمنين 
ويسلمون على العابدين» ويؤمنون على دعائهم» حتى طلوع الفجرء لأن 
الله تعالى يقول: هی SS‏ مطلع of jill‏ أي: أن ليلة القدر ليست محدودة 
بجزء من الليل» بل إنما هي ممتدة من أول الليل إلى طلوع الفجرء وذلك 
ی Y‏ يقرت الوم AES‏ اذد lb‏ الجر ادى be per‏ عدا 
يا معاشر الملائكة الرحيل الرحيل» أي: فليرجع كل منكم إلى سمائه. 

«فتقول الملائكة: وماذا صنع الله تعالى يا جبريل في حوائج المؤمنين 
من أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم»؟ 

أي: أنه في تلك الليلة قد توجه المؤمنون إلى الله بحاجاتهم» وطلبهم 
المغفرة والرضوان من الله تعالى» ولهم حاجات في الدنيا والآخرة. 


-واللفظ له» ومسلم في كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين /1٠١/‏ 
(OAE/Y)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد )۳۲٠/۲(‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم.. 
7 60/5(9") ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة /۲۷۲۹/ CYUNV/0)‏ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(Y)‏ تقدم تخرجه ص ANON]‏ 
۳٦‏ 


«فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى نظر إليهم - أي: نظرة رضا - 
فعفا عنهم» وغفر لهم جميعاً إلا أربعة: مدمن خمر» وعاق لوالديه» وقاطع 
رحم» ومشاحن» أي: بينه وبين أخيه المؤمن شحناء وبغخضاء» فلم ينل 
هؤلاء رحمة الله ومغفرة الله تعالى في تلك الليلة. 

وإن في قوله تعالى: هر dl CoH BLES‏ 43 اران بياناً 
وإعلاناً لشرف هذا القرآن وعلوه» وأنه أفضل الكتب الإلهية» ولذلك أنزله الله 
تعالى في أفضل الأشهر» وفي أفضل الليالي» على أفضل خلق الله سيدنا 
محمد رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» بواسطة أفضل ملك وهو جبريل 
عليه السلام» وقد نزل في أشرف البقاع وهي مكة والمدينة وما حولهما. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يَحَظْم القرآن الكريم» لأن له الشرف الأعلى 
والأكبر» ومن جملة تعظيمه اتباع آوامره» واجتناب مناهيه» والعمل بهديه. 
وهذا هو تعظيم المعاني القرآنية» وعلى المؤمن أيضاً أن يعظم القرآن 
بحروفه. ونصوصه وآياته» فالمصحف مكرم plane‏ يجب على المؤمن أن 
يعظم صحف القرآن» OY‏ الله تعالى قال في وصفه وبيان علوه وشرفه: AP‏ 
ike‏ و ف شب OM‏ شم SOCK ACO‏ 
رو € [غشسن: AVIEVY‏ 

فالصحف القرآنية محترمة de Ke‏ في السماوات بين أيدي الملائكة» 
ويجب أن تكون كذلك في عالم الأرض. 

ويقول تعالى: رشو TS‏ يلوأ BUS Ga QMS‏ 
[البينة: [YY‏ فالصحف القرآنية مطهرة مكرمة معظمة» يجب توقيرها 
واحترامها. 

۳۷ 


وليحذر المؤمن أن يتهاون في تعظيم المصحفء أو آي صحيفة كتب 
فيها آية من آيات الله أو اسم من أسمائه cai‏ أو اشنا Dw‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وليحذر المؤمن أن يلقي ذلك في الأرض» فإنه إذا رأى ذلك أو فعله 
ورضي به» فقد خرج عن MPD‏ ويأثم إثماً كبيراً إذا رآها ولم Leh‏ 
وهو قادر على إزالتها. 

ولما جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل 
عظيم الروم» وفيه قوله صلی الله عليه وآله وسلم: Cad‏ محمد رَسول الله 
إلى هرقل ke‏ الروم» قام هرقل وأخذ الكتاب» JER‏ اسم رسول الله 
رفغا تر قير Clans‏ ی رتعز ل الله ا Oil‏ او 
E‏ 

ولما مر الشيخ الكبير بشر الحافي رضي الله عنه ونفعنا به" » مر في 
طريقه فرأى ورقة فيها اسم الجلالة وقد أصابها التراب والغبارء الم 
ومسحها وقبلهاء وطيبها ورفعها في مكان che‏ فلما نام تلك الليلة أتي في 
منامه فقيل له: رفعت اسمنا لنرفعن ذكرك في الملا الأعلى. 

[وقد فصل الكلام على هذا مولانا الشيخ الإمام الوالد رضي الله عنه 
في كتابه حول تفسير سورة الفاتحة عند تفسيره لقوله تعالى: نسم الله 
él esl)‏ فارجع إليه]. 


.)۲۹٤/۲( انظر (التراتيب الإدارية) للحافظ الكتاني‎ )١( 
ينظر (شرح المواهب) للحافظ الزرقاني عند أول الحديث عن مكاتبته صلى الله‎ (1) 
CEELN) عليه وآله وسلم إلى الملوك وغيرهم. وانظر (فتح الباري)‎ 
[NOY / الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة» شيخ الإسلام» ولد سنة‎ )۳( 
وتوفي سنة /۲۲۷/ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه.‎ 
TTA 


واعلم أن تلاوة القرآن من أعظم القربات إلى رب العالمين وفيها رفعة 
للدرجات» وكثرة للحسنات» ونزول للخيرات» وانجلاء للآنوار» وفتح 
باب الآسرار» ففيها قرب بعد قرب حتى تكون من أهل الله وخاصته. 

ولقد ذكر سبحانه في القرآن الكريم آيات متوالية» تتعلق بفضل القرآن 
الكريم وهي في سورة فاطر فقال تعالى: MN OS Osh Gill YP‏ 


- =~ 


BE SEB CASS Se HES YL GLa AG 
2 a“ A 04 mı © مه‎ a a Sook DE ر‎ cect, ARS 
مَحكورٌ 4 [فاطر:‎ FRE A جورم یرید ھم ن فصر‎ a 7 
[ve ۹ 

وتسمى هذه الآية والتي تليها آيات القراء لآنه فيها Lily‏ لفضلهم 

قوله تعالى: > Goll‏ تلوت كتنب Cail‏ أي: يقرؤونه نصاء 
وتعتقوثة عملا [Jy‏ ف لهال KEM AZAD‏ إذ أن أهم الأوامر 
Le‏ القرآنية هى الصلاة والزكاة» تتبعها بقية الأوامر والمناهى الشرعية. 


4S صر‎ 4 


oS OAD‏ 595 € أي : هذه هي التجارة التي لا تبورء 

أي: لا تهلك ولا تخسر بل إنها رابحة مضاعفة. 
vers‏ ر ٤ 5 . e poser dé‏ ر م Av‏ ن 

ويهر أجورهم# أي: في مقابل أعمالهم #وَيَزِييدهم من 
i‏ فضله‰ ومن جملة هذه الزيادة أن يشفعهم في عشرة من أهل بيتهم قد 
استحقوا العذاب» فيشفع القارئ بهم حتى يدخلوا الجنة. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أي: في OLS‏ القارئ 
العامل -: امَنْ قرا القرآن gk‏ فاحل Lesh srs oh, ie‏ 

۳۹ 


الله الجِنَّةَ وشفعه في عشرة من jal‏ بيته كلهم وجب جَبَت لهم VCE‏ ويشمل 
هذا قراباته من العصاة. 

قوله تعالى: ey,‏ من فض Sy‏ بأن يتجلى لهم بالرؤيا 
سبحانه وتعالى» وهذا أعظم جانب للفضل الإلهي. 

ثم بين سبحانه فضل هذا القرآن فقال: A EN MG}‏ من 
pg Bem 7 eae‏ ا Ce‏ ل eee‏ ع ع 
SS‏ هو GLa TT‏ بين 445 [فاطر: ]١١‏ أي: أن هذا الكتاب 
الذي أوحيناه إليك يا رسول الله هذا هو الحق إذ يخبر عن حقائق الأمور 
افا وخاض ها و Led‏ كرك ا إلا cain‏ قل ا CEE‏ 
7a‏ ر tv‏ 
في الكت Sei‏ 


قوله تعالى: OLA‏ لما بس يديد أي : من التوراة والإنجيل 


” 


إن ail‏ بعبادوء AST‏ بص [فاطر: ]۳١‏ أي: أن الله تعالى خبير بعباده 


فهو يعلم أن هذا القرآن لا يليق أن ينزل إلا على سيدنا محمد رسول الله 
Le‏ الله عليه ally‏ وسلم» Oly‏ التوراة تنزل على موسى عليه السلام فهو 
هل ld‏ والإنجيل ينزل على عيسى وهو أهل cad‏ وأما هذا القرآن ا 
فليس هناك من هو قابل له» ومستعد cad)‏ وأهل OY‏ ينزل عليه إلا سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فلقد نزله الله تعالى عن علم وخبرة 
بقلوب عباده واستعداداتهم وقابلياتهم. 


() رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 
۷/۸ (۱۱۲/۸)» وابن ماجه JV‏ عن سيدنا على بن cal‏ طالب رضى 
الله عنه. 


yy. 


قوله تعالى: ail By‏ بعبَاوِوء Care asd‏ [فاطر: FV‏ فهو الذي SF‏ 
عليك القرآن خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآنك fal‏ لذلك. 

ومن علمه سبحانه وخبرته أن الأمة التي ترث هذا القرآن عن رسول 
لمان ضيف aS olay ail‏ و و gla‏ 
وسلم» فهو سبحانه العليم الخبير أنه لا يرث هذا الكتاب عن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذه الأمة» التي هي أفضل الأمم على 
الإطلاق فقال تعالى: >2 ريا be CHL Ball SS‏ عباوتا) [فاطر: 
۲١‏ أي: By‏ هذا الكتاب النازل عليك يا رسول الله» ورثناه أفضل أمة قد 
اصطفيناها على غيرهاء وهي أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فأورثناها هذا الكتاب عنك يا رسول الله. 

فقوله تعالى: لثم و4 أي: حكمنا أن هذه الأمة هي التي ترث عنك 
القرآن والكتاب يا رسول الله. أو المراد بقوله تعالى: لمم Ch‏ أي: ثم 
eis‏ أطلق الماضي وأراد الاستقبال. 

ويا نعم هذا الميراث الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في أمته» فماعلى الأمة إلا of‏ تُحافظ عليه: اعتقاداً» Shey‏ وتخلقاًء وآدباً. 

ولما مر أبو هريرة رضي الله عنه» وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» مر في السوق» فرأى جماعة من التابعين تجاراً يشتغلون في 
تجاراتهم ‏ لكنه اشتغال فيه انشغال كلي  JLB‏ لهم: أنتم هاهنا وميراث 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم (beans‏ المسجد؟ ! 

فانطلقوا إلى المسجد» فرأوا جماعة من الصحابة يقرؤون القرآن فيما 
بينهم» فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا: ما رأينا ميراثاً يقسم» 
رأينا قوماً يقرؤون القرآن ! 

۳۳۱ 


قال: ويحكمء ذلك ميراث نبيكم صلی الله عليه وآله sees‏ 

ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع Lota‏ السام 
IG Gl‏ كع وك Of Ge‏ مسيم ادن قيار GUS SFC‏ الله 
dls‏ وسنّة tas‏ صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو ميراث Sa‏ الله 
Le‏ الله عليه وآله وسلم الذي ورثة للأمة حتى تعمل به» ولا شك أن 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة للقرآن Le‏ بيان 
للقرآنء ولا بد للقرآن الكريم من بيان» ولا يؤخذ بيان القرآن إلا عن 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» الذي قال الله تعالى له: #و TG‏ 54 


گر ر ہے 


از ڪر GCS‏ لتاس SG‏ إل [التحل:٤٤].‏ 

ولقد بين الله تعالى القرآن لرسول الله صلى الله عليه tly‏ وسلم» 
وأمره أن يبينه للناس» ولهذا كان القرآن والسنة متلازمين لا ينفكان عن 

ولقد سلّم الله تعالى على هذه الأمة المتبعة سلاماً خاصاء كما سلم 
على الرسل سلاماًخاصاء ely‏ سبحانه على جميع المؤمنين سلاماً عاماً . 

أما سلامه سبحانه على الرسل فقال تعالى: #وسلكم عل المرسلر 
CSN S ATI GS‏ [الصافات: .]۱۸۲-٠۸١‏ 

وقال تعالى في أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 

وی لد كعك بساور ALL aM‏ [النحل: 04[ أي: وهم اتباع 
)1( رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع الزوائد) (۱۲۳/۱و٤١١).‏ 


() كما في (المستدرك) (۹4۳/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
TT‏ 


سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال فيهم: CEST NS By‏ 


[ty عاد 4 [فاطر:‎ Ss CSL ot ull 
وسلّم سبحانه على جميع المؤمنين» وجميع الأمم سلاماً عاما‎ 
RONG 5 Nd DE SG فقال تعالى : قبل ينس هط بسو‎ 
وهم المؤمنون الذين يَلدون من أولادك» لآن اا و‎ [EA [هود:‎ 
في أولاد نوح عليه السلام» ولم يحصل نسل ممن ركب في السفينة إلا مسن‎ 


BA Sout وم‎ 


أولاد نوح عليه السلام» لقوله تعالى :#وجعلتا درم هر SOC‏ [الصافات: ۷۷]. 
الويف السام re‏ العرب» و ghee‏ ال 5 a L5G‏ الروم». 
فالمؤمنون من هذه الام إلى يوم الدين لهم سلام الله تعالى» وأما 
الكافرون فقال تعالى: وا مم سمه 2 وو عات | 
قوله تعالى: I SP‏ كتنب lol‏ ا ple Aue‏ 
يه ومنهم مقتصد i of nies ig‏ الآية [فاطر: [ry‏ 
Gay‏ ظالم aa wis‏ أي: أن هذه الأمة التي ورئت القرآن عن 
رسول ا لنفسه» وهوالذي لم 
يعمل بموجب الميراث» فارتكب بعض مناهى القرآن» أو ترك بعض 
أوامره» فيقال: إنه ظالم لنفسهء OY‏ الظالم لنفسه هو oye‏ فوت على نفسه ما 
ينفعهاء وما فيه سعادتهاء أو عرض نفسه للهلاك والعذاب. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد )159/0 601 والترمذي في كتاب المناقب» في فضل العرب 


)٤۱۸/۹( 7‏ عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
ا 


ألا ترى إلى الذي أتيحت له أرباح طائلة في تجارته ؛ ولكنه أعرض 
عن بيعها» حتى فسدت بضاعته وهلكت ؛ فباعها بخسارة» وكان بوسعه 
أن يبيعها بربح» ألا يقال عن هذا: ظالم لنفسه؟ SY‏ فوت على نفسه 
الفائدة والربح. 

وكما لو أتيح لرجل مُضنْطر إلى الغذاء» أتيح له طعام شَهي متنوع 
وأعرض cae‏ فيقال: إنه ظالم لنفسه»ء لأنه فوت على نفسه ما ينفعها 
وعرضها للضرر والفساد. 

فالظالم هو الذي يحرم نفسه ما ينفعهاء وإذا كنت لا تفهم هذا إلا 
بالأكل والشرب والمال» فاعلم OF‏ هذا القرآن هو مأدبة رب العالمين» وفيه 
أنواع من المنافع والسعادة للبشرء وإذا تركت واحدة منها أضررت ينفسك» 
وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هَذَا القرآن LIST‏ الله فاقبلوا 
MC Babel G anole‏ 

أي: أقبل على مأدبة رب العالمين التي فيها ألوان من الأطعمة 
والأغذية» والسعادات الروحية والنفسية» والفكرية والعقلية والجسمية» 
والدنيوية والأخروية» ولا تحرم نفسك واحدة منهاء بل أقبل عليه ما 
استطعت» وإذا تركت لوناً نافعاً لك فيقال: أنت ظالم لنفسك. وهذا وصف 
كر ترك مرا Well lal giles‏ وا CY‏ 
على نفسه ما ينفعها ويسعدهاء وحرم نفسه من مأدبة الله تعالى» والمأدبة هو 
المكان الذي فيه كل ما ينفع النفس من آلوان الأطعمة والأغذية والأشرية. 


(۱) طرف من حديث رواه الحاكم في (المستدرك) )006/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 


مسعود رضي الله Ee‏ 
Yé‏ 


سل ليو سساح 


قوله تعالى: #هَمرَهر Cd Tb‏ وإنما ذكر الظالم لنفسه Yoh‏ 
لأجل التحذير والتنفير» وحتى يتجنب هذا الإنسان الذي جعله الله من الأمة 
المصطفاة» الذين ورثوا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى يتجنب الوقوع فيما نهى الله» أو الترك لما أمر الله تعالى» وما أقل حياء 
من أكرمه الله تعالى» OL‏ جعله من هذه الأمة المصطفاة. ثم راح يضيع هذا 
الميراث العظيم» الذي ورثته هذه الأمة عن رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. 


و ا د 


قوله تعالى: pie‏ مقتصد# وهو الذي تمسك بالأوامرء وانتهى 
عن المناهي»› ولیس عئذه كثرة نوافل. 


2 دوم ھر کرو صر 


قوله تعالى: #ويتهم oS OST GS‏ الله KIS‏ أي: يعمل 
بالأوامر وينتهي عن المناهي ويعمل بالنوافل» ويتخلق بأخلاق القرآن» 
ويتأدب ويسعى في طرق القرب إلى الله تعالى» فهو من السابقين المقربين» 
وهو في أعلى المراتب. 

ففي هذه AV‏ بيان من الله تعالى لهذه الآمة عن شرف ميراثها من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» bibs of,‏ على هذا القرآن 595 
وعملا وتخلقاً Lots‏ 


por a” Ge a“ 


وقوله es‏ : > الدن OME‏ كنت aU of be Jak Cail‏ 
oF al‏ ثربة إلى Nc Jha dl‏ ما «SUSY Bg oF‏ م قال 
#وأقَامُوأ 30st‏ الآية bu]‏ : ۲۹]. 
ومن قرأ القرآن أعطاه الله تعالى بكل حرف يقرؤه حسنة» وَتُضاعف 
إلى عشر حسنات» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قرأ حرفا من 
o‏ 


كتاب الله تعالى فَلَهُ به LS‏ والحستة بعر CUBE‏ وتكون المضاعفات 
فوق العشر على حسب الفهم والتدبر والخشوع في التلاوة. 

oT all age of Ls‏ 43 ا ا JE ua‏ فيك gle dil‏ وال 
وسلم: إن لله Ain Ga‏ 

قيل: : من هم يا رسول الله؟ 

قال: «أهل القرآن fal‏ الله CEE,‏ 

فإذا أردت أن تكون من أهل الله» بل من خاصة أهل الله تعالى فقد 
أرشدك إلى طريق ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهي المواظبة 
على تلاوة القرآن الكريم. 

| كما oF‏ في تلاوة القرآن قضاء للحاجات الدنيوية والأخروية» كما قال 

صلى الله عليه وآله وسلم: اليقول الرب تبارك وتعالى: مَنْ ABS‏ القرآن عن 


مسالتي أعطيثة أفضَل ما أطي السّائلين» وفضل كلام الله عَلَى sl‏ الكلام 
aes‏ الله على Measles‏ 


أي: من انشغل بتلاوة القرآن عن سؤاله لله في حاجته» فإن الله تعالى 
يعطيه أفضل ما يعطي السائلين له» OY‏ تلاوة القرآن هي دعاء وسؤال الله 
واستنزال لرحماته سبحانه. 

ومن فضائل تلاوة القرآن الكريم أنه يشفع في قارئه في القبر والحشر 


)١(‏ رواه الترمذي فى كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 
is‏ اند 13007 de Cie‏ الله بن نعو رفت Cad‏ 

10 وواة ارج ماع 1/18 Vere OOS‏ انين رقب اعت 

)1( رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن /۲۹۲۷/ CVYO/A)‏ عن سيدنا ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


والحساب» وفي الحديث ”": «إن سورة من القرآن posi LTO SE‏ 
ES‏ غفر لَه وهي سورة تبر الى CAS‏ أي: سورة الملك. 

وقال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: «هي المانعة هي المنجية تُنْجيه 
lis on‏ القبر»". 

(Of al فقول‎ Gd ايَجيء صاحب الْقرآن يوم‎ O الحديث‎ Bs 
الكرامَة»‎ meee أي: هذا القارئ‎ ule ¢ أي درم للقرآن : ايا رب‎ 
اْكَرَامَةء ثم يقول يارت اررض‎ Le يا رب زده» لجس‎ : ot a فقول‎ 
MELE وتزاد بكل آية‎ GG فيقال له: اقرا‎ 2S 23 aS 

وتلاوة القرآن J‏ ملائكة الله تعالى على البيت ee‏ 


نفد روي الدارض: وعيره عمايين وكرت ومرفوع ae ae ٠‏ د 
الله عليه وآله وسلم op:‏ ال قرئ فيه ASI Pee meyer‏ 


)1( رواه أبو داود في OLS‏ الصلاةء باب في عدد الآي /١5٠١/‏ (19/5١)غ:‏ 
والترمذي /۲۸۹۳/» وابن ماجه PVA)‏ وغيرهم عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)1( كمافى (سنن) الترمذي فى كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء فى فضل سورة 
الملك /۲۸۹۲/ ye T/A)‏ عدبا yy dil Le‏ عبات رقين cage dt‏ 
ولورود الحديث قصة تنظر هناك. 

(۳) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن »/۲۹۱٦/‏ والحاكم )00/1( عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)8( رواه الدارمي في (سننه) في كتاب فضائل القرآن الكريم )2949/1( عن سيدنا 
أبي هريرة موقوفاً ‏ وله حكم المرفوع لأنه لامجال للرأي والاجتهاد فيه كما هو 
معروف عند السادة المحدثين ‏ ورواه الإمام محمد بن : نصر المروزي في كتابه 
قيام الليل - واللفظ له مرفوعا عن سيدنا أنس رضي الله عنه. انظر مختصر كتابه 
للقزويني ص SAVED‏ 

TY 


وتتكبت GLEN Se‏ أي: تباعدت «واتسع على أهله» Sy‏ حير وقل 
woke she‏ 0 و * oe Am‏ و ررر مم I‏ 
شره» وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القران حضرته الشياطين» Ate OKs‏ 
ASIN‏ وضاق على all‏ وقل Nee Ss bone‏ 

ولما رأى الصحابة أنواراً كهيئة المصباح فوق دار ثابت بن قيس بن 
شماس رضى الله cane‏ وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
ذلك فقال لهم: العله قرا اللدلة سور ال a alate‏ اها كان اي 
sas‏ 

كما أن الملائكة تزور قبر قارئ القرآن الكريم» فقد روى الحافظ 
السلفى فى 'البلذانيات: أى: أربعون be‏ سماها ols!‏ لأته'تلقاها 
عن أربعين شيخا من شيوخ المحدثين» من أربعين بلدا روى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: Se UNG‏ 
Se a 7 en ee ee ee ee‏ 
تَعلم القرآن وعَلمه GEE LI‏ إذا مت GG‏ كذلك رارت الملائكة قَبْرَكَ 
OS‏ تور BN‏ العتيق». 

ولا عجب في هذاء فكما أن الملائكة تزور بيت القارئ في الدنياء 
فإنها تزور قبره في البرزخ. 

وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تشع فيه أنوار الحق» وتضيء إلى 
Jal‏ السماوات» وينتهي نورها عند عرش الله تعالى» كما تقدم في حديث 
ابت تن قبس راض ae dl‏ 

ولا يرى هذه الأنوار إلا أصحاب البصائر النافذة» كالصحابة رضوان 


الله تعالى عليهم. 


)1( الخبر من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لأول سورة البقرة. 
(۲) قبل أسطر. 
TA‏ 


وروى الحكيم gael‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن 
في oe‏ المؤمنيْنَ لمصايبح إلى العرش - أي: لمصابيح تضيء إلى العرش - 
يعرفها كربو الملائكة من GLI‏ السبْع » يَقَولُونَ: هَذَا النور من NE se‏ 
المؤمنين التي يُتلى GS‏ القرآن». 

فليكثر المؤمن من تلاوة القرآن في بيته» ويَحسن أن يجهر به حيث لا 
مانع ولاضرر على مريض أو نائم. 

وإن الله تعالى يستمع لقارئ القرآن» لأنه كلامه سبحانه» وأحب ما 
يكون إلى الله أن تقرأ القرآن بصوت حسن مقبول» مع مراعاة الأحكام 
والترتيل» ففي الحديث”": «لله USP Sah‏ أي: استماعاً  JESU‏ الحَسَن 
الصوت بالقرآن من صاحب EB‏ إلى قينته». 

والقيّة هي : الأمة المملوكة التي Gas‏ لسيدها. 

ومن استمع الله تعالى لتلاوته فقد رضي عنهء وغفر له» وأحسن إليه» 
وما طريق هذا إلا بتلاوة القرآن وتحسين الصوت فيه. 

ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع «Lie gli‏ ونور مجلناوونا 
وأبصارناء ونوراً محيطأ بنا من كل الوجوه والاعتبارات» وأن يوفقنا للعمل 
به وتلاوته» حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم آمين . 


ae 
كو‎ 


ate 
we 


)1( في ats‏ (نوادر الأصول) في الأصل التاسع» عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي 
الدرداء رضي الله عنهما. 
)1( رواه الإمام أحمد »)5١/5(‏ وابن ماجه »/۱۳٤١/‏ وابن حبان /VON/‏ 
والحاكم في (المستدرك) )01/1/١(‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 
۳۳۹ 


ومن فضائل شهر رمضان 


٠ ۶ we 5‏ 
مضاعفة الاجر فيه 


Gay 24 -‏ رح | ae ZI A Losey‏ 
قال تعالى : 0 ; شهر lee)‏ الزى أنزل فيه القرءان هذفني الاش 


cay ake‏ وہ سے جا 


de > ا2‎ 4. om Ae “wu 
[Ao 2ة [البقرة:‎ FNS بشت من آله دى والفر قان فمن شد منكم الشهر‎ 


pd مدق ا‎ E Ge لشت‎ ٠١ 
رمضان» وفضل هذا القرآن الذي أنزله في شهر رمضان» وأمر في هذه الآية‎ 
شهر رمضان هو الذي انزل فيه‎ Of بصيام شهر رمضان» وفي هذا بيان للأمة‎ 
الله عليه والنه‎ Leds tgs ا ال ا ع س الا‎ 
وأعظمها حرمة ذو الحجة».‎ lary We وسلم: «(سيد الشهور‎ 

وقد فرض الله سبحانه صيام سيد الشهور على أفضل أمة وهي أمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وإن لشهر رمضان عدة من 
الفضائل والخصائص» فهو شهر الرحمة والغفران» وشهر الكرم الإلهي 
والإحسان» وشهرٌ نزل فيه القرآن بروحه وأنواره وأسراره» وبرحماته 
وشفائه» ووعظه وتذكيره» وهديه وبيتاته» وجميع هذه المناقب التي جاء 
بها القرآن إنما نزلت في شهر رمضان» ولهذا صار هذا الشهر ظرفاً جامعا 
لآثار أنوار القرآن وأسراره وخصائصه»ء وهذا OV‏ تجليات الحق سبحانه 
وتنزيلاته للأوامر الإلهية» لها آثارها في الأيام والشهور. 


)\( رواه البزار عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في (مجمع الزوائد) 
رمضان» وسيك الأيام يوم الجمعة) وعزاه للطبراني في (الكبير). 
Yes‏ 


فالزمان ظرف للمعانى» كما أن المكان ظرف للماديات 
الخ سات كما أن الأواني ا ظروف للماديات» ولهذا OLS‏ 
ظرف القرآن الذي نزل فيه بأسراره وأنواره هو شهر رمضان» ونال الفضل 
على غيره من الشهور. 

وإن لله تجليات على Goole‏ رمضان» يتجلى بالمغفرة والرحمة 
وإجابة الدعاء» والإحسان cogs]‏ وإعتاقهم من النار» وبترقية ce AN‏ 
وبتكفير السيئات» فهو سبحانه يتجلى فيه ما لا يتجلى في بقية الأشهر. 

ولقد ll ai‏ صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الموسم الكبير وهو 
موسم شهر رمضان» أن يغتنمه المسلمء وأن لا يضيعه بالقيل والقال» 
والملاهي الباطلة» أو بالنوم الكثيرء أو الانشغال بتهيئة الأطعمة والأشربة. 

وليعلم المؤمن أن شهر رمضان موسم للتجارة التي لا تبور» ينهض 
فيه أصحاب الجد والعزائم إلى الإكثار من عبادة الله وطاعته» وفعل 
الخيرات» OY‏ الشواب يتضاعف في هذا الشهر» وإن تسبيحة في شهر 
رمضان تُعادل سبعين تسبيحة في غير رمضان» وركعة في رمضان تعادل 
سبعين من النوافل في غير رمضان» وهكذا فإذا كان أهل الدنيا حريصين 
على اغتنام أيام المواسم لتزيد أرباحهم» وتنمو تجاراتهم» فعلى المؤمن أن 
ly‏ أن الدنيا وما فيها باق فيهاء ومصيره إلى الهلاك» ولا ينفعه إلا ما 
ابتغى به وجه الله تعالى. 

وينبغي على العاقل أن يغتنم مواسم مضاعفات الأجورء وأوقات 
تجليات الحق سبحانه على عباده بالمغفرة والرضوان» وهذا ما يكون في 
شهر رمضان. 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم - وقد أقبل شهر رمضان - بعد أن 
صعد المنبر فقال: sith‏ رشان شهر بركة» اك لله تعالى (ag‏ أي: 

3 


يتجلى عليكم ويتغشاكم برحمته وغفرانه CSS Se‏ ود Rs‏ 
ES er‏ نر الله إلى تنَافسكم» أي ا مارم يدر 
الصالحات ala)‏ بكم (EEG‏ وكفى المؤمن الصائم مُفخرة أن يباهي الله 
col gland AID‏ وجا ISI ay db al SOY ook all‏ :فنك تحت 


له السعادة al‏ الآبدين. 


ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: iil‏ الله تعالى من أنفسكم Le‏ 
ا ا ا 
الحقيقي من حرم رحمة الله في هذا الشهرء GY‏ أضاعه في الشهوات 
والأباطيل» Py‏ نفسه خيرات ورحمات رمضان» ولم تشمله مغفرة الله 
لعباده في شهر رمضان. 

وروى ag‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: chsh‏ 
A‏ متي في هر رمَضان حمسا لَم يُعْطَهُنَ نبي قبلي - وفي رواية «أمة قبلهما: 
SILI wh he Aa‏ ين شهر BEA,‏ عز وجل gl‏ 
أي: نظرة رضاً ورحمة «وَمَنْ GES‏ الله تعالى |« له يعذبه Rint‏ 

وإذا قيل : كيف ينظر إليهم وهم في أول ليلة لم يصوموا بعد؟ 

فيقال : إن الله تعالى يَعلم القلب الذي نوى الصيام وعزم عليه. 

| 


لقا a et a OM‏ ی ا tod E‏ لض 500 oe‏ 
LL‏ الثانية : Ob‏ خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح 


)١(‏ رواه الطبراني في (الكبير) كما في (مجمع الزوائد) )١57/1(‏ عن سيدنا عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه. 
)1( في (شعب الإيمان) /٦۳۰۳/‏ (۳۰۳/۳) عن سيدنا ple‏ رضي الله عنهء وله 
شاهد عند الإمام أحمد (۲۹۲/۲) وانظر (مجمع الزوائد) )١40/7(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر (الترغيب) للحافظ المنذري (7/١5و١5).‏ 
EY‏ 


المسّك» أي: أن رائحة الفم المتغيرة والتي يكرهها الصائم ومن حوله» 
as Jae‏ 
مظهرها OVI‏ كريه» إلا أن معناها وحقيقتها طيبة. 

Gh‏ الثالثة : فان pd HES SL‏ كل يوم aly,‏ واستغفار 
الملائكة محقق الإجابة» لأنهم لا يفعلون UY‏ يؤمرون. 

iy الرابعة : قَإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي‎ tly 
إلى داري وكرامتي» فيأمر‎ CN AS لعبّادي» أوشك أن يَسْتَرِيْحُوا من‎ 
سبحانه الجنة بالتهيؤ تكرمة للصائمين العابدين.‎ 

tapes من رمَضان غفر الله لهم‎ AY الخامسة : فإنه إذا كان آخر‎ Lai) 
الحديث.‎ 

هذا ley‏ الزن أذ pyres‏ ملا أمن cary‏ وان کون Lite tale‏ 
على الإيمان بالله» ولآن الله تعالى أمره بالصوم» Oly‏ يعلم أن أوامر الله 
عار ف كات روانم ual eo‏ احير aes Cs‏ 
اون تومو ڪي ڪڪ 4 [البقرة: 1854] أي: خير لكم في دنياكم 
(eS ely‏ وهذا عندما كان الصوم بالتخيير لمن أراد أو بدفع الفدية» ثم نسخ 
هذا pave Ge phy Soul‏ ومشيان إلا te‏ المريضي اسان Se LBD‏ 
EB‏ [البقرة: [NAO‏ يصومونها في غير رمضان. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في إرشاد الآمة إلى استكثار الخيرات 
وفعل الطاعات في شهر رمضان» فقال ley‏ للصحابة: «احْضْرُوا Al‏ 


قال كعب بن عجرة رضى الله عنه: فحضرنا. 


ر 


فلما ارتقى درجة قال: «آمين»» فلما ارتقى الثانية قال: «آمين»» فلما 
TEY‏ 


ارتقى الثالثة قال: «آمين» فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنامنك اليوم 
شيئاً ما كنا نسمعه. 

فقال: OP‏ جبريل عرض لي فقال : بعد من Wal‏ رمضان فلم يعفر a)‏ 
قلت: امي gh‏ أن رخا أدرك رمضان ولم يتب إلى الله ولم يستغفر الله 
بل بة قي مُصراً على ذنوبه ومعاصيه» ولم يغتنم هذا الموسم الكبير للمغفرة 
والإحسان والقرب من الحتان المنان» فمثل هذا Tan‏ عن رحمة اله تعالى. 

«فلما رقت GN‏ قال: بعد من ذكرت عنده فَلَمْ يُصَل NT‏ فقلت: 
آمين» OY May‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قربة إلى الله تعالى» 
بل هي من أعظم القربات» وَمَنٌ ترك القرب صار في البعدء إذ بَحْدَ عن 
veer‏ ان 

xe WED‏ الثالثة قال: بعد مر el ysl‏ الكير أو sate Comsat‏ فلم 
e State‏ أي: من أدرك أبويه الكبر أو كلاهما وقصّرَ 
يحنت ضعي Ley ye ey te ie‏ ولم يبتغ 
رضاهما ودعاءهماء فمثل هذا بعيد عن الله وعن رحمة الله oY‏ الله تعالى 
أمر ببر الوالدين والإحسان إليهماء وإنّ من أعظم مقامات القرب إلى الله 
تعالى أن يَبّر المرء أبويه ضمن حدود الشريعة. أما إذا كان أمرهما فيه مظالم 
تتعلق بزوجك أو ابنتك أو ولدك فليست طاعتهما حينئذ واجبة» وليست من 
البر» إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز ons‏ 


)١(‏ رواه الحاكم )٠١١/٤(‏ وله شواهد كثيرة انظر (الترغيب) للحافظ المنذري» 
وكتاب (الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم) للشيخ الإمام» فقد جمع 
رحمه الله تعالى فيه طرق هذا الحديث الشريف. 
(؟) الحديث في (المسند) (504/1) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
و(11/6) عن سيدنا الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. 
é٤‏ 


ومن فضائل شهر رمضان أن الله تعالى يستجيب فيه الدعاء» كما روى 
الترمذي”) عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: VLE‏ رد دغوئه: 

وفي رواية”": «الصائم حٌى Ghd‏ أي: مادام صائماً فدعاؤه مجاب» 
وإذا أفطر فدعاؤه مجاب» فكان إجابة فوق إجابة. 

te sl ee Jalal (وَالوِمَام‎ 

فعلى الصائم أن يدعو ربه حين إفطاره» ولا يشترط الدعاء في أول 
شربة يُفطر بهاء إذ Of‏ الله تعالى وعده بإجابة دعوته حين يفطرء فله أن 
يدعو في أول إفطاره أو آخره» فلا تُضَيّق رحمة الله عليك» إذ لو نسيت 
الدعاء أول إفطارك فادعه متى ذكرت» في أول إفطارك أو آخره» وليكن 
دعاؤك وسؤالك لله تعالى لأعظم أمر تحتاجه» وهو طلب العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة» وأن GE‏ عليك إيمانك» وأن يزيدك إيماناً وصلاحاً وقوة 
على عبادته» ثم تسأله سبحانه تيسير وقضاء حاجاتك الدنيوية» حتى لا 
تشغلك الدنيا عن عباداتك وطاعاتك لله تعالى. 

واحرص أن تعمم في دعائك كافة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وعلى هذا: فشهر رمضان نزل فيه القرآن» قال تعالى: Fh‏ رمان 


Ate 0 0 77‏ ور ert ZA A‏ سے سل یں سے ve‏ مح بر 7 tee‏ للج یہ خا 
الى أنزل فيه الفرءان Se‏ کاس Sy‏ مَنَ الهدى GOL ally‏ 


)\( في أول كتاب صفة الجنة ‏ جعلنا الله من أهلها آمين ‏ باب ما جاء في صفة الجنة 
Sage‏ طويل /YOYA/‏ (۲۱۰/۷) وفي كتاب الدعوات LY ORY/‏ 

)1( عند الإمام أحمد (££0/T)‏ وابن ماجه /WVOY/‏ كلهم عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


t0 


[البقرة: [\Ao‏ فنزل هذا القرآن بروحه وأسراره silat y cost gils‏ ورحماته. 
وهديه ووعظه وتذكيره وبيناته. 


وقد نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا - أي: من سماء 
إلى سماء إلى السماء الدنيا ‏ وهذا كله ليلة القدر» وبدأ ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه ally‏ وسلم في ليلة القدر Lash‏ 

وقد بدأ تنزله إلى عالم العرش» ثم الكرسيء ثم السدرة» ثم سماء 
فسماء حتى السماء الدنياء وفي هذا الإنزال إعلام لجميع الملائكة عن هذا 
القرآن» وإطلاع cog)‏ لأنهم مأمورون أن يتعبدوا ربهم ويتقربوا إليه بتلاوة 
القرآن» ومنهم المأمور بتنفيذ أوامر القرآن» وعقوبات القرآن للظالمين» 
وإعطاء خصائص القرآن لمن قرأه» فكان من الحكمة أن يتنزل من سماء إلى 
ol gland ce cl eae‏ 

ويقول تعالى: To cL‏ لي کم 5( الآية | ع [\10_\o‏ 
أي: إن هذا القرآن في صحف مطهرة SAL‏ سر يجا 4S‏ أي: بين أيدي 
الملائكة يقرؤونه ويتقربون به إلى الله تعالى. 

ولقد بين صلی الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: FA SAUD‏ 
کم ررر 4 # وهو: صاحب البيان عن القرآن فقال: ‘adn‏ بالقرآن مسع 
السفرة A AES)‏ والذي BE 28, TATE‏ فيه وهو عليه شاق له أجران». 


وفى رواية: ie cil‏ شك ads‏ له . أي : أن الذي يقرأ 


)1( رواه البخاري في التفسير» تفسير سورة عبس /٤۹۳۷/‏ (141/۸)» ومسلم 
- واللفظين له فی كتاب صلاة المسافرين» GL‏ فضل الماهر بالقرآن /۷۹۸/ 
(AVO/Y)‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهو مروي عند أصحاب السنن. 
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القرآن بمهارة وسهولة» بضبطه وإتقانه» فهو مع الملائكة الذين يقرؤون 
القرآن» وأما الذي يقرؤه وهو شاق عليه بمخارجه وإتقان حروفه» فله 
أجران: أجر التلاوة وأجر الصعوبة والمشقة» إلا أن ذلك أفضل وأعلى» إذ 
هو مع السفرة الكرام البررة. ومن أراد أن يلتحق بهم فليقراً القرآن بضبط 
وإتقان» وتجويد وإحكام. 

وقد نزل القرآن هُدى للناس» كما قال تعالى: CIN BLES FD‏ 


. و reer ZA‏ مج د سه اج 


vy Grr < 4 ee e "6 S‏ م 
نز KEG COGN Sg 55 I Sit a‏ 


فهو هدى للناس كلهم» يهديهم للتي هي أقومء كما قال سبحانه: 
«إِنَّ a all Ca SCAT‏ أفرم [الإسراء: 4[ أي: يهديهم للخصلة 
التي هي أقوم الخصال القيمة المستقيمة» ويهديهم إلى العقيدة التي هي 
أقوم العقائد القيمة المستقيمة» التي نزلت على من قبلنا. 

ويهديهم للتي هي أقوم العقائد» وأقوم الأعمال» وأقوم GEM‏ وأقوم 
المعاملات» وأقوم الأحوال» فهو يهدي للتي هي أقوم على الإطلاق. 

فماذا تتصور من أمر مستقيم قَيّم خلقي أو عملي. أو اعتقادي إلا 
والقرآن ele‏ يهدي لما هو أقوم وأحسن وأعظم» فلا هدي فوق هدي 
القرآن» وقد جاء القرآن بالهدي للتي هو cogil‏ مع الدليل والبرهان على 
cay ole LS‏ رود قروم ay ole Le LE‏ وتران ca yee‏ كان سان 


tx ot ردت‎ 


لهد ی الاس 55 G5‏ الهدى Reals‏ [البقرة: [\Ao‏ فالقرآن 
يهديك إلى الشيء» ثم يقيم الحجة والبرهان والبينات على ما هداك إليه» 
ويفرق لك بين الحق الذي جاء به» وبين الباطل الذي ينافيه. 
ومن جملة ذلك هدي القرآن إلى توحيد cdl‏ وأنه لا إله إلا الله 
۳۷ 


ويُبرهن لك على أنه حقاً لا إله إلا cal‏ بأنواع من الأدلة والبراهين» ويفرق 
لك بين الحق الذي هو لا إله إلا اللهء وبين الباطل وهو الشرك بالله وتعدد 
Gall ANNI‏ يران Aleta‏ 

وهذا البيان هو أحسن ما يكون في الهديء وأقوم مايكون. إذ 
أنه جاء بالهدي والدليل والبينات على الهدى» وبالفرقان بَيّنَ ما جاء به 
وهو الحق» وأن غيره هو الباطل» وأن كل ما خالف القرآن فلا دليل ولا 
برهان عليه. 

قال تعالى: ومن CGS ATES‏ لاعن لوبو مساب عند 
KT A BAI‏ روت [المؤمنون: [VW‏ 

وإذا علمت هذا فما عليك إلا أن تتمسك بهذا القرآنء وتعمل بهديهء 
كما gg‏ لك ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدك إليه. فمن 
أراد أن يهتدي بهدي القرآن فعليه باتباع سيد PUY‏ صلى الله عليه وآله 
وسلمء الذي كان ae‏ القرآن» وفي هذا يقول تعالى: PETA SD‏ 
i Rae Ses‏ [الأعراف: ]١58‏ أي: إذا أردتم الهدي بالقرآن فعليكم 
باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الذي هو أعظم من تحقق بما 
جاء ري القران ا وها Aly ia‏ 

واعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن أو يهتدي بهديه إلا 
بواسطة رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلمء واتباعه صلى الله عليه وآله 
وسلم» فلقد أنزل الله تعالى عليه القرآن» ويه له ثم أمره أن يبين ذلك 
للناس» ويعلمهم أمر دينهم وأحكام شريعتهم. فالقرآن يأمرك بالصلاة» قال 
تعالى: LB A Sy‏ ولم يذكر لك القرآن LAS‏ الصلاة» وعدد 

YEA 


ركعاتها وأوقاتهاء ee ears‏ عليه وا كه ومس 
وقال له قل للناس: «صلوا كما idl seth‏ الحديث""» وهكذا في 
الحج فقال صلى الله عليه ally‏ وسلم: es me‏ متاسکک». 

وكذا في الصيام والزكاة وغيرها من الطاعات والعبادات. ومن هنا 
تفهم أنه لا غنى لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه 
وإرشاده» ومن اتّبع رسول الله حقا فقد اتبع القرآن حقا. 

روى ابن حبان» والطبراني في (الكبير)”" أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم خرج يوماً على الصحابة فقال لهم: «أَلَيْسَ oss‏ أن لآ إله إلا الله 
وني رسول ail‏ ؟ 

ANB 

قال : إن هذا BL oa‏ َد الله « ash,‏ : الآخر patty‏ 
Ke‏ | يه a‏ 

وما طريق التمسك بهذا الحبل إلا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم كما تقدم. 

ومن عمل بهدي القرآن واتبع أوامره قاده إلى الجنة» ومن هجره ولم 


)1( طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة )١١١/7( /٦۳١/‏ عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

)1( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳۳۷/۳)» ومسلم في كتاب 
الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر /۱۲۹۷/ (۱۳۳۳/۳)ء 
وأبو داود /۱۹۷۰/ عن سيدنا ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) ابن حبان /177/ VID‏ والطبراني (مجمع الزوائد) )١19/1(‏ عن أ 
شريح الخزاعي رضي الله عنه. 

۳۹ 


يعمل به ساقه إلى النارء ففي الحديث "' : «القرآن شافع م aac‏ وماحل 
مصدق) ا مدافع عن صاحبه ا بحق» ويدافع عن صاحبه 
بالحجج والبراهين فهو مصدق الحجة فمن جعله أمامة قاده للجنّةء ومن 
E‏ ظهره سَاقَه OI J‏ 

فاعتبر أيها الإنسان وانظر ماهو موقفك مع هذا القرآن» فما 
نزل القرآن للهجران» ولكن الله تعالى أنزله للتلاوة والعمل بموجب 
ما تقرؤه» وهذا معنى قوله تعالى: EF BED‏ تلاوت-» [البقرة: ١؟١]‏ أي: 
قراءة وعملا. 

واعلم أن هذا القرآن نزل معه نور من الله تعالى» بل ونزل وفيه النورء 
)5 القلوب والعقول والأشباح والوجوه؛ وَمَنْ عمل به نور الله قلبه 
وعقله» ونور الله سمعه وبصره» ووجهه وجسمهء وهذا أمر لا يخفى 
على كل ذي بصيرة» ألا ترى إلى وجوه أهل التقى والصلاح كيف 
استنارت بأنوار الإيمان والقرآن» وكذا UT‏ الظلمة الظاهرة على وجوه أهل 


الفسوق والفجور. 

فإذا كان الأمر كذلك» وهو Eo‏ ظاهر في المظاهر» فما بالك في 
القلوب والبواطن» إنه أعظم وأكبر. 

وفي هذا يقول تعالى: stb Leap‏ ورسولو A.‏ الى ارا [التغاين: 
۸ وقسال: (ate pce‏ بو 205525 وَنصسروه Soh coll SEM A‏ 


“ 


.]٠١١ [الأعراف:‎ OBIE Ae AST AR ae 


(۱) رواه ابن حبان /١١5/‏ والبزار (مجمع الزوائد) (۱۷۱/۱) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. 
Yor‏ 


وفك على ale ail lie ill‏ وآلنه وهل الآمة دعا فة وسل 
بالأسماء الإلهية كلهاء على أمر عظيم وهو أن يجعل الله تعالى القرآن 
العظيم ربيع قلبك» ونور صدرك وبصرك» وجلاء حزنك» وذهاب همك 
وغمك» كما تقدم في Medel‏ 

وإذا صار ربيع القلب بالقرآن أينع وأثمر» وصار فيه الخضار 
والنضار» والبهجة والجمال» وإذا ربّع قلبك بالقرآن أنبت النبات الحسن»› 
فال تعالى: وال ألطيت ob BU GE‏ 4255 [الأعراف: [0A‏ وقاباك 
UL‏ كبير في جسمك» فإذا ربع بالقرآن أعطى الأعمال الصالحة والأقوال 
الطيبة» واستنار بأنوار القرآن» حتى انجلت له المعارف والعلوم والأسرارء 
وهذا معنى: yg)‏ صّدري». 

وإذا جعل الله تعالى نور بصرك نورا قرآنياً ربانياًء فإنك ترى الأمور 
بحقائقهاء بخلاف مر فق هذا cy gill‏ فهو يرى كما ترى الحيوانات» وهذا 
شأن Loe op‏ بصره عن القرآن» WB‏ نور القرآن. 

ولقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظمة نور القرآن في القلوب»› 
وعظمة نور القرآن على الوجوه» وعظمة نور القرآن في كسوة الجسم. 

فاعتبر وفكر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث الذي 
رواه أبو داود في (Gull‏ واحيد ف Cote)‏ لمن كرا القرآن Uns fa‏ 
به اليس والداه تاج يوم اقيم Bll Spa hel ise‏ بيبوت 
الدنياء فم gill Sb‏ عمل به) الحديث. 


./۳۱۷/ ص‎ ON) 
(المسند) (۳/١٤٤)ء أبو داود في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن‎ OY) 
عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه.‎ )۱٤۸/۲( /١ 57 / 
Yo \ 


أي: أن الله تعالى يكرم قارئ القرآن الذي عمل به إكراماً كبيراً 
ويتفضل عليه في نفسهء ويكرم الله والديه من أجله وبسببه» فيلبسهما تاجا 
ضوؤه أعظم من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم. فما ظنك بنور القارئ 
العامل؟ إن نور قلبه أعظم من نور الشمس» وإن نور حلله وتيجانه يوم القيامة 
أعظم وأكبر» وهذا OV‏ نور القرآن انعكس في قلبه انعكاس النور في المراياء 
وإن نور القرآن لا حل بحل ولا بكيفية» ومهما تصورت فهو أعظم وأجل. 

وإذ عرفت هذا فافهم أن العمل الصالح وتلاوة القرآن تنفع والدي 
القارئ فيكرمهما الله بسببه» وَيُلبسهما تاجاً ضوؤه أعظم من ضوء الشمس . 
وكفاك بهذا دليلاً على انتفاع الأموات بما يُهدئ إليهم من تلاوة للقرآن» أو 
بعض سورة وأعظمها الفاتحة. 

وإذا كان القارئ العامل الذي قرأ لنفسه قد أكرم الله والديه بسببهء فما 
بالك إن هو وهب ثواب تلاوته لهما؟ فلا شك أن الفضل والثواب أعظم من 
باب أولى . 

ومن هذا Lal ogi‏ عظمة نور قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وروا" اتيت ميان لدعي واد وا من كل pe‏ 


عر صے سے pent‏ 


والاعتبارات» إذ أنه كان أول منزل للقرآن» قال تعالى: #نزل يه الروح امین 


a Pf fy‏ ر صر 


LAG EES‏ کون من Cy AZ‏ [الشعراء: 140 ]١15‏ فلا شك أن نوره 
دن ecg ily ae‏ البو رن Lucci tan thy ih‏ 
أعظم من كل التیرآات» وعن نور قلبه صلى الله عليه وآله وسلم استفاضت 
واستمدت القلوب» فاستنارت بأنوراه صلی الله عليه وآله وسلم» ولهذا قال 
تعالى في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم وموقفه مع العالم: إوسراجا 
Cle‏ [الأحزاب: 47] لغيره من العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. 


Yoy 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره ٠‏ أن عمر بن الخطاب جاء 
يوماً ‏ في أول أمر إسلامه - ومعه صحيفة فيها شيء من التوراةء وعرضها 
على رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم» فنظر صلی الله عليه وآله وسلم 
في الصحيفة وغضب» وتغير وجهه» فخاف عمر رضي الله عنه وعرف أن 
هذا لا ينبغي وقال: رضينا بالله Ly‏ وبالإسلام «bys‏ وبمحمد صلی الله عليه 
alls‏ وسلم رسولاء وبالقرآن إماماء ونعوذ بالله من الفتن. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: Gln‏ تفسي بيده لو كان مُوسَى حياً 
لما وسم إل أ أن gill gat‏ تي بيد ل Spas‏ بين مركم 
apes‏ وتركتّمُوني FUCA‏ أي: تكونوا ضالين cn‏ حظي من الأمَم Gh‏ 
شلك ye‏ فل اله pny ae‏ دا 

أي: أنتم أيها الآمة المتبعة» أنتم نصيبي من الأمم. وفي هذا يفتخر 
صلى الله عليه وآله وسلم بأتباعه ‏ اللهم اجعلنا منهم  piel‏ وأنعم بهذه 
النعمة والفضل الإلهي عليناء OF‏ نبينا ليس كبقية الأنبياء» بل نبينا هو إمام 
الأنبياء والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم» 
فالفخر لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ويجب علينا أن نحمد 
dil‏ وتشكره le‏ هذا الفضلء وهو أن جعلنا من dal‏ مدنا محمد ضلى dil‏ 
عليه وآله وسلم. 

ففي الحديث '» أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يقول: الحمد 
لله على دين الإسلام» Oly‏ جعلني من dal‏ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


(۱) (المسند) (۳۸۷/۳) عن سيدنا جابر رضي الله عنه و(7/١417)‏ عن سيدنا عبد الله 

ابن ثابت رضي الله عنه» وعزاه في (مجمع الزوائد) OVT/)‏ لأبي يعلى والطبراني. 

(؟) عزاه في (الدر المنثور) )۳۷٤/١(‏ إلى الخرائطي والبيهقي في (الدعوات) عن 
سيدنا منصور بن صفية رضي الله عنه. 
Yor‏ 


فقال له صلى الله عليه ally‏ وسلم: الَقَدْ تكرت aks‏ أي: لقد 
شكرت الله وحمدته على نعمة وفضل عظيم تفضل به عليك» وهو أن هداك 
للإسلام» وجعلك من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعلى هذا فالقرآن فيه الكفاية والغاية» ويكفيك ويغنيك عن كل ما 
سواه قال تعالى: oN‏ يکنه TH‏ مک اتب يمل عله »4 
[العدكبوت: )0[ أي: وفيه الغاية والسعادة والسيادة» وصلاح الدنيا والآخرة. 

وإذا عقلت هذا فكيف تهجر القرآن وتبتغي الهدى في غيره؟!! 


- Ge 


أما يكفيك أن الله تعالى قد بين لك فيه ما تحتاجه في سعادة دنياك 
وآخرتك» وذكر لك فيه من العلوم والحقائق التي يعجز المخلوق عن 
الإحاطة بهاء فقال سبحانه: SST GSE‏ من سَىٍَ) [الأنعام: [tA‏ 

وقد بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة » وأن من 
ابتغى الهدى في غير القرآن أضله اللهء oY‏ خالق الخلق هو أعلم 
کک فشرع لهم ما فيه سعادتهم ا اله تفال 
Gy Sica de ] ACEI‏ کی الإضدن GY‏ عَلَمَهُ CM‏ 
[الرحمن: ay > splay Aly le Be tao Gigs yo OLA -١‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نزل عليه القرآن 4 وعلمة dil‏ تعالى Oly‏ 


و سر لور 


القرآن» LS‏ قال تعالى: «لا 52 ہو ا f OEE‏ إن par tele‏ 
SE SEA AS‏ هر أل BL YAS‏ ا 1411[ أي: 
aly‏ لك يا رسول الله. 

ثم أمره سبحانه أن يبين للناس ما نزل إليهم على حسب ما يحتاجونه» 


“wes, - 2 


eo‏ وسعادتهم» a,‏ تعالى: Sey TG‏ الزحكر لين 
سما ْوْلَ 4< [النحل : [es‏ 


oc 


أما 53 آدم عليه السلام فقد جاء في الآيات بعدها من سورة 
الرحمن» قال تعالى: Gey‏ الوسن» أي: الإنسان الأول من حيث 
الجسم لمن صَلصَلٍ كَالْفَخَارِ)» [الرحمن: ]١4‏ فقد ذكر سبحانه الأب 
ley II‏ الأول لبي sll OY 53 oi OLY‏ ¢ ولك OY‏ 
الأرواح مخلوقة قبل الأشباح»› وإن أول روح خلقها الله تعالى هي روح 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ونبأه في ذلك العالم OP‏ 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباعه صلى الله عليه 
وآله وسلم على أكمل الوجوه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


والحمد لله رب العالمين 


)1( كما يدل لذلك الحديث الذي رواه ابن حبان فى (صحيحه) | 6 [WV‏ 
OD‏ سارية رضي انه عدو سين esti‏ الل 
عليه وآله وسلم أنه قال: «إني عند الله اوت يفاك النبيين وإن ادم ال في 
طينته») الحديث» وله شاهد عند الترمذي /77177/ عن سيدنا أبى هريرة رضى 
الله gil ee i Ly care‏ عبان روفي اللا Ue‏ كنا وى psc‏ 
الزوائد) (۲۲۳/۸) وينظر (كشف الخفاء) للإمام العجلوني. 

Yoo 


الترغيب بقراءة القرآن الكريم 
في شهر رمضان المبارك 
والتوبة إلى الله تعالى 


ates‏ و ودر يي 


قال تعالى: g gb Te A‏ الْمّرْءَانُ هد لاس ربت 


ta,‏ و جا 


[yo تمد منك اهر ة4 [البقرة:‎ SSG co 4G: 

لقد فرض الله تعالى الصيام في كل الشرائع» إلا أنه سبحانه ya‏ هذه 
الأمة بصيام أفضل شهر وهو شهر رمضانء وذلك OY‏ هذه الأمة هي أفضل 
الأممء ورسولها هو أفضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وشريعتها هي 
أفضل الشرائع. 

وقد أنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهرء وفي أفضل ليلة cad‏ 
ونزلت معه ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» ونزلت معه الرحمات 
sais‏ :ول داقع کان olay, ge‏ وا نوترك أن | ae Sa‏ 
وأنواره وروحه وأسراره باقيا إلى يوم الدين. 

ولما كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تنزل معه ملائكة عظام» وقد ورد أن سورة الأنعام 
لما dg‏ تر ما Se Sealy GUS 291 GUT ou, LS‏ 
بأنوار الملائكة”''» ومن هذا تعلم فضل نزول القرآن على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
)1( كما روى الطبراني وغیره» انظر (مجمع الزوائد) (۱۹/۷و۲۰) عن سيدنا عبد الله 


ابن عمر وسيدنا أنس رضي الله عنهم» وانظر (الدر المتثور) للحافظ السيوطي. 
v.08‏ 


وإن في Ca‏ رتوكات ges GIGS as Lt coll‏ 
للأمة أن تعلم أن هذا الشهر شهر القرآن» فينبغي لهم أن يكثروا من تلاوة 
القرآن في هذا الشهرء فإن مَنْ أكثر من تلاوته في هذا الشهرء ضاعف الله 
له الأجر أضعافاً أكثر من المضاعفات في غير رمضان» ثم غرس هذا 
القرآن في قلبه وروحه وعقله» ثم فتح الله له مفاهيم ومعارف قرآنية ينالها 
بقراءة القرآن في هذا الشهرء OY‏ لتلاوة القرآن في هذا الشهر آثاراً أعظم من 
بقية الأشهرء ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم» والسلف الصالح 
يكثرون تلاوة القرآن في هذا الشهر» وقد نقل أن الأئمة الأربعة المجتهدين 
رضي الله عنهم» وهم pl‏ حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
كانوا إذا دخل شهر رمضان تركوا كل شيء من الأعمال وانصرفوا إلى 
القرآن» تلاوة وفهماً وتعلماًء حتى أن أحدهم كان يختم القرآن كل يوم 
وكل ليلة» وربما أكثر من ذلك» فكانوا أئمة في العلم. وأئمة في العمل 
رضي الله عنهم. 

EN N aN N Claes 

وقد بین صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يعتق في كل يوم - 
وفي رواية وفي كل a‏ ألفَ ألف رقبة من النارء فإذا كان آخر ليلة من 
رمضان أعتق في تلك الليلة مقدار ما أعتق في شهر رمضان كله" » وذلك 
لأن رمضان شهر الغفران والمنح الإلهية. 


)١(‏ كما في (سنن) الترمذي في كتاب ce pall‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
)٤۲/۳( ۲۸‏ عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) كما في (شعب الإيمان) للحافظ البيهقي /7795/ (7760/7) عن سيدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
oV‏ 


وإذا علمت ذلك فاغتنم هذا الموسم الكبير» وتب إلى الله تعالى من 
ذنوبك» وعاهد الله تعالى على أن لا تعود لهاء واطرق أبواب رحمته 
سبحانه» حتى تشملك نفحات الحق في رمضان. ولا تكن من الذين حرموا 
رحمة الله في هذا الشهر المبارك. 


oA 


من فضائل شهر رمضان المبارك 
مضاعفة الأجر والثواب فيه 
وإجابة الدعاء 


اعلم أن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى أضعاف كثيرة» ولكن 
مضاعفته سبحانه للعمل الصالح والقرض الحسن في رمضان إنما هي 
أضعاف ما هو مضاعف فى غير رمضان» وقد ورد أن التسبيحة فى رمضان 
Siete eels‏ كان Peels. MOM‏ وري مقا إلى 
عشر» أو سبعين» أو شبعمائة » أو أكثرء فإِنّْها تضاعف في رمضان سبعين 
ما هي عليه من الأضعاف في غير رمضان. 

أما ما ورد في المضاعفة العامة فقد قال سبحانه: © Sy‏ أله لا يظلم Vibe‏ 
2S Be os 3‏ ا e‏ 

روى الإمام dal‏ فى (طيندنه)"” عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: Op‏ الله تعالى بطي عبده المؤمن JG as aU es‏ 
فقضي أني حرجت حاجاً أو معتمراً» فلقيته فقلت له aly:‏ و ت 
أنك Gad‏ رسول الله صلّى الله عليه pling‏ يقول: : إن الله عز وجل يعطي 
عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة». 

فقال أبو هريرة رضى الله عنه: لاء بل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة» ثم تلا قول 
الله تعالى : Gash‏ ودوت مِن لمن أ Bes‏ 


O¥V/Y) )١( 
Yo4 


أي : أنك سمعت آلف آلف حسنة» yh SNE SS‏ الذي سمعته من 
رسول الله صلی الله عليه وآله Gh ke,‏ الك 

وهذه المضاعفات عامة» وهي تضاعف في رمضان إلى سبعين ما 
ضوعفت إليه في غير رمضان» دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من قرب فيّه» أي : في رمضان ل 
TT‏ ااه ع Beh‏ ممَبْعِيْنَ ag‏ 3 


Oa toll سواه)‎ 


وعلى المؤمن أن يسعى جاهداً في فعل الخيرات خاصة في شهر 
رمضانء وأن يتقرب إلى الله تعالى» وأن يَحَسّن الظن به سبحانه» فإن من 
کرم الله تعالى أنه من ظن به خیرا أعطاه الله تعالى وحقق ظنه» ولا piel‏ هذا 
oe ele‏ راك وي لاح كس ابيع برجي انه 
dy‏ الظن ca‏ وأقبل عليه سبحانه راجياً منه كل خير ورحمة وفضل» ألا 
ترى إلى الحديف القدسي الذي أرشد فيه الله تعالى عباده إلى طريق القرب 
إليه وهي النوافل» كيف افتتحه سبحانه بقوله: th‏ عند GAS yb‏ بي » ele‏ 
مَعَهُ حين يذكرني 70 وذلك حتى تتقرب إليه وأنت عل حيس طن بهأنه 
يقربك ولا يقطعك» ويعطيك ولا يحرمك. 


)\( رواه ابن خزيمة في (صحيحه) /۱۸۸۷/ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
// عن سيدنا سلمان الفارسى رضى الله عنه. 

)۲( طريضن aad‏ لسري زود الاي وي حاص لوعي راك I aaa‏ 
if ATE,‏ 6155 € [آل عمران: »)۳۸٤/۱۳( /۷٤۰٥/ [YA‏ ومسلم 
- واللفظ له في أول OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار [VW0/‏ 
(ه/لامره ؟)2 والترمذي فى كتاب الدعوات» بات ge‏ الظين dl‏ تعالى 
7 عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه. 

sa 


ا ا ارد 


vk 


وأا مَعَهُ إذا «gh‏ 

Cb ون‎ ALS عَبْدي بي» إن ظَنّ بي‎ Eb ae th MAL وفي‎ 
vragen 

ope dbo Ld as ob coy colle, ab abl مكدو‎ Le dL Sb فح‎ 

BG eee A‏ لكي Bee‏ سركي 

وفي رواية UD:‏ عند ظن عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني». 

A gles إذا‎ aac «وَأنًا‎ alias وفي‎ 

Of‏ ذكرتي في نفسه ATS‏ في تفسي› إن كرتي ذي تلا أي 
جماعة «ذكرثهُ في ماو خَيْرٍ be‏ أي : في جمع أعظم منه وأكثر» بأ 
J hl‏ اذ OG) Ge‏ 8 فا ا 
UY‏ ذراعا تَقَرَبّتْ منه EG‏ وإن ST‏ يَمْشي BH‏ هرولة». 

وفى رواية : «والله أسرع بالمخفرة» 


a YQ 
ل يثنى‎ 


[VEO عند الإمام البخاري‎ )١( 

(؟) في (المسند) للإمام أحمد (۳۹۱/۲)ء وابن حبان /778/ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

)1( عند الإمام مسلم في أول OLS‏ التوبة /۲۷٤۳/‏ (77717/65) عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(8) في (المسند) (VN /T)‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه» وعند الترمذي 
7/” عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه. 

)0( عند ابن حبان /۳۷۷/ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر (الفتح) 
)0١5/1(‏ والله أعلم. 

5١ 


Ya عم‎ 


eee cot hess Eid Lae silo, 

: ضرت الل ف قري الل‎ OL ye Le Of fp cols OKA se 

والمعنى: أنه سبحانه يتقرب إلى العبد ضعف ما يتقرب إليه العبد. وهذا لأنه 

سبحانه كريم يحب من العبد أن يتقرب إليه» فمن تقرب إليه قربه ضعف ما 
تقرب إليه. 


وما طريق التقرب إلى الله إلا العمل الصالح cael sil‏ ومن جملته 
الصلاة كما قال تعالى: #واسجد SR HG‏ [العلق: 14[ مما يدل على أن 
السجود يقرب إلى الله تعالى» وكذلك الصيام قربة إلى الله تعالى» وكذا 
الزكاة» والحجء وذكر الله تعالى» والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قربة إلى الله تعالى. 

وغليك: HO ety beni of‏ اله cl, Sle‏ عل > طن د 
سبحانه ob‏ يتقبل منك» aly‏ يضاعف لك هذا العمل الذي عملته. 

وفي الأثر عن الله سبحانه: امن أقبل إلي تلقيته من بعيد ‏ أي: من 
عمل ولو قليلا أخذ الله بيده وقربه إليه - ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له 
الحدنل: ومن أراد مرادي أردت له ما يريدء أهل شكري آهل زيادتي: 
2 3 ع 38 
اقنطهم من رحمتي» إن تابوا إلي LE‏ حبيبهم › وإن لم يتوبوا LE‏ طبيبهم› 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب». 

واعلم أن شهر رمضان شهر العطاء الإلهي» وإجابة cole‏ فقد قال 

= 


2 و مسر‎ “we si مر ر‎ y .f ao 
SN إن‎ SS سبحانه في شأن الدعاء: #وََالَ رَيُحكم أذغون أسَتَحجِبَ‎ 


صر کس 7 و ate‏ ررد کک کر 674 ر E‏ 
سکرو 5 عبادق vy os BE EIS‏ أغافر: .]1١‏ 
1 


فلقد أمر سبحانه عباده بدعاته» وتكفل لهم ووعدهم بالإجابة. 

ومن المؤسف والمحزن أن كثيراً من المسلمين قد غفلوا عن الدعاء» 
وإذا دعوا الله دعوا قليلاً» وربما أعرضوا عن الدعاء» وربما اعتقدوا أن 
الدعاء لا ينفع شيئاء وما هذا إلا لانتشار الجهل بين المسلمين في أمور دينهم. 

ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة» 
وأمرنا الله تعالى باتباعه صلى الله عليه وآله وسلمء قال تعالى: #وَأتَيِعِوهُ 
FE‏ هدو [الأعراف: 158]. فلقد كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم كثير الدعاء لرب العالمين» وإن الأدعية الواردة عرو يول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدأء وكذا ذكر لنا سبحانه عن رساه 


وأتباعه فقال: inte os‏ | ف الحا in,‏ 055( 
EEE‏ ا ا ]| 


يي ل 
ذلك كثير من الآيات» كما في آخر البقرة وآل عمران وغيرهما. 
کک س کہ اک 42 ر رص veh‏ 
ومن جملة ذلك قوله تعالى: ريا وَءَائِنَا ماوعد تسا عل رسلك ولا رتا 
وم اليم CCL GEV By‏ [آل عمران: .]١95‏ 
وإن من جملة ما وعد الله عباده على لسان رسله أن يجيب دعاءهم» 
وهو سبحانه لا يخلف الميعاد» وقد وعد بالإجابة في قوله تعالى: EAM‏ 


. ]1١ [غافر:‎ RS أسَتَحِبَ‎ 


ستجب 
واعلم أن الدعاء عبادة Ail‏ تعالى » فكون المؤمن يدعو ربه liga ni cong‏ 
عبادة لله تعالى» ولذلك قال تعالى: GF SE OMY‏ 5 مادق 


YU 


أي: التي من جملتها الدعاء؛ وهو عبادة BEEP Lal‏ 
داخريت* [غافر: [V+‏ أي: ذليلين» لأنهم تكبروا عن الدعاء؛ Oly‏ يقولوا 
يارب» ولم يرفع أحدهم يديه إلى الله ولذلك كان جزاؤهم مناسباً لعملهم 
ob‏ يدخلوا جهنم ذليلين صاغرين. 

وقد قال صلی الله عليه ally‏ وسلم: الغا مخ العبادة" أي: أن 
الدعاء هو العبادة الخالصة لله تعالى. 

وفي الحديث أيضاً: «الدعاء Marnier an roar‏ السّمَاوات 
وم 

فلا تهمل الدعاء أيها المؤمن» وادع الله تعالى دائماً حتى تكون في 
عبادة له cloth‏ بل تكون في مخ العبادة» أي: خلاصتهاء وتكون على 
Le‏ لحك الله 4 

وإذا أردت أن يحبك الله تعالى فكن على دعائه دائماًء OLS‏ الله تعالى 
يحب أن SLY‏ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «سَلُوا الله من فَضله» 
Of‏ الله CA!‏ أن يُسأل» pally‏ العبّادة SE‏ الفَرَج Pe‏ أي: كون المؤمن 
يدعو ربه وينتظر Goal‏ فهذا من أفضل العبادة. ويجب أن تعلم أن الله تعالى 
قالاقيزلاً وقول I JG Ge al‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات /77748/ )4/9( عن سيدنا أنس بن مالك 
(۲( طرف من حديث رواه gl‏ يعلى كما في (مجمع الزوائد) »)١57/١١(‏ والحاكم 
في (المستدرك) )547/١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك /Yort/‏ 
(YVE/4)‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
۳٤‏ 


15[ فبعد هذا الوعد والضمان الإلهي لا ينبغي أن ينتابك شك of‏ الله لا 
يجيب» لأنه سبحانه لا يخلف وعده» ولا يرفع كفالته. 

ولقد بین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عوقو ات الان 
عن القرآن - بين للأمة معنى قوله تعالى: GGG‏ ركم CoA ABT‏ 
5 وما فيها من كفالة الله بالإجابة. 


فقد روى الإمام أحمد والبزار gly‏ يعلى» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «ما من ملم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعَة pO‏ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل لَه دعوته: Lai‏ إن ga‏ له 
في E TeV‏ ۰ ۰ 

YW: eta‏ يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» 
أو قطيعة رحم؛ ما لم يستعجل 

ان ماق ل لأسيب له کین دمي اھ igh‏ 
penned |‏ > > فإن الله لا يستجيب له لأنه محرم» ولو دعا بذلك وتحقق مراده 
فليس ذلك من دعائه» ولكن الأمر جاءه بقدر الله تعالى وهو وبال عليه. 

ومن دعا بأمر فيه قطيعة رحم فإن الله تعالى لا يجيب دعاءه» OY‏ 
القطيعة تحول بينه وبين الإجابة» ومن استعجل في الدعاء فإن الله لا يجيبهء 


)\( (المسند) (18/1) و(مجمع الزوائد) )۱٤۸/٠١(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وله شاهد عند الترمذي /POVY/‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. 
(۲) في SU obs‏ والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل 
)١1171/0( 7‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
10 


ومعنى: ايَستَمْجل» EG‏ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اولك LG‏ يقول 
قد دعوت 25 فلم ced‏ لي». 

فهذا الكلام الصادر ممن Lee wl‏ الإجابة يمنع حصول الإجابة» 
فليحذر المؤمن فى دعاته وكلامه من أن يقول ذلك. 

وما أدراك lal‏ المستعجل في دعائك أن الله لم eles‏ وما أدراك أن 
إجابتك حصلت ولكن تَتَرّلها في العوالم حتى يصل أثرها إليك يستغرق مدة؛ 
pe GL,‏ عن هذا cals‏ قال تعالى: يبل ZANT‏ 46825 [الطلاق: [vy‏ 

وقد يؤخر الله سبحانه إجابة دعوة الداعي إلى الآخرة» لأنه في الآخرة 

وقد يصرف عنك من السوء مثلهاء أي: من og Ke pal‏ أو ضرر 
سيصيبك ولا تعلمه» فجاء دعاؤك ودفعه عنك. 

ومن هنا تفهم أن الإجابة لا محالة محققة كما وعد سبحانه وتعالى. 

ولما كان الدعاء عبادة» والعبادات قربات إلى cdl‏ وإن كل قربة 
يتقرب بها المؤمن لابد أن يلقى جزاءها فى الآخرةء لذلك لابد أن يلقى 
جزاء دعائه في الآخرة. 

وقد روى الحاكم في (مستدركه)"» أن النبي صلى الله عليه وآله 

3 & سے‎ roe و‎ 0 Aor 

وسلم قال: «يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة» أي: يأمر الملائكة أن تحضر 
)1( كمافي (مسند) الإمام أحمد (۱۹۳/۳) و(مجمع الزوائد) )١51/٠١١(‏ عن 

سيدنا أنس رضى الله care‏ وانظر البخاري كتاب الدعوات» باب يستجاب 

للعبد مالم )١150/1١1١( /77"5٠/ fod‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) )2482/1( عن سيدنا ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما. 

۳11 


عبده المؤمن (حتى يوقفه بين يديه» gas‏ الله تعالى: : عبدي إني Caen‏ أن 
تدعوني » ووعدتك أن ات لك فهل كنك غود ؟ 


فل الله تغالى LF:‏ إنك لم تدعى Bye‏ الا اسعدب لك الس 
دعوتي يوم OS‏ وكذا FA‏ نزل بك أن SG CB‏ ففرجت عنك. 

E Hall Ji 

فيقول: إني عجلتها EU‏ الدنيا. 

ودعوتني يوم OS‏ وكذا AI‏ نزل بك؛ في أن CH‏ عك Les Fol‏ 

apes‏ نعم يَا رب. 

فيقول الله تعالى: إني WEES‏ بها في Eat‏ كذا وكذا» أي: وأنت 
أحوج إليها من الدنيا. 1 

)59299 يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك ؟ فقضيتها. 

ول esi‏ ري 

فيقول: إني عجلتها لك في الدنيا. 

ودَعوتّني يوم كذا وكذا في GE‏ أقضِيَهًا لَك فلم 5 قضاءها 

das‏ نعم ارب 

فول إني ادخرت لك بها في الجنَّكذا MAS‏ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا oy gl rae‏ الله دعوة دعا 
بها عبده المؤمن إلا بين (a)‏ الحديث. 

واعلم أن الدعاء. باب رحمة» فقد روی الترمذي» والحاكم» عن 


النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم أنه قال: اد فتح I‏ منكم باب الدعاء 
1Y‏ 


ayo م‎ 


OG Cas‏ وما سئل الله تعالى ES‏ يعطى CST‏ من أن 
يُسأل GO‏ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. 

EYL 05% ely وسلم: «ادعوا الله‎ Sy ale الل‎ le Jb, 
it لاه‎ Bb من فلب‎ 163 Cag الله تَعَالَى لا‎ of | goles 

وكما تريد أيها المؤمن أن يجيبك الله إذا دعوته» فهو سبحانه يحب 
منك ويأمرك أن تستجيب له إذا دعاك» وقد دعاك تعالى لعبادته وطاعته 


مره 


[VAT [البقرة:‎ $9 “ie Forays J ye lh فقال:‎ 


وروى مسلم deadly‏ - والرواية له عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم»› عن حل عليه السادم »عبن 
رب العزة أنه تعالى قال: يا عبّادي A‏ حرمت الظلمَ على تفي » yaar‏ 
تكم محرا 96 EIS gate Uo Allis‏ ضال إلا من هيه BING‏ 


Stal‏ أي : ie‏ #اهدنا اقرط الْمسسَفَيم4. 

a‏ إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم) أي 
اليو | age‏ 

5 عبادي RE‏ عار pp Beaty SY‏ أكسكمء ياعبادي 
ِنَم تُخْطئون بالليْل ee ee SI‏ 
Su ‘el HED‏ & جميعاً فاستخفروني أغفر' اک 


)1( الترمذي في OLS‏ الدعوات /PO8Y/‏ )1498/9( والحاكم (EMA N)‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)1( رواه الترمذي في OLS‏ الدعوات /۳٤۷٤/‏ (۹/۹١٠)ء‏ والحاكم (49/1) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
)1( (صحيح) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم //701/ 
(YOY /0)‏ والترمذي /7597/ والبيهقي في (الأسماء والصفات) .)۲٦۳/١(‏ 
7 


000 رک رارک واكم تج وفي‎ of x eee 
sols poss «كانُوا على أثقى قَلْب‎ - (ps bis اوحيكم ومیتکم‎ 
وفي رواية: «مازادوا في سلطاني مثل‎ MES نكم مَأ راد ذلك في ملكي‎ 
- (LS gx) جناح‎ 

pol على‎ BS 55 تواتك‎ els أن أُولَكمْ‎ gals 58 

قلب رَجلٍ واحد ؛ (yal‏ الك مو بالط تي امل Ta gi le‏ 

ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وَإِنْسَكم peer‏ - وفي رواية: 
اوحيكم pS‏ ورطبکم Lp (ls‏ في صعيد واحد فسألوني & 
تنتهي ماله كل واحد منْهم؛ أي يس بارس ial‏ 
وأماني Eckel‏ كل واحد منهم ماله مَا Ge‏ ذلك مما VJ gate‏ كما 
ينص المخيط دا أذخل oa)‏ والحق أنه لم ينقص من ماء اال 
لأنه ولو أخذت نقطة لابد أن تعود إلى البحر. فانظر إلى سعة كرم الله تعالى 
وعطاياه لعباده سبحانه. 

فانهض بهمتك أيها المؤمن» واصدق في السؤال والطلب من الله 
تعالى» فهو أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وكن على يقين أنه سيعطيك 
ولا يحرمك» ولاسيما الدعاء في شهر رمضان» الذي وعد الله فيه الصائمين 
بإجابة دعائهم» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الصائم des Ze‏ 
أي : لأنه في عبادة والعابد مجاب دعاوّه. 


./۲٤۹۷/ و(سئن) الترمذي‎ OV E0/0) فى (المسند)‎ )١( 
ااثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر› والإمام العادل» ودعوة‎ Portes (Y) 
عن سيدنا أبي‎ /75١19/ المظلوم» رواه ابن خزيمة /۰»/۱۹۰۱ وابن حبان‎ 
هريرة رضي الله عنه.‎ 
sian 


وهناك دعوة للصائم مجابة حين فطره» كما دلت عليه رواية"'': 
«الصائم حين يفطر). فلا تنس ذلك» وسل الله بعد إفطارك» واطرق أبواب 
رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. 

كما أن الدعاء ممجاب أيضاً في وسط الليل» وفي السحر» ووراء الصلوات. 
فقد قال رجل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع. أي: أسمع للإجابة والقبول؟ 

قال صلى الله عليه ally‏ وسلم: «جوف LUI‏ الأخير» وَدْبْرَ الصّلوات 
المكتُوبّات» adel‏ : 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ساعتان تتح a Lugs‏ السحاء 
وقلما ترد على داع دعوته: عند حضور Bally fl‏ في ail fi‏ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أهمهم أمر تربصوا وتحينوا By‏ 
الأذان» حتى إذا نادى المؤذن راحوا يدعون» ويصغون للأذان مع إجابة المؤذن. 

xe fp iter leet إلى اا‎ i كل‎ do se وفي الحديث‎ 

فاحرص على ذلك أيها المؤمن» واغتنم أوقات السحر: والإجابة 
لتسعد في الدنيا والآخرة. 


و 


)1( عند الإمام أحمد (550/7) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» /۳٤۹٤/‏ (1717/9) عن سيدنا أبي أمامة 
رضى الله عنه. 

(۳) رواه ابو داود »/۲٠٤١/‏ وابن خزيمة (۲۲۲/۱)» وابن حيان I\VNV/‏ 
)١/0(‏ عن سيدنا سهل بن سعد رضى الله عنه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) (۸۷/۲٤)ء‏ والبخاري /١١55/‏ ومسلم 
7 ,© والترمذي /7597/ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 

rvs 


3 


ag od 5‏ ¥ م oro‏ 
وفي الحديث”'': Op‏ ربكم تبارك وتعالى حَيِي كريم» od‏ من 
ole‏ )3( رقع يديه al‏ أن teas‏ صفرا) أى : حياء كرم مئه سبحانه » فلا يرد 


at a‏ ا 


سائله ولا يخيب آمله. اه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


aie ale ale عاد‎ 


ate 
يت‎ as ae ae at 


)\( رواة أبو داود فى کتاب الصلاة » باب الدعاء / o/\EAA‏ والترمذي G/YOON/‏ 
وابن ماجه /8767؟/ عن سيدنا سلمان الفارسى رضى الله عنه. 
۷1 


files‏ وخصائص 


الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 


فضائل وخصائص 
الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 
بما فيها يوم عرفة 


Pa‏ و 


if Bb AG eth CF SA GE Aub : قال الله تعالى:‎ 
.]0-١ رى حجر [الفجر:‎ AM لي هل في ذلك‎ A 

أما الفجر فهو: الوقت الذي pes‏ فيه النورء ويشرق على هذا العالم 
الأرضي› ary‏ بظلام الليل. وهذه آية من آيات الله تعالى تدل على 
قدرته وتدبيره سبحانه لهذا العالم. 

وقال بعض السلف: المراد بالفجر في الآية فجر يوم النحر. نعم 
ويشمل هذا جميع الأيام التي ينفجر فيها الفجر. 

GH الجر الذي راج‎ Wn OL وير ف‎ OF op all ley 
الظلام الستحكم بنوره الباهر القاهر» وينتشر النور ويقوى حتى يعم‎ 
الأرض كلها.‎ 

إن كذ كله سيت lel‏ ال اس الذي ace ot‏ سيدا رتسوك الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث الذي رواه الشيخان"» عن أبي 
ee ee ee a ae i‏ 
يِل ربتا كل لَيْلة إِلَى السّمّاء Gul‏ حين ي: قى ثلث اليل الآخر د ول 
اح باش" ن يي rat‏ من يتفي افر 0 من 
يقرض غير Yo pate‏ ظَلُوم ؟ حتى ينفجر الفجر». 


)1( تقدم تخريجه قريباً ص ./71/١/‏ 
Vo‏ 


وإن قوله صلی الله عليه وآله وسلم: Use‏ دليل على أنه زل 
بالربوبية التي فيها تربية العالم وإمداده» ومن جملة ما يترتب على هذا 
J ll‏ انفلاق الفجرء ولولا هذا التنزل الإلهي في كل آخر ليلة لما انتظم أمر 
هذا العالم» ولمًا يريد الله تعالى خراب هذا العالم ينقطع هذا التجلي الرباني. 
ويرحم الله تعالى القائل : 
OF‏ بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
نعم أسفرت ليلاً فصار بوجهها 202 نهاراً به نور المحاسن ساطع 

cpr يي‎ edit egy اجر‎ SUL تع عبد انناف‎ La 
وتنزلت رحماته وإمداداته» واتصلت بهذا العالم الدنيوي» كان منها ظهور‎ 
بنهاية التجلي.‎ Lage الفجرء‎ 

وإ لوقت لني ILE AG cde AN atlas‏ ال ق 
Gall‏ إن قران Salt‏ كات 415,22 [الإسراء: [VA‏ أي: أن عبادة الله 
تعالى والصلاة له سبحانه وقت الفجر» تشهدها ملائكة الليل وملائكة 
«bell‏ ودا الذي le ye‏ كل کی Aged‏ سان را 

قوله تعالى: Ae JOP‏ وقد أجمع المفسرون على أنها الليالي 
العشرة من ذي الحجة» وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري”'» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
Go‏ من آيام all‏ الصّالح A CSN gd‏ الله عز وجل من هذه Cf‏ 
يعني : عشر ذي الحجة. 
)1( في obs‏ العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق /9479/ CEOV/T)‏ وأبو 

داود /VEYA/‏ 6 والترمذي /لاه/ا/. 

۳۷٦ 


قالوا: يا رَسُول alll‏ ولا الْجهَادُ في سَبيل اللّه؟ ! 

قال: دولا الجا في سبل الله ؛ إلا JES‏ حرج a‏ ماله فلم 

فهذا الذي خرج بنفسه alley‏ مجاهدا في سبيل الله تعالى» ثم استشهد 
وقد Gail‏ ماله في سبيل الله تعالى» فعمله هذا يساوي العمل الصالح في هذه 
الأيام» فما أعظم العمل الصالح في هذه الأيام ! فهو أحب الأعمال إلى الله 
تعالى وأعظمها. كما روى الطبراني بإسناده الجيد”''» عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: Ger‏ من ايام أَعظَمْ عند الله ولا حب إِلَى الله foal‏ قيهن من 
pial eli‏ فأكثرو | فيهن من انيح والتّحْمِيّْد at ee SL‏ 
أكثرْ فيها من عبادة الله تعالى ما استطعت» كالصلاة مثلاً» ففيها التسبيح 
والتكبير وهكذا: 

واعلم أن أجور الأعمال مضاعفة في هذه الأيام: في ليلها ونهارهاء 
وأقل مضاعفة في هذه الأيام إلى سبعمائة كما دل عليه OO BNI‏ 

فلو قلت في هذه الأيام: سبحان الله مره فكأنك قلت في غيرها من 
الأيام سبعمائة مرة: سبحان cal‏ وهكذا. 

ولقد كان السلف رضي الله عنهم يتسارعون إلى العمل الصالح في 
هذه الأيام» سيما في فص هذه الأيام» وهو يوم عرفة. 


3 )۳( & @ 2 9 5 
وقد روى الترمذي وصححه 4 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 


)١(‏ (مجمع الزوائد) )۱۷/٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) كمافي (شعب الإيمان) للحافظ البيهقي /1/08/ (VOUT)‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
(۳) في bs‏ الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر )٠٠٤/۳( /VOA/‏ عن- 
VY‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَا من ايام WEA‏ الله تعالى أن 
lead a ent‏ سر phe‏ دي الحد ويعلال سام كل كو (Tea planar Lee‏ 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» ورواه البيهقي Lal‏ وهذا من حيث 
Gis‏ الإجمالى. 

dls Si‏ وولج IEE‏ فالليالي عشرة» والأيام تسعة 
ولكن غلب عليها العلمية» فيقال: إن الليالي عشرة Lal‏ 


eh 2< 


وا Ih‏ أقسم سبحانه بالشفع والوتر وهما صفتان للعدد 
oles,‏ :قن i‏ سلف ن ea‏ أو Ayn‏ وهذان النوعان 
والوصفان يشملان جميع الأشياء. 

فأقسم الله سبحانه بصفتين جامعتين شاملتين لسائر أنواع المخلوقات 
المكونات» وسائر أنواع المشروعات المأمورات» فهو قسم بالأحكام 
الشرعية والأحكام الكونية. 

وذلك لأن الأوامر الشرعية منها الشفع ومنها الوترء فالصلاة منها 
الشفع ومنها الوتر» وكذلك مناسك الحج› ومواضع مناسك الحج»› وأزمنة 
مناسك الخج كلها تدور بين الشفع والوتر. 

أما المواضع فهناك الصفا والمروة شفع» والكعبة المشرفة وترء 
ومواضع الجمرات ثلاثة فهي وتر. 

Lily‏ أعمال الحج: فالطواف وتر» وبعده ركعتان وهما شفع. 

وكذلك الأزمنة: فيوم عرفة وترء ويوم النحر شفع؛ لأنه اليوم العاشر 
من ذي الحجة. 

- سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ فى (شعب الإيمان) //71610/. 

YA ۰ 


وهكذا أقسم سبحانه بالشفع والوتر الشاملين لسائر المشروعات 


رکو م ص حت صر و 
2 


وفي هذا يقول سبحانه: لوين ڪل سىء Sa LHL‏ أي : صفتين 
متقابلتين KES‏ 44538 [الذاريات: 64[ فما من شيء إلا وله مقابل» 
فهناك الذكر والأنثى» والسماء والأرض» والليل والنهارء والظلمة والنورء 
والحياة والموت» والعلم والجهل» Sally‏ والذل» والفقر والغنى إلى آخر هذا. 

وقال بعض السلف: المراد بالشفع المخلوقات» والمراد بالوتر الخالق 
جل وعلاء LLY‏ إذا نظرت في المخلوقات ترى أنه ما منها إلا وهو شفع › 
ولا وتر على الحقيقة» إنما الفردية والأحدية ذاتية لله وحده. 

وأما الإنسان مثلاً فهو شفع في ذاته وفي صفاته» فأنت تسمع بالسمع 
مثلاً ولكنك موصوف بالصم أيضاء فأنت تسمع ولا تسمع» فأنت تسمع 
إلى جهة معينة وإلى حد معين» ولكن إذا بعد الشيء عن سمعك فلا تسمع 
مع أن فيك صفة السمع» فأنت إذاً في صفاتك شفع» وهكذا أنت تبصر ولا 
تبصر» وأنت حي وأنت تموت وهما صفتان عارضتان عليك» وأنت عالم 
وجاهل فيما لا تعلمه» فجميع صفاتك فيها صفة التقابل والتضاد. 

وأما الصفة الوترية الأحدية التي لا تقبل التعدد ولا المقابلة فهي صفة الله 
وحده» فهو سبحانه حي ولا يموت» وهو سميع بالسمع المطلق الذي لا 
يتصف بقيد ولا حد ولا انتهاء» كذلك سائر كمالاته سبحانه وتعالى. 

وهناك قراءة متواترة بكسر الواو: #والوثر» والوتر والوتر بمعنى 
واحد في لغة العرب. 

۳۷۹ 


كما أن الإنسان في ذاته شفع › إذ أن له عينان» وشفتان» ومنخر له 
cola‏ وله في الحقيقة لسانان: لسان صغير وهو البلعوم الداخلي» ولسان 
كبير وهو اللسان المعروف» وكذلك قلبك له وجهان: وجه للعلو ووجه 
للسفل» ولك جهتان اليمين والشمال» فالشفعية محيطة بذاتك وصفاتك» 
وأما الأحدية والوترية فهي لله وحده. 

واعلم أنه ليس للشفعية مَرتبة حقيقية» وإنما المرتبة الأصلية الذاتية 
الحقيقية للوترء وإليك ما يوضح ذلك: فالعدد كله مركب من الواحد 
والمرتبة الذاتية للواحد» وقد تركبت جميع رتب الأعداد من الواحدء 
فتقول: اثنان» ثلاثة» أربعة» مائة» كل ذلك مؤلف من OY sel ll‏ الاثنان 
هما واحد وواحد. وهكذا بقية الأعداد. 

فالواحد يدور على كل المراتب» وقد تألفت منه كل المراتب» ولولا 
الواحد لما كان للمراتب وجود» فالواحد هو الأصل والكل فرع عنه. 

فجميع الرتب للواحد أصلية ذاتية حقيقية» وأما الرتب لغير الواحد 
فهي نسبية اعتبارية. فما أعجب أمر الواحد مع الشفع» وما أعجب أمر 
الواحد في مراتب العدد وفي هذا عبرة لآولي الآلباب. 

وجاء في الحديث”"': «إن لله تسعة Gay‏ اسما JES LES‏ 
ES‏ إن الله hy‏ يُحب الوثرَ». ۰ 

ولل إا سر أي: سرى Lele‏ عن هذا العالم» لأن الفجر قد انفجر 
وأخذ نوره بالانتشار» كما قال تعالى: لل ANY CAGES ANY‏ 


)1( رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة /٦٤٠١/‏ 
1 »© ومسلم في كتاب الذكر والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل 
من أحصاها (VOAY)/YIWV/‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
YAs‏ 


[المدثر: 5-177 7] فاعتبر أيها الإنسان في قدرة الله تعالى الذي أتى بالنور 
al‏ والقاهر» وجعل الليل يسري عن هذا العالم مدبرا. 

واعتبر في أصل ومبدأً الأشياء» إذ كانت كلها في العدم» والعدم 
ظلمة» ثم أفاض الله تعالى عليها نور الوجود فصارت موجودة به سبحانه. 

قوله تعالى: LD‏ في GS GIES‏ وهو استفهام تقريري» أي: إن 
في انفجار الفجر وظهور الضياء»ء وإدبار الليل بظلامه» في هذا كله قسم 
لذي حجرء لأنّه أمر واقع مشهودء Gog‏ أن يقسم به لكل صاحب عقل. 

وإنما يقال لصاحب العقل: ذي حجر› لأنه pees‏ - أي: يمنع - 
tele‏ عن الرذائل. 

ويقال له: عقل» لأنه يعقل صاحبه JUSS‏ 

ويقال له: cag‏ لأنه ينهى صاحبه عن المضار. 

وفي هذه الآيات المشهودة يقيم الله تعالى الحجة على كل من له عقل 
وحجر وفهم» OV‏ عقله يمنعه عما نهى الله تعالى» لأنه عرف الدلائل الدالة 
على الله تعالى» ley‏ وحدانيته وقدرته» فما عليه إلا أن يمتثل أمر الله 
تعالى فيما أمر أو نهى. 

ولا تكن أيها العاقل كالذين استكبروا واستنكفوا عن أمر الله تعالى 
واعتمدوا على علمهم وفهمهم فدمرهم الله yoy‏ هؤلاء؟ قال تعالى: Sip‏ 
be, BS J BE F‏ [الفجر: 5] الذين ادعوا أن لهم القوة ولا أحد أشد 
منهم» كما أخبر سبحانه عنهم: اما Be ON GWE REESE‏ 
SEI YG AI‏ ونا 948 [فصلت: 10[ فلقد افتخروا بقواهم وما 
عندهم من العلم.والمصنوعات والأسباب. 

YA\ 


Ma 47% “A تر‎ 


فرد الله تعالى عليهم : اول روا أ رك اللہ اَی ی خلقهم هو Al‏ 
Ga‏ [فصلت: [vo‏ 


فما عليك يا صاحب العقل إلا أن تمتثل أمر الله تعالى» ولا تستكبر 
عن عبادته وطاعته» ولا تستهين بعقابه وعذابه» أو تظن أنه غير قادر على 
إهلاكك وتعذيبك» فلقد أهلك سبحانه من هو أقوى منك» قال تعالى: 
الم ر يف عل رك د one‏ دم ات الماد آل GAN SEI‏ أي: 
في قوتها وآلاتها وأسبابها >25 Si‏ جَابوأ ألصّحْرَ 4298 [الفجر: [AA‏ 
أي: قطعوا الصخور من الوديان» ونقلوها حتى ينوا منها الأبنية العالية 
الشامخة» وأنت تعلم أنه لقطع الصخر لا بد من أسباب وآلات 
ومخترعات؛ وإن كانت على هيئة تختلف عن التي في زماننا. 

وهذه عادة الأمم الكافرة على وجه الأرض» فلكل أمة مخترعاتها 
وأسبابها التي تفتخر cle‏ ويسخرون بها من المرسلين صلوات الله عليهم 


سے کے رسد 


قال تعالى: Sal Ci»‏ رسله CLG Sela eM‏ أي 
العلوم الكونية الأرضية لواف يهم ما انوا پو ءون [غافر: [AY‏ 

فلا تعجب من الكفار إذا اخترعوا وابتدعواء وتطوروا في علومهم 
الكونية ومخترعاتهم» فلقد كانت الأمم الكافرة قبلهم» والتي ذكرها 
لله تعالى لنا في القرآن» كانت أقوى منهم وأشدّ تأثيرء وأنكل 
قوة في الأرض 

وعلى هذا فعلى صاحب الحجر. أن يحجره عقله» ويمنعه عن ارتكاب 
ما نهى الله تعالى» وإلا OB‏ الله تعالى سيعاقبه كما عاقب من قبله ممن هو 
أشد قوة وآثاراً في الأرض» وذلك oY‏ الله تعالى لهم بالمرصاد: إن ربك 

YAY 


GLE LIC‏ [الفجر: ]١5‏ أي: بالرصد والترقب لك» فلا تظن أن الله غافل 
فنك ممعانة وتعالن: 

CARIES palsy‏ وأول ما يشمل هذا فجر يوم النحر وليلة 
عرفة» وإن يوم عرفة وليلة عرفة هي فص خاتم العشر. 

واعلم أن ليلة عرفة هي ليلة العيدء وليست هي الليلة السابقة عن يوم 
عرفة» وليلة العيد هي تابعة ليوم عرفة» ولها حكم يوم عرفة» ولذلك من 
أدرك الوقوف في عرفة ليلة العيد كفاه» ولكنه ترك Lely‏ وهو الوقوف بجزء 
فق الليل ودوك مر الها 

وقد خص الله تعالى يوم عرفة بالخصائص والأسرار منها: أنه يوم 
التعارف» إذ يتعرف الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعطاء» وهو يوم 
يتعرف فيه العباد إلى الله بالعبدية والذل والافتقار» والاعتراف بالذنوب 
والافتقار إلى الله تعالى. 


وهو يوم عرف فيه آدم بأنه ظلم نفسهء فقال تعالى As yee‏ 


Pa “te صر‎ or A کے‎ de ae A e as رہ له‎ ge ل‎ 
45, 05S os GSS C555 OS ون لر‎ Cel GE ريا‎ Yep 


oh 5 ‘ 053‏ ماح ل کر 
[الأعراف: [YY‏ فتعرف الله إليه بالمغفرة والرحمة» قال تعالى: ثم اجلبله 
aaa aye v(t she‏ 
ريه [NYY sab] cS ims atle Old‏ 
فهو يوم اعتراف العبد بذنبه: ليعرفه الله بمغفرته» واعتراف العبد بققره 
وذله: فيعرفه الله برحمته وعطائه وهكذا. 


وقد روى الطبراني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 


(YOV/T) (مجمع الزوائد)‎ )۱( 
YAY 


خطينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة فقال: «يا يها al‏ إِنَ 
الله تعالى قد تَطَوَلَ علَيّكم في هذا الوم GES‏ َكمء WV]‏ فيما بينكما 
أي: حقوق العباد فيما بينهم CAG‏ مُسيتكم لمُحْسنكُم) أي: فهو سبحانه 
قبل المحسن» وتجاوز عن المسيء shy‏ لمحسنكم Pane gn Gre‏ 
باسم الله» أي: إلى مزدلفة. 

testa rein a drs‏ الوا اا 
مر لصتالحیکم» es‏ صالحيكم في Seth‏ تثزل الرحمة مهم ثم 
تفرق الح eB op‏ امب من حفط سال ig‏ 
Calls‏ وجوه يَنْظرُونَ عَلَى Ile‏ عرفات» و وماد سد روسن 
Lat es oe SF BE‏ 235 بالويل J 525 sgl pills‏ المعفرة 
ata aes‏ ارا على se pple as ade ol‏ 
وجه الأرض. 

كما أن يوم عرفة هو Lal‏ يوم على إبليس وأعداء الله تعالى» لما روى 
مالك في OM gall‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» أن رسول الله 
J ps Wy te dil she‏ ا Ol Is,‏ وها eS‏ امد رلا 
«ool‏ ولا ا ولا أغيَظ منْهُ في يوم nt sh GIVI Sb Leg AS‏ 
ل ال وتجاوز الله عن الوب العظّام: e‏ 


أي: فكان غيظه أعظم» لأنه رأى جبريل عليه السلام OEE‏ الملا 
وهكذا تجلى الله تعالى على أهل عرفة بالمغفرة والرحمة» بعدما اعترفوا 


)1( (الموطا) في كتاب الحج» باب جامع الحج )7”59/١(‏ بشرحه (تنوير الحوالك) 
للحافظ السيوطي. 
(Y)‏ أي: يصفهم. 
YAS‏ 


له بالذنوب والافتقار إلى رحمته.. فلما غفر لهم ورحمهم جعل لهم اليوم 
الثاني عيداً» فالعيد هو he‏ حقيقي سعيد لمن شملته مغفرة الله ورحمته. 

ومعنى أن يكون اليوم الثاني عيداً لمّنْ شملته مغفرة الله ورحمته يعني : 
أن فيه معايدة الله عليك بالإحسان وبالوصال والوداد والمحبة. 

وهذا معنى العيد» أن يصلك ربك ويتجلى عليك بالرضا والسرور 
وهذا هو العيد السعيد» وليس العيد بلبس الجديد» والتبرج في مواضع 
الوعيد. 

وقد خرج يوم العيد الإمام الشبلي رضي الله عنه من المسجدء ورأى 
Ll‏ قن sayy oboee SLB [yo pb‏ 

Js Les [|‏ غاا ب اا ا 

oi Se oe‏ كجري الماء في العود 

cl,‏ تعلم أن حياة العود بجريان الماء فيه» ed‏ سرى حب 
الله في ذرات قلبه حيبي قلبه حياة الأبد» وفرح وسعد سعادة الأبد. وهذا 
الىك امح 

ودخل مرة على الإمام الجنيد رحمهما الله تعالى» ووقف أمامه. 
وجعل يميل ويقول: 
عوّدوني الوصالوالوصل عذب ورموني” بالصد tally‏ صعب 
زعموا حين أجمعوا أن ذنبي ا ae‏ 
لا وحق الخضوع عند التلاقي ما جزامن يحب إلا يحب 


(۱) من رمى: بفتح الميم. 
(۲) الأول مبني للمعلوم» والثاني للمجهول. 
YAO‏ 


أي : : إذا أحببت الله تعالى أحبك الله سبحانه» ومن ذاق ذْرَة من حب الله 
زهد في كل ما خلق الله تعالى من الدنيا وزخارفها. 

كما أن يوم عرفة هو يوم قبول القاصدين لحضرة رب العالمين» فهو 
سبحانه يقبل في هذا اليوم كل من قصده» وفي rece‏ «الحج عرفة). 

والحج هو: القصد» وأنت مأمور أن تحج البيت» أي: تقصدهء قال 
تعالى: اوو CEE Se UE‏ [آل عمران: ۹۷] أي: قصد البيت 
PS RS pet el aaa‏ تقول: ذهبت إلى بيت فلان» 
فهل أن مرادك البيت؟ آم صاخب البيت؟ 

ويقال: اذهب إلى بيت فلان فلا يخيبك» أي: إلى صاحب البيت. 


ص ي ر 


فلما دعانا سبحانه إلى البيت بقوله تعالى: )5 عل ألا حح 


CQ‏ فالجسم يذهب إلى الجسم» والقلب يتوجه إلى الرب» وَمَنْ قصد 
بيت الكريم فلا يخرج منه إلا وقد شمله الكرم والعطاء» وأعظم يوم الحج 
والقبول الإلهي هو يوم عرفة» وهذا معنى: «الحج عرفة». 

ومن لم يتيسر له الحج بالذهاب الحسي فعليه أن يقصد ربه بقلبه 
وروج 

والحاج على ثلاثة مراتب: رجل يحج بجسمه وروحه فهو في أعلى 
المنازل. ورجل يحج بروحه لا بجسمه؛ لعدم استطاعته» فله أجر الذي 


ذهب بجسمه وروحه. ورجل حج بجسمه لا بروحه وقلبه» وهذا soc‏ 


)1( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (5/ ۳۰۹ - »)۳٠١‏ وأبو داود 
فى OLS‏ المناسك» باب من لم يدرك عرفة /49849\/ 6(ZA0/¥)‏ والترمذي 
۳۸٦‏ 


من أغنياء الزمان ومترفيهم» إذ يتضايقون من أداء مناسك الحج» ويتأففون 
من الحر وزحمة الناس» وغفلوا عن الأجر الكبير والثواب العظيم الذي 
ادخره الله تعالى لمن ford‏ تلك المشاق والمصاعب لأداء مناسك الحج. 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: Of‏ بالمديئة أقواماً ما سركّم مسيرا 
و قَطعثم واديًا إلا gil‏ | معكم». 
قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ 
قال: «وهم في المدينة» حبسهم OO sl‏ 
واعلم أن فريضة الحج لا تسقط عن المكلف المستطيع إلا بالذهاب 
بجسمه لأداء مناسك الحج. 
وكما أنك تحج بيت الله تعالى بقلبك وروحك» فكذلك تزور رسول 
الله صلى الله عليه ally‏ وسلم بقلبك وروحك» وتسلم عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم وتخاطبه وتستشفع به. 
وفي هذا يقول القائل : 
نوو مط eS‏ بحس 
وكلهم بأنين الشوق قد باحا 
سارت ركائبهم تندى روائحها Lib‏ 
نسح TE‏ الوقيية O‏ 


)1( رواه البخاري فى كتاب المغازي /51577/ CVV VA)‏ عن سيدنا أنس رضي الله 
AE E E‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 53 
ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر /۱۹۱۱/ )۱۹۹۱/٤(‏ عن سيدنا 
جابر رضي الله gly care‏ داود /۲٥۰۸/‏ وغيرهم. 

TAY 


نسسيم قسبر ge‏ المصسطفى لهسم 
روح إذا شسربوا من ذكره راحا 

ا ge‏ إلى Le‏ من مض 
سرتم Gy Ley ee‏ تميق ارو 

وقد أقساعلى عذر وعن قدر 
ومن أقام على pie‏ كمن راحا 
كما of‏ يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين» وأتم النعمة 
على عباده المسلمين» وحفظ دينهم» Ely‏ من أن ينال الكفار هذا الدين 
بالأذى cy pally‏ وقد قال تعالى: الوم Gall a‏ كفروأ من Sea‏ هَل 
نوه Sea‏ ام SIRT‏ کم وبتك EG‏ عل نمق Sais‏ کم 


on” ہے‎ 


لوسم د [ إا 


وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة» يوم حج رسول الله صلی الله عليه ally‏ 
وسلم حجة الوداع» وقد كان يوم نزولها يوم عيد وفرح للمؤمنين» حتى 
ele‏ بعض اليهود إلى عمر رضى الله عنه حينما كان خليفة.وقالوا له: آية فى 
KES‏ لو نولت علينا لاتخذنا لها Age‏ 


قالوا: SS LIS‏ يتك الآية. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت» نزلت يوم جمعة في عرفة» 
TAA‏ 


ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة. فكان يوم فضل على فضل iY‏ 
ولقد يشر الله تعالى المؤمنين في هذه AV‏ أن دين سيدنا محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم لا يُمحى من وجه الأرض ما دام هذا العالم موجوداء 
وإن قوي في بقعة فقد يضعف في أخرى» وإن اختفى في بقعة ظهر في 
cw el‏ ولكنه لا يزول من وجه الأرض حتى قيام الساعة» قال تعالى: 
CD‏ ئيس SS Gall‏ من ديك أي: يسوا من أن يخذلوا هذا الدين 


ع6 
م 


ويمحوه ويتغلبوا عليه #قلا aE‏ سرن [المائدة: 7]. 
وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: Gath UG Vo‏ من مي ظَاهِرِيْن 
على Goll‏ لا يضرهُم مَنْ خذلهم» حتى يأتي اَم الله By‏ على NS‏ 
قوله تعالى: ESTP‏ أ كلت لَكُمْ يتك والكمال لا يقبل الزيادة بل هو 
منتهى الزيادة في الأمر. 
فتقول: أتممت الكأس بالماء» أي: جعلتها غير ناقصة» لكن الكمال 
إذا أفرغت عليها الماء حتى سال على جوانبهاء» وهذا الفرق بين الكمال 
والتمام» فتمام الكأس بالماء ملؤها بالماء وعدم نقصهاء ولكن كمالها أن 
تزيد الماء فيها حتى يسيل على جوانبها. 


)\( الخبر في البخاري في كتاب المغازي باب جحة الوداع »)١۱١۸/۸(‏ ومسلم في 
كتاب التفسير /۳٠٠۷/‏ والترمذي /7١57/‏ وغيرهم. 
(؟) رواه الإمام أحمد في (المسند) /٠٠٤/٤/‏ عن سيدنا سلمة بن نفيل رضي الله 
care‏ والبخاري فى كتاب المناقب /771517/ (577/7) عن سيدنا معاوية رضي 
لله عنه» ومسلم في كتاب الإمارةء age dl lie db ot‏ انر وي اا 
تزال طائفة...) /۱۹۲۰/ )۱۹۹۷/٤(‏ عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. 
YA4‏ 


فلقد بلغ دين رسول الله صلى الله عليه Sly‏ وسلم أوج الكمال» ولا دين 
أكمل cae‏ ولا شرع ولا حكم أكمل منه» ولا أسعد للبشرية cate‏ في عقيدته 
call,‏ يعرف هذا كل من تعقل وأنصف وعرف الحق واعترف به. 

ولقد نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته 
العضباء يوم عرفة في حجة الوداع. 

ولما نزلت الآية بركت الناقة على Cel‏ ووضعت جرانها لثقل 
القوة الروحية حالة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولم 
تتحمل الناقة ذلك» حتى بركت» ونزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم'''» وتدبر وتأمل في القوة التي أمد الله تعالى بها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» حتى ثبت وتحمل نزول هذا القرآن العظيم عليه في حين 
لو نزل شيء منها على الجبال الرواسي لتصدّعت. 

ولما نزلت هذه الآية فهم منها رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم أنه 
قد اقترب أجله» باعتبار أن الأمر قد بلغ حد الكمال» وقد انقضى أمر 
تبليغك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم»› فقد بلغت وأَدَيْت 
ونصحت» حتى بلغ هذا الدين كماله. 

وقد فهم هذا أيضاً كبار الصحابة رضوان الله عنهم» حتى جعل عمر 
رضي الله عنه يبكي» لأنه فهم أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإيذان بقرب وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» وقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا اليوم بواحد وثمانين يوم صلى الله عليه 
plans aly‏ ا 
)1( عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جرير. 

۳۹۰ 


ولما نزلت هذه الآية وفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب 
أجله» ودع الصحابة وَوَدّع الأمة» وذلك يوم حجة الوداع» وقد اجتمع 
وقتئذ عدد كبير من المسلمين» فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ووعظهم ونصحهم وأرشدهم إلى ما فيه مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» فأفاض عليهم من علومه وأسراره صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأفاض عليهم من أجزائه الشريفة» إذ وزع عليهم Mo aut‏ وأظفاره"" 
الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد خطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة» ويوم 
النحر وأيام التشريق» وأكثر وأطال في ذلك» مُودعاً لهم» فكان أول ما 
خطبهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: BNET‏ اسمعوا قولي حَتَى 
بين کم فإني لا أدري لَعَلَّي SEY‏ بَحْدَ عامي Pid‏ 

وقال لهم يوم النحر: «أي يَوْم lis‏ ؟ قالوا: يَوْم الحج الأكبر» SLE‏ 
off‏ دمّاء کم SIAL‏ وأعراضكم عَلَيكمْ حرام Sid RS‏ هذا في 
دكم ia‏ في شَهْرِكم هَذَا ألا هل Cobh‏ 

ألا لا جني جان إلا عَلَى تفْسه ولا يجي والد على وده ؛ ولا ود 
coll Ue‏ ]ل توس الت عن اق Ye‏ شر عر تمي ارا 


)1( كما في (المسند) )75١15/7(‏ و (صحيح) البخاري في كتاب ce pd sll‏ باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان /VVV/‏ (717/1)» و(صحيح) مسلم في LS‏ 
الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي تم .../17:0/ (۱۳۳۹/۳) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) كما في (مسند) الإمام أحمد (57/5) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) كما في سيرة ابن هشام. 

a 


Ys op‏ ربا في الْجَاهليّة SI Eee‏ رووس أسْوالكُمْ لا Alls‏ 0 وَل 
yall‏ 00 فَاستوْصوا LBL‏ خيْراء GER‏ عوان» أي: أسيرات (Ses‏ آي 
ا رلا OLE‏ مهن شيا ALB‏ ألا Sy‏ 

نسائكم حقاء ا لضن انافك على كاك قلا بوط 
فرشکم من (ASS‏ أي: لا يجوز للمرأة أن قور مد ee‏ 
يرضاه Ll yh‏ حقهن Sle‏ أن خسوا في طحامهن و وون بالمعروف. 


or Za“ Ly 


لكم مثل الذي عليهن بالمعروف C2553 SAE JESUS‏ [البقرة: ۲۲۸]. 

وقد خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحرء كما جاء في 
الصحيح”" عنه صلی الله عليه وآله وسلم: WE OLY Opp‏ استدار کهیتته يَوْمَ 
Ge‏ الله السسّمَاوات GAS‏ إذ كان المشركون في الجاهلية يتلاعبون في 
أوقات الأشهر الحرم» لأثها كانت Lad‏ عندهم مما وصلهم من شرع 
إسماعيل عليه السلام» فيتلاعبون فيها تقديماً أو تأخيراً عن وقتها حتى 
يستمروا في قتالهم» فلما بُعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل 
الأشهر كلها في أوقاتها التي خلقها الله تعالى عليهاء فاستدار الزمان كهيئته 
يوم GE‏ الله السماوات والأرض 

وهكذا استدار الزمان الشهودي على الزمان الغيبي الروحاني» فإن 
الزمان الغيبي الروحاني بدأ أوّلاً برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
(۱) ينظر (مجمع الزوائد) )۲٠٠/۳(‏ وما بعدها. 
(؟) (صحيح) البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ارب مبلغ أوعى من سامع» /51/ (VOV/N)‏ وانظر فيه /۳۱۹۷/» ومسلم في 

كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدعاء والأعراض والأموال /17174/ 

)۱۷٤۷/٤(‏ عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه. 

ray 


وهو صلى الله عليه وآله وسلم Sl‏ نبي في عالم الأرواح» ثم استدار الزمان 
حتى بعث صلی الله عليه وآله وسلم» وقد بعث صلى الله عليه وآله وسلم 
نبياً إلى جيمع الأنبياء» ورسولاً إلى كل الرسل» وأمر الله تعالى جميع 
الرسل والأنبياء أن تؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


6 


Sse E AO E وَل‎ se قال تعالى:‎ 


2 32 a7 
e 
2 A Ge کو و ب‎ fer 4 Bert و ا‎ ot re G4 ے خد‎ 


4a tere Sr م‎ sae له ر‎ 2 9 By Ar chee, oor Za, 
os وأنأ معكم‎ 1 A758 قال‎ Gat وا‎ Spa) SS Je Fists at 
[AY عمران:‎ JI] اسهد‎ 
> EELS ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «أي يوم هَذَا» ؟ قال:‎ ; 
ئم قال:‎ ae ab food يَوْمَ‎ Gah اسم قال:‎ hy اله سمي‎ CEL 
ey Be “sae 


ish‏ شهر هَذا) ؟ clas‏ أنه سيسميه بغیر اأسمهء قال: uh‏ 3 الْحجَّة) 
لنًا: بَلَىء قال: ای بد َد ؟ SRS‏ طا آل س sn‏ سمه hp‏ امه 


قال: wun eats‏ الحرام » ؟ LG‏ لى قال: ol‏ ا كم وأشوالكم 
patel‏ عَلَكُمْ حرام کت يرسك هذا في تهرك هذا ني بلك 
هَذا» فحرمة المؤمن على المؤمن أعظم من هذه الحرمات الثلاثة مجتمعة. 

; ئم قال Le‏ الله عليه وآله وسلم: An‏ ربكم فيسالكم عن 
SIC‏ ألا 58 زجعا بَعْدِي (Ra pal GUS‏ رقاب بض أل هل 
AL‏ آلا هَل بلغت آلا هَل بلغت“ آلا sh ol BAGG‏ فَلَحَل 
Lak‏ يبلغ ان يكون أوعى من ae‏ مَنْ مسمع» ثم قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «اللهم اشهد». 

وقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: يا يها A 7 ol‏ ارك فيكم ما 
إن peed‏ ب به لن تضلوا بَعْدي آبدا : UES‏ الله ه تعالى فَاعْمَلُوا به. 

ray 


ea ألا لا‎ Cet uty Of Let ro Bt a EO 
ولا‎ abl على أَعْجَمِي ؛ ولا لأسو عَلَى‎ al لحجمي على عربي» ولا‎ 
الله».‎ ie, عاد إلا‎ aay 

eal ES‏ فرش Y‏ تَأُوني يوم القيامة 
تَحْمِلُونَ Sul‏ على رقابكم» وتحمل الاس الآخرة» JG‏ لآ أغني Ke‏ 
من الله شيا“ أي: لا تكفروا وتتهافتوا على الدنيا وتنتظروا شفاعتي بكم بعد 
ذلك» بل عليكم أن تؤمنوا وتعملوا فأنا أشفع بكم عندئذ 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وسأخيركم من المسسلم: ال 
من سَلم الاس من cots od‏ وَالْمّوْمِنْ مَنِ El‏ الاس عَلَى دِمَائهم 


سك o‏ م کے ا an‏ ا 


وآموالهم› LS,‏ مَنْ جَاهَدَ JLB‏ الله تعالى». 

E, e E‏ بها التاس ن 
فما أ I‏ قائلون» ؟ 7 

AE ل‎ hi ese 

Pose PS ee و 1 - 2 کا ل عل‎ a Ge ام‎ 

e 
gl ویحرکها عله وهو يقول : «اللهم اشهد» اللهم اشهد» اللهم‎ 

ثم ai)‏ صلی الله عليه وآله وسلم تحلل» وحلق شعره» وأمر الحلاق 
و ee‏ 
الأيسرء EE‏ ايه Pee‏ 
الله عنه شعره الأيمن على الصحابة» وكذلك أم سليم قسمت على نساء 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


)1( تقدم التخريج للخطبة ص STAN]‏ 
۳۹٤‏ 


قال ple‏ رضي الله عنه: فكان الواحد يأخذ الشعرة والشعرتين حتى 
توزع شعره صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا دليل كثرة الصحابة وقتئذ. 

وهكذا أودع عندهم صلى الله عليه وآله وسلم أجزاء منه» وفي 
تخصيص أبي طلحة رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو الذي يحفر قبره 
الشريف صلى الله عليه ally‏ وسلم» وقد حفره بالواقع لما توفي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم Gai‏ صلى الله عليه وآله وسلم أظفاره وأعطاها لبعض الصحابة""» 
باعتبار أن الأظفار قلائل» فأعطاها للقلائل. 

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبركون 
ويستشفعون إلى الله تعالى ببركة شعره الشريف صلى الله عليه وآله cling‏ 
ويستنصرون الله تعالى بشعره صلی الله عليه وآله وسلم» كما فعل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه حينما كان يضع شعرته صلى الله عليه وآله وسلم في 
قلنسوته» ويتوجه بها إلى الله» ويباشر المعارك في سبيل الله SY MLS‏ 

وقد أوصى سيدنا معاوية رضي الله عنه أن تُوضع شعرته صلى الله 
عليه وآله وسلم تحت GLI‏ بعد وفاته رجاء أن يغفر الله له" ". 

وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعره وأظفاره إلا 
لهذه الغاية» وهي التبرك cle‏ والاستشفاء والاستفتاح» وإذا كانت أجزاؤه 
صلى الله عليه ally‏ وسلم يتبرك بها ويستشفى بها؛ فما بالك بذاته صلى الله 
عليه وآله وسلم» فهذا من باب أولى. فافهم. 


(۲) رواه الطبراني he gly‏ كما في (مجمع الزوائد) AV ER/ A)‏ 
(۳) ينظر (سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهبي )١08/7(‏ وينظر فيه أيضاً (VEA/Y)‏ 


40 


وقد روى البخاري Oo pbs‏ أنه لما أرسلت قريش يوم الحديبية 
رجلاً للمفاوضة» فلما رجع إلى قومه قال لهم: ما رأيت ملكا يعظمه 
أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه aly‏ وسلمء ما 
بصق بصاقاًء ولا تنخم debs‏ إلا أسرعوا إليها وأخذوهاء ودلكوابها 
أجسادهم. 

وإنا نتوسل إلى الله تعالى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
:أن يشفعه فيناء وأن يرزقنا من مسحاته ونفحاته صلی الله عليه وآله وسلم› 
وأن Gel‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إلينا نظرة مُحَمَّدِية 
كما قال تعالى: NAS Vee ol ite‏ روت CEE ss‏ 
[البقرة: 5 ]١١‏ فانظرنا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ أن نظرة 
منه صلى الله عليه وآله وسلم تجعل الحديد إبريزاً» وتجعل القلب القاسي 
قلباً نورانيا. 
ورحم الله القائل : 
اق مور ان Oly clit‏ انل على ميكل 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

والعيه نوري الال 


os 


7 te 
av 09 iw 


(1) البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد /۲۷۳۱و۲۷۳۲/ 
)۰/0( وينظر في شرح المواهب وكتب السيرة النبوية. 
۳۹٦‏ 


بعض أسرار مناسك الحج 
إن عادة الله تعالى فى خلقهء أن يخلق الخلق ثم يختار منهم ويصطفي 
من يشاعء ويفضله على من celts‏ وهذه dole‏ الله تعالى فى سائر مخلوقاته. 
ٍِ 0 


Ave م م جح‎ shor ره‎ ve 


dd 5‏ کو سم 5 7 7 
كما قال تعالى: #وريّك Ge‏ ما اء وار ما ڪات لهم الخيره 
سبحن ait‏ وکل عا تركو [القصص : [NA‏ 


قد 
قوله تعالى: #وريك كلق ما $NA GOL local ae GACH‏ 
cope pala co = lg‏ :و لين li‏ اف ENG‏ هن الآرة AY (ae‏ 


pe‏ 2 < کر 7 ر 


قال: #وريّك ee‏ ما اء #بل المراد في الآية من الاختيار» أخذ الخيرة 


واصطفاء الصفوة: ETS‏ صلق GAEL‏ أي: من المخلوقات 
وشار 4 أي: مما خلق ما شاء» ويصطفي مما خلق ما شاء. 
وينطبق هذا على: الأمكنة» والأزمنة» والأشخاص» وسائر المخلوقات» 
فقد اختار سبحانه بعضها على بعض» وفضل بعضها على بعض وهكذا. 
ولقد خلق الله تعالى الملائكة بمشيئته ثم اختار واصطفى منهم فقال 


[V0 آلتاين) [الحج:‎ <n SS BE فى ون‎ AND : تعالى‎ 


«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني ILS‏ فيه من الحق 
بإذنك» GH]‏ تهدي من تَسَاء إلى صراط LE‏ "'' وذلك لما لهؤلاء 
الملائكة من الفضل والرتبة على غيرهم من الملائكة. 

220 رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


CA0T/T) / 7١ /‏ والترمذي /755١17/‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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ولقد خلق الله تعالى البشر واصطفى منهم الأنبياء» وقد جاء في بعض 
الآثار”'' أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون 
«lal‏ ونحن نؤمن بأنبياء الله كلهم سواء كان هذا عددهم أو أكثر. 

وقد اصطفى الله تعالى من الأنبياء صفوة وهم المرسلون» وقد جاء في 
الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد”''» عن أبي ذر رضي الله عنه» عن 
dil hee gl‏ قله pling Ty‏ أن LILI spelen yall SS‏ وا pee‏ 
رسولاً» ونحن نؤمن برسل الله كلهم. 

وقند اصطفى سبحانه مسن المرسلين أولي العزم» وهم الخمسة 
المذكورون في قوله تعالى: )5 ادنا مِنَ BN‏ مِسَفَهُمَ وينک وين وچ 


ر ارس سما ص ص 


وره وموس وعسی jl‏ م مم وأحذنا منهم يم Le ets‏ [النساء: ١؟].‏ 


وقوله تعالى Sep‏ لَكُم 53 G oil‏ ما 509( ells 24s‏ أو Ws‏ 
ا ب o% FL‏ ا و 0 : 
Al)‏ وما وَصََيْمَا بد abl‏ وموس سى أن افموا اليين ولا byes‏ فيه» 


وقد اختار واصطفى سبحانه من أولي العزم الخليلين العظيمين السيد 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وسيدنا إبراهيم عليه السلام» واختار منهما 
السيد الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وفضله» وخص 
بالمقامات» منها: مقام الوسيلة» والمقام المحمود والشفاعة العظمى. 


)1( عند الإمام أحمد في (المسند) )0/ 110(« والطبراني (مجمع الزوائد) 
)164/1١(‏ عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه» وابن حبان /7577/ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) (المسند) (۱۷۸/۰و۱۷۹)» ابن حبان /55777/ (۲۸۷/۱) في حديث طويل. 
fae‏ 


فهو سبحانه خلق الأزمنة واختار منهاء وخلق الشهور واختار منها 
شهر رمضان» وخلق الأشهر واختار منها العشر الأخير من رمضان» وخلق 
الأيام واختار منها يوم الجمعة ويوم عرفة وهكذاء وخلق الأمكنة والبقاع 
واختار منها بقعة مكةء وأفضل بقاع مكة بقعة البيت الحرام. 

وقد جاء في الحديثء لَمّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من مكة إلى المدينة» أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعيدا عن مكة 
والتفبت إليها وقال: «والله إِنّك لير أرض الله SY Shy‏ أرض الله إلى الله 
DS Gu A,‏ ۰ 

أما البقعة التي حوت وضمت جسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وضلم» وهي موضع قبره الشريف فهي أفضل الأماكن على الإطلاق» OY‏ 
هذا المكان شرف بشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولما كانت مكة المكرمة هي el‏ القرى ‏ أي: عاصمة العواصم - 
ومرجع الأمصار كلها في عباداتهاء اقتضت حكمة الله تعالى أن يُرُسل Led‏ 
رسولا إلى جيمع القرى وجميع العالمين. 

وقد أقام الله تعالى في هذا البلد الأمين Ley‏ وهو الكعبة المشرفة» كما 
قال سبحانه: طهر NS gl GE‏ [الحج: 11]. 


als sls als 
ome one 
j IY A 7 


)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) »)٠٠/٤(‏ والترمذي في (السنن) في LS‏ 
المناقب» باب في فضل مكة /۳۹۲۱/ )٤۱١/۹(‏ وغيرهم عن سيدنا عبد الله 
ابن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه. 
٤١١‏ 


ومن حكم أعمال الحج وأسرارها 

إنه مما لا شك أنك عبد والله ربك» ولا شك أن العبد يجب OS‏ 
هذا إذا أنصف وتفكرء علم أن محبة الرب لازمة واجبة عليه» SY‏ يربيه 
ويمده ويغذيه ويعطيه. 

وقد علم الله تعالى أن من عباده من يحبه والمحبة تقتضي الشوق إلى 
yond‏ قالتاق إلى رة lege ayy‏ ولكن Say Vida‏ ف .هذا 
العالم بهذا البصر. 

ومن ناحية أخرى OB‏ الله تعالى ليس جسماً حتى تسعى إليه بجسمك» 
ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يقيم في هذا البلد الأمين بيتأء يشرفه 
ویکرمه» ويتجلى فيه على عباده» قال تعالى: أن GEE‏ بي [البقرة: 
° وفي هذه النسبة والإضافة تشريف وتقدير لهذا البيت مالا تحيط به 
العقول» فأقام سبحانه في هذه الأرض bey‏ جسمانياء وأمر العباد أن يسيروا 
ويتوجهوا إلى هذا البيت الجسماني بأجسامهم وأن يتوجهوا ويقصدوا رب 
هذا البيت بقلوبهم» وهذا هو الحج» وهو القصد وهو قصد الفقير إلى 
الغني وقصد الضعيف للقدير» وقصد المذنب للغفار» ولا يقال على لسان 
العرب حج فلان إلى فلان إلا إذا قصده في حاجة. 

فلما Zed‏ بيت الله تقصد البيت جسماً؛ وتقصد رب البيت قلباً وهذا 
هو الحج. أي: قصد العبد لربه. 


وقد قال تعالى: )5 عل الاس Ca Ge‏ [آل عمران: 97] ولم 


“ne 


يقل وللبيت على الناس» بل قال: لولم عل الاس« فهو حق لله على الناس 


2} 5 


أن يقصدوا بيته؛ oy‏ قصد بيتك ماذا يريد؟ نعم يريد صاحب البيت» فلما 
يقول فلان: قصدت بيتك» أي : قصدثّك أنت لحاجاتي. 

لما ميف ol yl‏ الي فقيل تدرا رب الك جلى عل 
بالمغفرة والرحمة» والكرم والغطاء»وليتالوا ما آراذواء. فإن من Lad‏ يبت 
Led Gates Ye SE‏ نالك بح sy ead‏ الست الذي سوروت ارات 
والأرض سبحانه وتعالى. 


E 1 as 


ولما قال تعالى لعباده: لول EE‏ حح ET‏ راح هذا العبد 


يجيب دعوة الرب إلى بيته» لأجل أن ينا e‏ 
البيك »و BLS Sd‏ رت Cad‏ 

ولكنه Ai lows‏ شرع لهم أن يحجوا بيته» ويقصدوه سبحانه وعليهم 
شعار العبودية» وكأنه قال لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أنتم معشر العباد قصدتم بيتي ابتغاء مرضاتي» فعليكم أن تقصدوني 

والإحرام هو: ترك العادات والتقاليد المستحكمة» وترك الشهوات 
ورغبات الف 

فيذهب العبد فيحسر عن رأسه» ويخلع لباسه المعتاد» ويلبس الإزار 
والرداء» ولولا رحمة الله بهم لأمرهم أن يسيروا حفاة» لكنه سبحانه أباح 
لهم أن يلبسوا النعال في أرجلهم لكن على شكل غير معتاد أيضا. 

فلما أحرموا حَرموا على أنفسهم العادات والتقاليد المستحكمة ged‏ 
والشهوات النفسية» وتوجهوا بالذل والانكسار. وعليهم شعار العبودية. 

ery 


حتى صاروا Isle‏ يقصدون Gog)‏ وأجابوا دعوته» وقالوا: لبيك اللهم 
لبيك أي: أجبت دعوتك إجابة بعد إجابة ‏ ولم يقل العبد: لبيك أيها 
البيت بل قصد رب البيت» وأجاب دعوته وقال: لبيك اللهم لبيك. 

فلما دخل مكة بعمرة أو حج راح للطواف» وهذا من جملة تفضيل الله 
لهذا المكان» أنه سبحانه حَرّم دخوله لأي أحد كان إلا بعمرة أو حج» إلا 
ما كان من أهل مكة الذين يخرجون منها ويدخلون إليها لحاجاتهم 
المتكررة» كما أنه سبحانه جعل في هذا البلد الأمين جعل الهمة بالسوء 


cite‏ وذلك لفضل المقام» فقال تعالى: اومن يرد فيه ASSL,‏ بظلو 


35.8 ِن Kash IE‏ [الحج: [V0‏ ولم يقل: ومن يرد فيه إلحاداًء بل قال: 
)55 برد فيه لكا لأنه سبحانه ضّمّن الإرادة معنى الهمة» وكأنه 
قال: ومن يهم فيه بإلحاد بظلم» يعني: من هم فيه بفعل سيئة كتبت عليه 
سيئة » بخلاف بقية البقاع. 

ولما دخل العبد المحرم مكة» ولبى دعوة الله تعالى» وتوجه إلى 
المسجد الحرام» وقبل أن يشرع بالطواف حول البيت عليه أن يستلم 
الحجّرء وإن لم يتمكن من ذلك LAT‏ إليه بيديه مستلماًء وراح يطوف حول 
البيت» متشبها بالملائكة الذين يطوفون حول عرش الله تعالى» وكما أن لله 
تجلياً على العرش فله تجل على البیت» قال تعالى: ور SIN‏ 
BE‏ ين حول العش gs Ae SAGA‏ [الزمر: [Vo‏ 

وينبغي للطائف أن يسبح الله في طوافه كما تفعل الملائكة» وأن 
يقول: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

Ol‏ الما و حول Gh aloe‏ اتو افد انرا 


٤ 


ربها جل وعلاء وهذا ما ينبغي على الطائف حول الكعبة أن يشاهد ربه 
بقلبه» ومن هذا ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف حول 
glad cca‏ عليه وجل ade oy lb‏ البساهم) رم sel J} AUS‏ المترمين 
عمر رضي الله عنه» فجيء بابنه فلما قيل له ذلك» قال: يا أبت كنا نطوف 
حول البيت نتراءى الله تعالى. أي: كنا نشاهد الله بقلوبنا. 

وأما استلام العبد للحجر الأسود فينبغي عليه أن يستلمه ويقبله واضعاً 
جبهته عليه» ساجدا لله cade‏ وإن لم يتمكن أشار إلى ذلك إشارة فيها هذا 
المعنى» وأما استلام الركن اليماني فهو مَسكه باليدين تبركاً وتيمنا» على أنه 
موضع call‏ والبركة» apy‏ عنده سبعون ملكا على كل دعوة يدعو بها 
المؤمن الطائف حول الكحبة. كما ورد ذلك" . 

أما الحكمة من استلام الحجر الأسود وتقبيله» والسجود لله تعالى 
عليه: فاعلم أولاً أن هذا الحجر قد نزل من الجنة» كما جاء في (سنن) 
الترمذي”''» عنه صلى الله عليه وآله وسلم: UG‏ الحجَرٌ Tp‏ من الجنّة 
وهو اشد CoG‏ من اللبن» OLS BI‏ بني آدم). 

أما قوله «فسودتّه» أي: جعلته أسود Op Lt‏ ن السسواه Sf‏ انر ت فب 
معاصي وخطايا بني آدم فصار أسودا. 

وقد يقال : إنه في العهد الذي بعث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه 
ally‏ وسلم» وطهر الأرض من الشرك والدنس» فلم لم يعد إلى أصله 
الآول وهو البياض؟ 


(۱) فى (سنن) ابن ماجه كتاب المناسك» باب فضل الطواف /۲۹۰٥۷/‏ (486/5) 
عن سے فويرة :رقن aed‏ 
(۲( في كتاب geal‏ باب olor Le‏ إن شيل ار الاو / SAVY‏ ا 1 
وابن خزيمة /۲۷۳۳/ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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وقد أجاب العلماء على ذلك: Ob‏ الحجر بقي أسوداً عبّرة للناس حتى 
يعتبروا» ويعلموا أن المعاصي تؤثر في الحجرء فون باب أولى أنها تؤثر في 
القلوب» وتجعلها سوداء مظلمة» كما قال تعالى: LED‏ ران لی pga‏ با 
كوا 4425 [المطففين: .]١5‏ 

وقد قال العارفون رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فسو دة OILS‏ بني GST‏ أي: جعلته سيدا من السؤدد» وذلك LAT‏ خالف 
بعض بني آدم ربهم وعصوه» وجاؤوا تائبين قاصدين هذا البيت» وقبلوا 
هذا الحجر» راجين مغفرة الله وفضله» وبذلك صار الحجر سيداء نعم فلقد 
لبس هذا الحجر لون السواد» لأنه شعار الأسياد فهو سيد اكتسى سوادا. 

ومن ناحية أخرى: فإن استلام الحجر الأسود بمنزلة المبايعة مع الله 
تعالى» كما روى الترمذي OM‏ عنه صلی الله عليه وآله وسلم: SS)‏ الله 
يوم م ca‏ أي الجر OS 23) Sea Nl‏ صر GRY OLS Lag,‏ به» 
اش على تق eal‏ ودرا fod‏ اموجه يكز ققد بانج ال gh LAS‏ ورا .+ 
ابن أبي حاتم. 

دفي Cytol‏ اذى oly)‏ لي en‏ سي 

ا eee‏ ا O‏ 
Ks ab >‏ [الحج: [YN‏ فلب ol yall‏ نة موضيع المبيت كما بيت 


)1( في أواخر كتاب الحج /471/ (۳۲۹/۳) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) الفردوس /۲۸٠۷/‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله care‏ وعزاه السيوطي 
في (الجامع الصغير) إلى الأزرقي في (تاريخ مكة المكرمة) عن عكرمة موقوفاء 
كما في (كنز العمال). 
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الإنسان فى بيته» ولكنق المع بيت Caw © sell cis pepe‏ 
معرفتي » وهي البقعة التي يتجلى فيها الله على عباده؛ وهي 
الكعبة المشرفة. 
وقد أمر الله تعالى عباده أن يتوجهوا إلى بيته المعظم في صلواتهم AY‏ 
OI‏ يدخل وقت الصلاة يتجلى الله في هذا البيت على عباده بالإقبال» وهذا 
معنى قول المؤذن: حى على الصلاة. أي: أقبل على الصلاة لأن الله قد 
توجه إليك» وأقبل عليك في ay‏ المعظم سبحانه» وما دام العبد متوجها 
إلى ربه فى صلاته فالله تعالى متوجه إليه ومقبل عليه» كمافى الحديث: 
افان الله يصب Gy‏ لوه Ue Bole‏ 
وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحجَّرٌ يمين الله في 
برعاي سيا وسو وموضع المبايعة مع الله 
yT Ayal 36‏ 00 
تعالى على ol, C4 gh‏ لا يعصى الله تعالى» ومن فعل ذلك فإن الله تعالى 
يي لا pe ee ee‏ 
OO 3 1‏ 
LS‏ يرفث He‏ رجع من ذتُوبه كيوم Shy‏ له أمه 
)1( طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة .(Y1/۸) /YAW/‏ وابسن حبان [Wee]‏ عن سيدنا 
الحارث الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور /۱٥۲۱/‏ (۳۸۲/۳)ء 


ومسلم /١70١0/‏ وغيرهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
۷ 


ولقد جعل الله تعالى هذا الحجر الأسود د يمين الله في الأرض» “gl‏ 
موضع يمنه وبركته سبحانه» وجعل هذا البشر الأسعدء وهو سيدنا محمد 
مان ag Se Ricks cling ally ale dl‏ ارده nol,‏ أن يبايعوه وقال: 
CISA Bp OMe‏ [الفتح: ]٠١‏ فانظر في فضل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء خليفة الله الأعظم في أرضه. 

وإن نسبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقية الآنبياء كنسبة 
SY Ee, sia sal‏ ااا فا شعن jp AA‏ 
US is lal) cot belay‏ أن نيف لني اللا eye‏ 
جميع الأنبياء قد فضله وجمله سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» كما 
خاء في op (PE‏ ملي IY JEG‏ ن قلي كل ES‏ يكن ا 
فأخستة وَآجَمَلَه إلا وضع لبنة من زاويةء فجّصّل الاس يطوفون به 


رر 0 ع 


ا eT‏ : هلا ضعت هذه AED‏ 


AL 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: He)‏ الل Cee eile Li,‏ فهو 
صلى الله عليه وآله وسلم جمال الأنبياء» وهو فص خاتمهم» وهو ياقوتهم» 
وهو وجههم الجميل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

وعلى هذا فكأن كل لبنة من أحجار الكعبة قائمة مقام نبي» وكما أن 
أحجار الكعبة متفاوتة في العلو والحجم» وكذلك تتفاضل الأنبياء فيما 
بينهم » وهناك حجر وسطي - وخير الأمور أوساطها ‏ في ركن قوي ثابت»› 


)1( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم 
/ه "اه "/ (00A/1)‏ واللفظ له» ومسلم /,: عن سيدنا أبى هريرة رضى 
cars ail‏ والترمذي 7 عن سيدنا جابر رضى الله عنه. 
۹۸ 


وهذا هو الحجر الأسودء وأفضل لبنات النبوة لبنة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

واعلم أن مبايعة الله تعالى عند استلام الحجرء إنما على ترك 
المعاصي والذنوب» وكأن العبد يقول: يا رب اغفر لي ما مضى» وأعاهدك 
على أن لا أعود إليها. 

أما مبايعة الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي 
مبايعة على أصل الإيمان والدخول في الإسلام. 

وهكذا لما استلم العبد الحجر» وبايع الله تعالى على ترك الذنوب 
والتوبة إلى الله تعالى» راح يسعى بين الصفا والمروة» فقد صفا من ذنوبه. 
وتخلص من أكداره» وعاهد ربه على أن لا يعود إلى الذنوب» راح يسعى 
بين الصفا والمروة إلى calls pare‏ ورحمة call‏ وإلى رضوان الله والله 
تعالى يقول: yb Be th‏ عدي بي » FG‏ معَهُ إذا ذكرتي» فإن ذكرتي في 
لي Of‏ ذكرتي في سا ASS‏ في ما حير من وإن 

ترب الي شبرا تعربت إِلَيّه ذراعاء of‏ تقرب إل ذراعا ASE HES‏ 

0 أت عي ا را‎ of; 

فراح هذا العبد يسعى ‏ أي: يمشي - ويهرول إلى الله تعالى» أي: إلى 
E EE‏ وها ندعم قله ens aon‏ فيان د 
do‏ [الصافات: 44[ أي: ذاهب بقلبي وروحي ومتوجه إلى | لله تعالى. 

ثم يذهب العبد إلى عرفات» وهو موقف يعرف فيه العبد أنه عبد» 


ويعرف فيه مقام الرب» وهذا موقف ينبغي على العبد أن يعرف فيه نفسه 


)\( تقدم تخريجه ص AVIV‏ 
£54 


بالذنوب » ويعرف ريه بالمغفرة» ويعرف العبد أنه Ce gene‏ وأن ربه العفو 
Like‏ فهو ماقف عند JA let ale‏ والفسشكتة سمط AUS tee‏ 
ورحمته» إذ أن في عرفات عرف pal‏ عليه السلام gle ail,‏ نفسه» ورجع 
إلى دة cer ee Seal ls‏ 

Bd Ges = EE 
أ تخفر لا وَرَحَمَنَا وهذا رجوع إلى الله کون مِنَ‎ J alo? اعتراف بالذنب‎ 
tv : لْحَسِرِنَ4 [الأعراف‎ 


ولما وقف العباد هذا الموقف» حتى أتت عليهم عشية عرفات» ولم 
يَحَيِبّهم الله تعالى» بل تجلى عليهم بالمغفرة والرحمة» وباهى بهم الملائكة 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني bes‏ غير فبانعيق جار ae geet‏ 
مستترين منها "من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت eh‏ 

ثم تعم الرحمة جميع المؤمنين على وجه الأرض» ولذلك راح إبليس 
يدعو على نفسه بالويل Oa gills‏ لما رأى من سعة مغفرة الله تعالى في 
ذلك اليوم. 

فلما أفاضوا من عرفات وقد غفر الله لهم» وقد ارتفعت وزالت 
الموانع والعوائق التي كانت تمنعهم من التقرب إلى الله تعالى» وهي الذنوب 
والمعاصي» وأصبح all‏ عياف لقب هجار ا عندئذ أن يدخل في 
مقامات القرب من حضرة الله تعالى» فراح إلى ال ومعنى زلف 


)١(‏ كما في (شعب الإيمان) للبيهقي /5٠78/‏ (570/7) واللفظ ca‏ واين حبان 
7 وغيرهما عن سيدنا ple‏ رضي الله عنه. 
(۲) كما رواه الطبراني في (الكبير) (مجمع الزوائد) (7501//7) عن سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 
٠‏ 


وازدلف: أي اقترب» LS‏ قال تعالى: 4M Bice ASP‏ [ص: ]4١‏ أي: 
5 فيقال: cod}‏ ا قرب وازدلف إذا اقترب أكثر «ssl‏ فالمزدلفة 
موضع الاقتراب والتقرب من حضرة الله تعالى. 

WIN yO glen انر الم ويتالوا ما تون وها‎ ce الى‎ Lp 0d 
dis S35 أكل وشرب‎ pth a 251 6th قال صلى الله عليه وآله وسلم:‎ 

فهي أيام ضيافة رب العالمين لعباده المؤمنين» فلا يجوز لأحد الصيام 
في تلك الأيام لأنها أيام ضيافة الله تعالى» وإكرامه لعباده بأنواع المكارم 
والعطايا والمواهب الربانية» والمعارف الإلهية. 

وهكذا راحوا إلى منى لينالوا المنى» لأنهم OS‏ دخلوا مقام القرب قيل 
لهم: تمنوا قتُعَطواء فراحوا يتمنون والله يعطيهم» ثم قيل لهم: OL‏ إبليس 
يريد أن يضركم بشيء من وساوسه وإزعاجه» فنهضوا بقوة» وأخذوا 
الجمرات التي جمعوها من مزدلفة» وكانت بمنزلة السلاح في يدهمء 
ely‏ ترمو تة و قو لون Lele‏ اعدو اله فنا تضعر نا وسو مك 
بعد CP gd]‏ فلقد قصّلانا LY,‏ فغفر LS‏ ورحمناء وقرَبنا من حضرته» 
وأعطانا منانا وفوق مناناء فالتقم الحجر يا عدو الله ومثال ذلك كالكلب 
يعوي» وأنت في حضرة الملك gad‏ بقربه وعطائه» فما يضرك عواء ذلك 
الكلب» بل تُلقمه بيدك الحجر لإبعاده عنك وإذلاله - فيرمونه سبعاً. وهو 
من أعداد الكثرة. 


)1( رواه مسلم في OLS‏ الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق /١١5٠/‏ 
)1104/1( عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله care‏ وأبو داود 2/551١9/‏ 
والترمذي /VVT/‏ عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۲) ينظر (صحيح) ابن خزيمة //2/7951» و(المستدرك) .)٤٦1/⁄/١(‏ 

5١١ 


وهكذا من عرف الحكم والحكمة من أعمال الحج طار إلى الله 
بجناحيه» وَمّن عرف الحكم بلا حكمة عرّج بجناح واحد. 

ولما أراد أبرهة أن pag‏ بيت الله الحرام» ليرغم الناس أن يحجوا إلى 
بيت okt‏ في صنعاء اليمن» وقد بناه من ذهب» وكدَّلَهُ بالأحجار الثمينة» 
ولما بلغ العرب أن أبرهة يريد أن يصرف الناس إلى حج بيته» راح رجل من 
بعض قبائل العرب إلى هذا البيت وبال وتغوط فيه» ثم انصرف هارباًء فلما 
علم أبرهة بذلك» عزم على أن يذهب ويهدم الكعبة» حتى إذا وصل إلى 
المغمّس ‏ بشد الميم وكسرها وفتحهاء وهو موضع قريب من مكة» على 
ثلثي فرسخ - أرسل رجلا يُخبر أهل مكة أنه ما جاء محارباً لهم» بل يريد 
هدم البيت فقط» وكان كلما مّر في طريقه على دواب وأنعام اغتصبهاء 
حتى إنه اغتصب أموالاً لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وطلب من fal‏ مكة أن ترسل إليه بأشرافهاء فجاء إليه عبد المطلب» وكان 
رجلا مهيباًء فنزل أبرهة عن كرسيه وجلس إلى جانبه. | 

وقال له عبد المطلب: إنك أخذت لي مائتي جمل فأريد ردها. 

فقال أبرهة: إنك لما دخلت علي عظمت في عيني» والآن صغرت. 

قال: لم؟ فال sa)‏ سالك عن CALL‏ ولم ان عن هذا البيت الذي 
أريد هدمه. 

فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها ‏ أي: صاحبها ‏ وإن لهذا البيت 
o‏ فقال أبرهة: ما يمتنع مني. 

eS we JL‏ :انت Mog‏ ع ات ووت ال ا 
الغالي» 

1۲ 


وقد كان عبد المطلب عرض على أبرهة أن يعطيه ثلني أموال تهامة 
- مكة وما حولها ‏ على أن يرجع فلم يفعل ولم يرض» فرجع عبد المطلب 
إلى الكعبة.وأخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه جماعة من أشراف قريش» 
فجعلوا يدعون الله ويستنصرونه. و كان فيما قال عبد المطلب: 

لاهم إن العبديم ‏ سنع رحله فامنع رحالك 

إن كنت تاركهم وقبلت ca‏ امشو ا ا 


chs‏ رجل من العرب ‏ وكان أسيراً - وجاء إلى أذن الفيل الذي 
أراد أبرهة أن يسلطه على البيت» وكان أبرهة قد سمى هذا الفيل 
I Mn olay Clo pores)‏ خا Leh,‏ أذ نالفي by‏ كاو ال sad}‏ 
محمود» وإن شئت فارجع من حيث جئت؛ فإنك في بلد الله الحرام. 

فلما جاء جيش أبرهة إلى الفيل ليقوم معهم فلم يقم» وحاولوا مرارا 
فلم يفعل» حتى إنهم ضربوه وحرقوه بأسياخ الحديد المحماة بالنار فلم 
يقم» ولكنهم لَمَا OS Se‏ جهته يقوم VE‏ كما قال ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: CS)‏ حابس الفيل» أي: أن الله رب البيت وخالق 
foil‏ حش هذا عن هذا 

وك غل ذلك أرمتل الل تلق طيورا ابال جخ Ut‏ أ 
جماعة بعد جماعة» وكل منها تحمل ثلاثة أحجار من طين» وجعلت ترمي 
بها هؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة حتى قضت عليهم» ثم أصابت أبرهة 
ee fy‏ لطر و ا He pape‏ بويد امسو ل ريق 
2261 وهي تخفيف اللهم» والمعنى: يا الله. 


(۲) أي: أنت تفعل ما تريد يا الله. 
41۳ 


الرجعة» وجعل نفيل بن حبيب يقول: 
أين المفر والإله الطالب ٠‏ والأشرم المغلو ب ليس الغالب 

والأشرم هو cde yl‏ لآنه كان أشرم الأنف 

ووصل أبرهة إلى بلده مهزوماًء وهو يذوق أنواع العذاب ومات فيهاء 
وقد هلك كل الجيش الذي كان معهء إلا واحدا بقي حيا إلى أن رجع إلى 
الحبشة» ودخل على ملكها وأخبره الخبر» وكان هناك طيرٌ من الطير 
الأبابيل يتتبعه» حتى إذا aL‏ الرجل الرسالة للملك» وأنه هكذا فعل الله بهم 
وأهلك الجيش كلهء هناك رمى الطير حجرته على هذا الرجل» فخرقت 
Gar phy duly Cully Wail‏ هن داك 

ولقد امتن الله تعالى على رسوله صلی الله عليه ally‏ وسلم مذكراً له 
فضله cage‏ وعنايته به فقال: ESF SP‏ قعل ريك باص الْفِيلٍ» أي : 
ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Lay Lele‏ كأنها رؤية عيان 
ِف قعل ربك الذي هو ربك وسيدك ومولاك» والذي هو رباك 
ويربيك» والذي له بك عناية خاصة» ومنها أنه حفظ لك هذا البيت» الذي 
يكون لك ولأمتك hed‏ ومرجعا. تشريفاً لك وتكريماً. 

وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ذلك العام الذي حصلت فيه 
حادثة الفيل» BES‏ الله فيه بيته» تكريماً لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالى: Cys gas Le Sip‏ أي: جعله في إبطال وضياع ؛ 
ورده عليهم. 


)١(‏ ينظر الخبر في سيرة ابن هشام وابن كثير وشرح المواهب وغيرها. 
٤‏ 


£4 An “ys ae 


QC GL Hole Ssh}‏ أي: جماعات بعد جماعات» كالغارة 
تلي الغارة. 

lt pgs SP‏ مّن سل أي: من طين مطبوخ» وجعلت ترميهم 
بإتقان وإحكام» حتى أنها ما أخطأت واحداً منهم. 

لاه ee‏ ما ڪول أي: كزرع ا للحيوانات أن تأكله 
كالتبن الذي ترعاه الدواب. 

وقد كانت هذه الحادثة مقدمة وبشارة لبعثة سيدنا رسول الله صلى الله 

SU, E‏ فان ال ESF Sip‏ فل رك Sel‏ اللي 
يذكر tile‏ رسولة صلى الله عليه وآله وسلم بقلك المنة والفضل الإلهي 
العظيم عليه صلى الله عليه وآله وسلم» Ob‏ حفظ له هذا البيت كما تقدم. 

وكم هناك من بشائر ومقدمات سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكلها مُؤذنة بقرب ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم » وانتشار 
دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. 

Peres ازيب‎ eves 


> ote ole 
4 


£\o 


محاضرة حول 


حياة القلوب بالروح القرآني 


والروح النبوي المحمدى 
صلی الله عليه ally‏ وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 


محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
لا 4 أل اھ ج اند یتر ر العدلييت 
ID‏ اہی ل مد 2 69 إا د د وَإِيَّاكَ 
له انا اع اده 


» 77 م < ماج SK‏ 


علتهم عبر المعصضوب AI, Ck‏ آمين. 

aly LSP‏ رب KCN‏ تقد تقدم الكلام على أن الله تعالى قد 
أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم وله معهم مواقف تتوقف 
عليها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن هذه المواقف المحمدية أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء يتلو 
على الناس آيات الله تعالى» CES GS SGP‏ وليك4 J]‏ 
عمران: [N18‏ ومن مواقفه أيضا أن الله تعالى أرسله #شنهدا Fae‏ 
ذم ل داعي إل oly [1 80 tN] eG ek al‏ 
ا ا ا 

ومن مواقفه Lal‏ موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في الوعظ 
والتذكير» وقد 5 تقدم بيان ذلك مفصلا. 

£14 


ومن مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أن الله تعالى أرسله 
بحياة العالم كله» فقد جاء ومعه الروح الرباني ليْحيي به العالم» نكن oil‏ 
من الروح المحمدي وتحقق Ly‏ جاء به صلى الله عليه وآله وسلم فقد حيي 
حياة الأبدء ومن فقد ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
الحياة» ولم يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد مات ميتة الأبدء 
وفيما يلي كلمات جامعة تدل على هذه المعاني» تبين معاني الروح القرآنية 
الربانية» وأثرها في حياة الروح الإنسانية حياة LV‏ ومن وجوه متعددة: 

الوجه الأول: لقد بَيّن سبحانه أنه أرسل رسله بروح أمرية ربانية 
لعجا بها ارو وكاو بين سواه e‏ ايت قال 
سبحانه: Sal dad BLY‏ من ياء مِنْ عِبَادِوء# وهم الرسل 


ا Aor‏ ا 


LY 5‏ عليهم السلام 3b}‏ نر بوم اللاي إغافر: .]٠١‏ 


وأعظم رسول oe le‏ روح ربانية أمرية قرآنية» هو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء الذي أرسله الله سبحانه إلى الناس جميعا إلى 
يوه ال 

وفي هذا يقول سبحانه: AS, CES AIG‏ روا Sa‏ ارا [الشورى: 
coal [og‏ ازنك قو سل مسر ES E‏ 
من وحي قرآني ووحي نبوي» إنما هو روح تحيا بها الأرواح والقلوب 
الإنسانية» التي استجابت لدعوة رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم واقتبست 
من الروح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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فالقرآن الكريم النازل على رسول الله فيه روح أمرية ربانية» وأحاديثه 
الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم التي هي بوحي من الله تعالى» فيها أيضا 
روح ربانية محمدية» لأن القرآن والحديث كلاهما بوحي من الله تعالى» 
كما قال صلی الله عليه ally‏ وسلم: Vi‏ وإني أوتيت of al‏ ومثله oars‏ 
أي: Ley‏ أيضاًء وهو الأحاديث النبوية التي سمّاها القرآن بالحكمة» JLB‏ 
تعالی : #وأنول اد عدت CSN‏ ولک4 [النساء: [VV‏ وهي : wal‏ 
بما اشتملت عليه من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأخلاقه 
وآدابه الشريفةصلى الله عليه وآله وسلم. 

إلا أن القرآن تزل به جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله بالوحي 
القرآني» bly‏ الوحي النبوي فله أنواع ومراتب: 

فمنها ما نزل به جبريل عليه السلام» ومنها غيره من الملائكة» ومنها 
ما يتمثل به جبريل بصورة رجل» ومنها بواسطة التفث في الروع» ومنها 
بوا ال ا الام وكا 

الوجه الثاني : إن من شأن الروح أن تعطي الحياة لمن سرت إليه» ولَمّا 
كانت الروح على مراتب فالحياة على أنواع: 

فهناك حياة لا روح فيها : وهي حياة النمو كحياة النبات والشجر. 

وهناك الحياة المتوقفة على الروح: كالحياة الجسمانية التي تتوقف 
عليها المدارك والقوى الحسية» كالسمع والبصر والشم والذوق» واللمس 
والحركة :وهكدذا. 


)1( طرف من حديث رواه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة ٤٦٠ ٤/‏ / 
,)1٠١٠١/6(‏ والترمذي 7 عن سيدنا المقدام بن معديكرب رضي الله عنه. 
ZY \‏ 


وهناك الروح العالية التي تكون بسبب الروح الربانية الأمرية الإيمانية» 
والتي تحيا بها الأرواح والقلوب الإنسانية the‏ سعيدة طيبة AQ)‏ وهذا 


Ch SES SAG ينه‎ AE OTEK Soll SP قوله سبحانه:‎ 


صل 

مرك [الأنفال: [yt‏ 

فليس المراد لما يحيي أجسامكم» إذ نكم أحياء الجسم والمدارك» 
بل المراد استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه حياة قلوبكم وأرواحكم» 
حياة الأبد العالية. 

امار shall Ol‏ لجار ]لبها ose cle oes lye‏ ينه ولا سول 
إا S165‏ ل 20 أنها ae ee‏ فيقال: إن الحياة 
على مراتب وأنواع. وكل مرتبة منها هي حياة حقيقية»› كما قال سہحانه: 


cele tae Cs Logs [YY so) SUT ET BAT “A INS 
! الحقيقة وأحياها الله على الحقيقة؛ أم على سبيل المجاز؟‎ 


فهي لما حييت أنبتت وأعقيت» وأزهرت واشت SSE‏ 


م ج رص 


تعالى: اومن ءايه li‏ ارا Cie Gi‏ ل SS‏ 


& ص‎ 47 BS. on ae oS “oe 


[V4 م سىء 628 [فصلت:‎ &: A) موق‎ gud late coi 9 


وقال تعالى: 55.59% ال حت هَامِدة و ese C1 ah‏ 1 ماءَ اهرت 
کر کر سے و 1 


وريت HN‏ من ڪل روج هيج [الحج: 0[ 
وكذلك الإنسان CI‏ يكون جنيناً في بطن أمه» فيرسل الله إليه ملكا بعد 
مضي مائة وعشرين bey‏ على تخليقه وتصويره ونموه» فينفخ فيه الروح» 
فتدب فيه الروح الجسمانية وهي the‏ حقيقة» بحيث أنه إذا كبر وفارقت 
روحه بدنه مات في أجله الذي أجله الله له. 
۲ 


وهكذا حياة القلوب والأرواح الإنسانية» فإنها تحيا بروح الوحي 
الربانى المجمدي حياة الأبد» وهى حياة إيمانية طيبة سعيدة» وهى حياة 
حقيقية» يشعر بآثارها كل مؤمن اطمأن ald‏ على الإيمان» كما قال تعالى: 
de‏ 
gh we‏ کے ی ا ا BEADS OF BO De‏ ايوق ZR GE BBP ABET‏ 
من ELS Le‏ من ڌڪر أو آن وهو مؤمن Aue‏ یود ab‏ 
[النحل: [AV‏ أي: فى الدنيا والآخرة. 
الوجه الثالث: لقد أشار الله سبحانه إلى إحيائه لأرض القلوب القاسية 
الميتة بقوله سبحانه: ae AS Sa of TSP‏ و إنكر اله 
سر ر ته م سر ص ص ر 0 Kt?‏ م ثم وه a7 v7 re‏ سے سر س 4p‏ رج ~ 
BS GG‏ ولا يكونوا EST a‏ من قبل فال عم SANT‏ 


م 


د SS‏ ور کد ge‏ جل ص AR‏ دوہ od 64 SE‏ مو چیہ ےر ےرا > 
Geer‏ و مجع رر ص edhe‏ 
SO cy | ws ley‏ عقون [الحديد: .]١ 71١5‏ 


“4 
> 


oI BE SM ARSED he ays 
َعَقَو تنبيه للعقلاء أن يتدبروا ويتفكروا في كلامه سبحانه» إذ أن‎ SCL 
أرض الأجسام الحسيّة تحيا بماء السماء» وهذا أمر يشهده كل عاقل ولا‎ 
يحتاج إلى جهد وإعمال للفكر.‎ 
طال عليهم الأمد فقست‎ ELST تدبر في الآية قبلهاء وأن‎ of أما‎ 
قلوبهم » حتى صارت صمّاء كالأحجار القاسية» فإن الذي يلين هذه الأرض‎ 
السكماءة ويجعلها درست وتخ‎ clas الجامةة الهاهدة الفاسية + ويها‎ 
وتزهر وتثمر هو الله سبحانه» الذي يُحيي أيضاً أرض القلوب الجسمانية‎ 
الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم‎ ole gl بوحي السّماء» الذي‎ 
غيْث أصَاب‎ Jes ما بعتي اله به من الهدذئ والعلم‎ JS op الذي قال:‎ 
لف‎ 


ا : نَكَانَت منْهًا طَائفة طيبة قَبلّت الْمَاء نبت الل والب الكر 
cee Catto‏ لزلا iota er site‏ 
وَأصَاب & طَائقةَ أخرى Ol‏ هي 065 تُمْسك مَاء WSCEY,‏ 

“iy «فذلك مكل مَنْ فَقَهَ في دين الله‎ eee ead 
يبل هذى‎ Ly oly برقع َلك‎ le fis le A ما بتي‎ 
May الله الذي ار ارس‎ 

es o cs 
ما يمسك الماء لكنها لا تخضر ولا تنبت ولا تزهر» ومنها قاسية صلبة لا‎ 
تمسك الماء ولا تخضر ولا تنبت.‎ 

وهذا مثل مَن استفاد وانتفع بالعلم والهدي المحمدي؛ ونفع غيره» 
ومثل من انتفع ولم ينفع غيره» ومثل من لم يستفد ولم ينتفع ولم ينفع غيره. 


مح اس سم © wa‏ مب aA‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #أعلموا أن الله يي 


کے صو ر PY‏ 


yT‏ [الحديد: [VV‏ إن الله تعالى od‏ القلوب الميتة بنور 
الإيمان والعلمء Ni‏ فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة. اه 

وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يابني جالس العلماء واسمع 
كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور العلم والحكمة» كما 
يحيي الأرض بوابل المطر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ 
)1( رواه البخاري في كتاب العلمء باب فضل من عَلم VVO/N) /۷۹/ Hey‏ 

ومسلم في OLS‏ الفضائل /۲۲۸۲/ )۲۳۱۱/١(‏ عن سيدنا أبي موسى 


ove 


قال: من دكركم الله ALG)‏ وراد في علمكم منطقة» و ذكركم 
بالآخرة Awe‏ 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: امن ذکرک الله رؤيته) أي lal:‏ 
نظرت إليه ذكرت الله تعالى» LS‏ عليه من علامات التقى والصلاح 
والإخلاص مع الله تعالى» كما قال تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه ally‏ وسلم: ب سِیماهم في ويحوهه م » [الفتح: ۲۹]. 

وإن لكل مؤمن سيما تُعرف في وجهه» وتكون قوة ظهورها على 
حسب Ailes)‏ وصلاحه. 

ويقول سبحانه في بيان سيما المؤمنين وسيما الكافرين: SUNT JEP‏ 


ر ل سح A‏ 


رجال ia‏ یک [الأعراف: 55]. 


كر يه Sy Mes HN A‏ هن Gt lal‏ له سا 
الوجه الرابع: )3 لَمّا كانت الأجسام الإنسانية تحيا بالروح الإنسانية 
فكلما كان الجسم صحيحاً سليماً؛ كلما قويت مداركه وحواسه. كبيصره 
وكلما ضعف الجسم كلما ضعفت مداركه وحواسه» أي: ضعفت آثار 
re niger eee‏ اننا ety E cern ee Renee es‏ 
قلب المؤمن؛ كلما زادت وقويت تطلعاته الغيبية وقويت بصيرته ) فيرى ما 
لا يراه ome‏ ويسمع ما لا يسمعه غیره» كل ذلك لقوة نور الإيمان فى 
قلبه» وقوة الروح الإيمانية التي أمدته بالحياة الإيمانية العالية» ومن هذا 


./7477/ أبو يعلى (مجمع الزوئد) (۲۲۹/۱۰) و(مسند) أبي يعلى‎ oly) )١( 
T0 


‘be توا فراسة المؤمن فاه‎ aD Se a aad ace 
ر اش“‎ 5 


أي : بنور OLLI‏ الذي أودعه الله في قلبه» فينظر بنور الله ويسمع 
بنور الله» وهكذا تندرج كرامات الأولياء رضي الله عنهم في هذا المضمارء 
OY‏ قوة الإيمان في قلوبهم جعلت آثار الحياة الإيمانية في مداركهم 
وحواسهم أقوى mele‏ 

الوجه الخامس : إن ose‏ استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسرت الروح الربانية القرآنية المحمدية في قلبه» فقد نال حياة 
boda‏ قرو إن اواك سحيو :بز نار SCN ayy a‏ فت 40 للا إن قلينة 
حي وإنما انتقل إلى tle‏ برزخية أخرى» وهي أقوى وأعلى من الحياة 
الدنيوية المقيّدة» وهكذا يتنقل في برازخ الآخرة» حتى يدخل دار الخلد في 
جنة الله ليحيا حياة الأبد. 

وأما الكافر الذي أعرض عن قبول الروح الرباني القرآني المحمدي»› 
فقد مات ميتة الأبد» وفقد مداركه وحواسه الإيمانية» واقتصرت حياته 
ee‏ الدنيا على الأكل والشرب» والانغماس في شهوات النفس» 
حتى صار كالبهائم في حقيقته » Oly‏ كان آدمي الصورة. 

قال تعالی: RS SES lp‏ کنا تال OM‏ ولتار موی 
4 [القعال: AVY‏ 


وقال تعالى في الكافرين الذين فقدوا حياة القلوب والأرواح: 


oly, (\)‏ الترمذي فى OLS‏ التفسير» ومن سورة الحجر /YNYO/‏ (۲۸۲/۸) عن 


6575 


SB Gers Or وکو سا ی ر ےر لخر دير‎ 7 a, 4 pov Say 
ني أ ات عير‎ aie لا يحخلقون شا وهم‎ ail #والذيت يلعون من دون‎ 


ae عد‎ 


4“ الوسر 


AN Nei See GO ay eg al 
وال فا صر ولا‎ Ae أن ر ق ا عن‎ eli ol, 
يسمع» ولا يشعر بجسمه الذي فارقه الروح» فكذلك الكفار الذين فقدوا‎ 
[VA الروح الإيمانية» قال تعالى: سه ييه اة‎ 


3 


وقال فيهم سبحانه: SS ECD‏ عمی هم لا يلو 6 [البقرة: .]١0١‏ 

وقال تعالى: > إِنَمَا ا CC‏ [الأنعام: 10[ أي: إنما 
يستجيب لدعوة رسول الله صلى الله 2 عليه وآله وسلم؛ الذين يسمعون 
بآذانهم سماع قبول وتفكر وتدبر» فيؤمنون ويذعنون» وأما الكفار 


20 ot poe gh SM روم‎ Seay 


قال تعالى: #والموق سعتهم al‏ ثم إليه 45,255 [الأنعام: [YS‏ 

وقال تعالى: Sd}‏ من EEE‏ أي: حي القلب» يقبل الموعظة 
LS olde‏ قال ا 007 لْقَوَلُ عَلَ الكفريت* [يس: ۷۰]. 

وقال تعالى: KAS GSP‏ أي: في القرآن الكريم وتذكيره. 

Saul‏ لسن کان لم ك4 [ق: ۳۷[ أي نويحي يعم إذ لا 
يخلو أحد من القلب الجسماني اللحماني الصنوبري الشكل. 

وقال تعالى لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: تك لا شيع 
لمر أي: موتى القلوب والأرواح و EE (is‏ إا ولوا مرت 

۷ 


لأنهم تصاموا عن سماع وقبول الحق ACP‏ دى LM‏ عَن CASS‏ 
لأنهم تعاموا وآثروا العمي على الهدى al‏ سيم للا من ومن اتا فهم 
لمو [الروم: ؟07-5] أحياء القلوب والأرواح» ا 
ظهر لهم. 

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: COB AP‏ أن 
aR‏ متتو أو les‏ إن هم ! 
[الفرقان: Tee‏ 
وقال تعالى: #أفامٌ د يبغ آلا تكن لم أو ب دعقلور es‏ 
انان ١ Shit 23 SG SON SIGS, hs‏ سُثور» 
[الحج: LEX‏ 

الوجه السادس: قوله تعالى: Goll EG‏ اميوأ سيوأ يه SANS‏ 
إذا دعا كت | [الأنفال: [VE‏ أي: أن مقتضى إيمانكم يقتضي 
منكم ويحتم عليكم أن تستجيبوا لدعوة الله ورسوله صلی الله عليه ally‏ وسلم. 

ولم يقل سبحانه : إذا دعاكم الله ودعاكم رسول الله. 

وفي هذا بيان من الله تعالى إلى أن دعوة الله تعالى هي دعوة رسول الله 
RG eee‏ ناي بعرت 
انه كما قال تال : لمن يطع الرسول Tae‏ أطَاعَ أ [Av etl) &i‏ 

لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناطق عن الله تعالى» 
والمعبّر عن الله تعالى» والمبلغ عن الله شرعه وأوامره» فالاستجابة له 
صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي استجابة لله تعالى» ولم يقل سبحانه: إذا 

۸ 


دعواكم»ء بل قال: gl C565 i)‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وبين وجوب الاستجابة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: 
SED‏ لما ميك 4 فَمَنْ أجابه فقد حصل على الحياة» وَمَنْ لا: 
فهو في الممات. 

وتفكر Lb of J‏ عالماً حاذقاً دعاك لعلاج dle‏ فيك» أفلا تُسرع إليه 
وتجيب دعوته» وتذعن لنصائحه لتشفى وتبرأ؟ ! 1 

نعم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يدعو الناس كلهم 
لما فيه حياتهم الطيبة السعيدة» فينبغي عليهم أن يسرعوا لإجابة دعوته 
وامتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقوله تعالى: A cD‏ ولول CZ 2 SEG‏ 
يحييكم tle‏ طيبة إيمانية سعيدة في الدنياء ويحييكم حياة سعيدة أبدية 
في الاخرة. 

قوله تعالى: EZ BES YD‏ أي: ood‏ قلوبکم فتدركون 
بسمع قلوبكم وبصرها ما لا يدركه غيركم» وتشهدون ما لا يشهده غیرکم» 
وتعقلون ما لا يعقله غيركم. 

(MWS Gas Gy AN LEE, 
برع في الدنياء ولكنه ضمّن حدود الدنيا.‎ Oly إذ أن مدارك الكافر محدودة؛‎ 

أما عقلية المؤمن فهي نافذة من الدنيا إلى ما وراء هذا العالم إلى 
الآخرة» تنفذ من عالم الخلق إلى عالم ce‏ وتنظر في عواقب الأمور كلها. 

الوجه السابع: في قوله تعالی: SANS ah Uo‏ لدا Ch SUES‏ 
CE A‏ يأمر سبحانه العقلاء أن يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله 

۹ 


عليه وآله وسلم استجابة مطلقة عامة في جميع ما دعا إليه رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم» حتى لو أن أحداً زعم أنه يؤمن بوجود الله تعالى من خلال 
فكره وتدبره في المخلوقات الكونية» وأنه لا يتبع رسول الله في ذلك» بل 
انتهى بفكره وعقله إلى وجود الخالق» فيقال له: إيمانك غير صحيح» وغير 
مقبول؛ إلا من كان في زمن الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على كل عاقل 
مكلف أن يتبع رسول الله » وأن يؤمن بالله تعالى على الوجه الذي دعا إليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وآن هذا شان کل من ادرت رسال رول ا ودا قال فال میا 

ا . وع ی ا ر ص Oh ERO‏ ر ر 4 Lee‏ ہے GOs‏ 

عن سحره فر عول : ata‏ ری ل الوا En‏ يرب Oais‏ 
رب موس ورون [الأعراف: [۱١۲-٠۲١‏ ولم يقولوا: آمنا برب العالمين 
فقط» بل رب العالمين الذي هو رب موسى وهارون» والذي دعا موسى 
وهارون إلى الإيمان به وعبادته جل وعلا. 
بالرب الذي دعا إليه موسى وهارون عليهما السلام اتباعاً لهما. 

ومما تقدم be‏ العاقل أنه لا حياة طيبة ينشدهاء ولا خير يرجوه ولا 
نجاح ولا فلاح يؤمّلهء ولا علم ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إلا ما كان 

coll ae oll‏ + إن الحيناة الاما المسيدنة تدا على الوت 
صورته الإنسانية الآدمية الكاملة» فمن مات على الإيمان فإن الله تعالى 
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يحشره على صورة إنسانية آدمية كاملة» ومن فقد الحياة الإيمانية ومات 
على الكفر فإن الله تعالى يحشره على صورة البهائم. 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري”''» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله cae‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يلقى إِبْرَاهيْم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه G2, OS i‏ أي: عمه وكان قد مات على 
ast‏ ثم إن الله Sif SLs‏ أن GES‏ لإبراهيم عليه السلام أن الجنّة 
مُحَرَمَة عَلَى الكَافرِيْنَ» LLG YG OLY,‏ عنده لدخول الجنّة 
«فيقول الله تعالى: إِنّي حرمت الجنّة على الكافرين» ثم يقال: يَاإِبرآهيّم مَا 
تحت pie be‏ فإذا هو EL‏ متلطخ» وهو: ذكرٌ الضباع» فلما يرى 
إبراهيم حقيقته تبراً منه «فيؤخذ بقوائمه فيلقى في GUI‏ أي: أن الجنة لا 
يدخلها إلا الإنسان الكامل في ine rani]‏ وضور :رالنان 
fall‏ 20 الكامل الها 

أما الكافر فهو في الدنيا بصورة الإنسان» ولكن حقيقته حيوان بهيم 
فإذا جاء يوم القيامة ظهر على حقيقته ونال جزاءه. 

قال تعالى: سی جرهم رَه [الآنعسام: 179] فلما اتصفوا في 
الدنيا بصفات البهائم » حشرهم الله يوم القيامة على صورتها. 

وأما الجنة التي هي دار ضيافة الله وفي جواره فلا يليق أن يدخلها 


]١16 في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا) [النساء:‎ )١( 
وينظر في //1517و14759/.‎ )"8107/( 5 / 
وعلى ذلك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ الإمام رضي‎ coll (؟) وتطلق كلمة الأب على‎ 
) الله عنه في كتاب: (هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان‎ 
فارجع إليه ينفعك الله تعالى به.‎ 
<۳١ 


البهائم والحيوانات» ولا يليق أن يكون في جواره سبحانه إلا الطيبون 
الأخيار. اللهم اجعلنا منهم» وما طريق الفوز بذلك إلا اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ليحيا الإنسان حياة LV‏ وينال كرامة الأبد. 

وإن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر LN‏ أي: في 
البهاء والنور» إذ أنهم أجمل وأحسن من القمر» ثم على أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة؛ وهكذا. يكون طول أحدهم ستون ذراعاً بعرض سبعة 
أذرع» على صورة أبيهم آدم عليه السلام”'". 

الوجه التاسع: قوله تعالى: Le OD‏ ين LNs‏ ]15 كم Cy‏ 
يت LS‏ فقد الكفار هذه الحياة الإيمانية» وصاروا في الآخرة› 
جعلوا يتحسّرون على فواتهاء حتى جعل الكافر يقول كما أخبر سبحانه: 
اقول EE‏ صَدمَتٌ لياق [الفجر: [YE‏ أي : ياليعنى فى الذنيا كت قد آمتت 
وعملت صالحاًء حتى أحيا في الآخرة الحياة الإيمانية الطيبة السعيدة الأبدية. 


0 BP Be 4 سل مه ر2‎ moe 0 
arated صح ,ر و 29 جو‎ BS لماص‎ A od س2 8 رت‎ 0 aS ay 
وان له الذكرف‎ Gooyi ميڊ ينَدَكر‎ Re aos cals صقا لر‎ 
Sed ري‎ Gos a ودب و 2و‎ 09 Lees EON 17 يرو‎ 202 ata 4 be AX 
Se ريا ولا‎ Oj Mi AR i Oa ak gi 1k لو‎ 
ARS Lo د 4 لس ىرسي‎ PR SS Liste چک كروت م مجو‎ BME pe ee 
OS 8 eh oh I ol GD التق الي‎ Hie CS 5 2a, 


2 ta Zor 7 . ا‎ 
.]"٠-۲١ حدق 4 [الفجر:‎ ESO ete في‎ Bil 


)1( كما في (المسند) (؟7507/7) و(ضحيح) البخاري أول OLS‏ أحاديث FLV‏ 
۷ (۳۹۲/۱)» ومسلم (YATE)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
وينظر (المسند) (455-595/5) و(المجمع) (۳۹۹/۱۰). 

۲ 


يخبر سبحانه عن أهوال يوم القيامة» إذ تسوى يومئذ الأرض وتمهد. 
فلا ترى ee‏ ولا برجاء بل هي أرض ممهدة. 

ثم يتجلى سبحانه على أرض المحشر لفصل القضاء بين الخلائق 
ا يي ل i‏ 
وانفض أمرهم إلى الحساب. 

ثم يجاء بجهنم أي : ا تقار yes‏ يداي لاسرال 
وسلم: ايؤتى بجهنم key‏ أي: ثقرب من الكفار .وهم في أرض الحساب 
Oats Qo‏ الف (el;‏ أي: سلسلة وحبل مع كل plas‏ سَبْعُونَ iT‏ ملك 
یجروتها». 

وهذا يعني أنها عالم كبير» يقوم على أمره ويحرسه ملائكة الله» بأمر 
الله تعالى» وهذا شأن كل عالم من عوالم الله تعالى؛ كالآرضن والحيان 
والنجوم . فقد وکل الله تعالى بها ملاتكة يقومون بتدبيرهاء ol‏ الله سبحانه 
وإمداده لھ = 

قال تعالى: : SM SIG BD‏ أي: يتذكر جميع ما فعله في الدنيا لا 
شعن ا > ولا Osan‏ فقد فات الأوان» قال SGP: Jls‏ لَه 
أَلزكرىك»؟!!. ليفُولُ4 أي: الكافر. KLEE Zp‏ أي: ياليتني 
قدمت في الدنيا حتى أحيا الحياة الطيبة السعيدة مع أهل الجنة» في جوارهم 
لرب العالمين جل وعلا. 

ونا طريق التعصضول عن تلقف الا 


IVAEN | رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب شدة حر نار جهنم‎ )١( 
والترمذي /7017/ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ »)3708/5( 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام للشيخ الإمام رحمه الله تعالى.‎ wks انظر‎ (۲( 
ABI 


Ca aloe al he a od ee ee) ee 
QA SES Lay A gk ID قال فيه سبحانه:‎ 

قال تعالى: ومین لا le S58‏ أمد S23 Ce)‏ وق اد أي : 
لا أحد يومئذ يعذب الكافر مثل تعذيب الله له» ولا أحد يوثقه في الأغلال 
مثل وثاق الله له. 

أما حال المؤمنين الذين اطمأنت قلوبهم على الإيمان» وأقامت على 
شرع الله فهم في نعيم الله وجواره. 

سال تعسالى: 414 اقش الت ND‏ لك oe‏ 
SESS‏ في KE EG ae‏ نسأل الله ذلك من فضله. 

الوجه العاشر : إه مما تقدم اه ا أن rier es [ee‏ 
الربانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والروح القرآنية 
التي ele‏ بها صلى الله عليه وآله وسلم» إنما هي روح العالم وسر بقائه» 
وإذا ذهبت آثارها من العالم مات العالم وخرب» وقامت الساعة على عالم 
الدنياء كما يموت الإنسان إذا فارقت الروح الإنسانية جسمه. 

فإذا فقدت الآثار الروحية القرآنية الإيمانية التي جاء بها رسول الله 
على clea‏ ا ارات ورهن اناك حر اا رفاضت 
الساعة. 

ومن هنا يعلم العاقل أنه لا يمسك العالم عن الخراب إلا الروح 
القرآني المحمدي» الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فلو أنه لم يبق على وجه الأرض إلا مؤمن واحد فإن الساعة لا تقوم 
عق ا على وبعة ق ق ا igs Vay‏ 

e٤ 


ade dil JLo‏ اله ولم في OID Bly,‏ :ل قر GL‏ كن لا 
يقال فى الأرض: لآ إله إلا الله» يعنى: يقولها اتباعاً لرسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم. 
وفي 0 Vo‏ تقوم BOI‏ لآ يقال في الأرْض: الله at‏ 


ae Oe aes 


وقد ' ثبت عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله: من أحبني فليحفظ 
وصيتي » فإنني سأطلب من الرب جل وعلا أن يبعت فارقليط آخر من 
بعدي ‏ يعني : رسولا حامدا محموداء يقدم الخير للعالم كله وهو سيدنا 
محمد الذي بشر به سيدنا عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام ‏ يثبت 
معكم إلى الأبد. أي: تبقى رسالته إلى يوم الدين ولا رسول بعده. 

وفي رواية: يبقى معكم الدهر كله» هو روح الحق ‏ أي: التي يحيى الله 
تعالى بها العالم ‏ فإذا جاء روح الحق فلا يتكلم من تلقاء نفسه» بل يتكلم 
بما يسمعه الله » ويخبر عن الغيوب» وعما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وهذه هي أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال 
الہ تعالى فيه : وما ی عن FYB CGA‏ ی [النجم: LE‏ 

ومما تقدم يتبين للعاقل أن حياة العالم وبقاءه متوقفة على الروح 
القرآني المحمدي» فإذا فقدت آثار هذا الروح القرآني من على وجه 
الأرض خرب العالم. كما يموت الجسم إذا فارقته الروح الإنسانية. 

فما أعظم مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 


(YUA/T) )١(‏ عن سيدنا أنس رضى الله عنه. 
AAD Cl clas 0018‏ 
الإيمان آخر الزمان )۳٠٠/۱( /VEA/‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
)۳( كما في شرح المواهب للحافظ الزرقاني. 
0 


العالم» حتى إن حياة العالم ونظامه واستمراره وصلاحه كل ذلك موقوف 
على المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

حتى إن من مواقفه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أنه روح العالم» 
وجاء بحياة العالم» وإن الحياة السعيدة الأبدية هي تلك التي دعا إليها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» كما أخبر سبحانه: is peek IP‏ 
SEG Oe eos‏ كه [الأنفال: [ye‏ 

ولذلك يتحتم على كل مؤمن أن يكون شأنه الاستجابة الدائمة لدعوة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيما cle‏ به صلی الله عليه وآله وسلم» 
حتى تقوى فيه آثار الحياة الإيمانية الطيبة. 

وكلما قويت الحياة في القلب والجسم قويت المدارك والحواس» 
وكلما قويت المدارك قوي التعقل والتدبر في الأمر» وصحت الاعتبارات 
وانكشفت المغيبات» وارتقى مقام المؤمن في الجنة. 

ونسأل الله ذلك من فضله. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

pleas الخد‎ 


% Se یلد‎ se ae 
av aye 070 


ET 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 


يج عير 


و ا ا ہے an‏ إل المد by‏ رب السام 
Zed 2‏ حت ممه و ص a ao ON‏ 
to Sissi)‏ بوم atl‏ ا د ر1 
عد EEG‏ ا و 0 1 جه 
pies‏ 58 اهدنا الصراط Cs E‏ ا اتيت 
ol CANTY, ¢ © e‏ 
#الحمد يله رب العتلميت؟ تقدم على قول الله تعالى: 
#لقد من الله عل Seale‏ ل بك فيج 5425 7 م يلوا عَم ايندو 
اتوم aS‏ لكك والجسشعة وإ opie‏ کل Mog‏ 
eat‏ [آل عمران: .]١55‏ 

امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبين الحكمة في إرساله صلى الله عليه وآله وسلم»ء وذلك أن الله 
تعالى أرسله إلى العالم وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا 
وفى الآخرة» ومن هذه المواقف أنه cle‏ يتلو على الناس SLT‏ الله تعالى» 

أما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر العوالم كلها 

۳۹ 


ومن جملة العوالم التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم عالم 
الأرواح» وقد جاء ce‏ ل ل ل ل التي هي 


“urs 


بيانات للقرآن الكريم» كما قال سبحانه . Sel | Sie‏ الڌڪر لين 
ltd‏ ما رل إ4 [النحل: 5 5]. 

إن كلمة الروح جاءت ذ في القرآن الكريم على عدة معاني : 

فقد تطلق الروح على الروح الإنساني» e‏ 
(ASL wel‏ وتقوم على تدبيرها وهذا قوله تعالى: 93 2 he‏ | عل لک عن coal‏ 
قل الروح Ae‏ َي وما اوش LG‏ إلا يلا) [الإسراء: [Ao‏ 

ولد اعد الروك على الروى SLA aes‏ 


> a ad ae و‎ A 


نر پد SSS JAE EECA EN‏ الْمَذِيينَ4 [الشعراء .]١95-١97”:‏ 
Gls Hy‏ الروج على ا القراتي Ls‏ قال سبحانه: CO AGG‏ 
Hy‏ را مَنْ 665 [الشورى: [OY‏ أي: وهو الوحي الرباني الذي أوحاه 
الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» Ley‏ تضمنه من القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية التي هي أيضاً بوحي من الله تعالى. 


فمن تشرّبت روحه الإنسانية روح القرآن : صارت روحه الإنسانية حية 
بالحياة الأبدية. 

وهناك الروح الويماني الذي bed‏ به القلوب» بحيث إذا حل الروح 
الإيماني في قلب صار حياء وجاءت روح القرآن لتخذيه وتنميه» وهذا قوله 
تعالى : 06 اتا را ين as oS B is‏ ف اين 
(Ome‏ ف المت St‏ ارچ ink oe KG 53 OO ei‏ 
des nen‏ [الأنعام: TANS‏ 

gE 


والمعنى: أومن كان ميتاً فأحييناه بالإيمان وهي الروح a ame‏ 
قال Lys‏ سبحانه : ChE}‏ ف 58 بم Gal‏ وَأَيَدَهُم يرو : E‏ 
[المجادلة: [YY‏ 

فهذا الروح الإيماني أحيا الله تعالى به قلوب المؤمنين» ولما صار 
الج قا زيف ا و فعا فصر اهنا 
ينفعه» وصار عاقلا يتعقل في الأمور النافعة. 

ومن فقد هذه الحياة الإيمانية بقي قلبه ميت وصارت مداركه وحواسه 
ميتة كما قال سبحانه في الكافرين: : كم بكم Gb‏ 45% لا يلود [البقرة: 
11۷۱ 

والمراد: صم وعمي القلب» وإلا فهم يسمعون ويبصرون لكن في 
أمور معاشهم » وتدبير حياتهم فقطء كالبهائم التي لا تعرف إلا الأكل 
والشرب والشهوة» أما التطلع إلى الأمور الغيبية» والتفكر بما ينفع النفس 
ويرتقي بها في الكمالات؛ فقد حجب الكافر عن ذلك» لأنه استحب 
العمى على الهدى» والصم على سماع القبول. 

وهذا قوله تعالی: أو من CEES‏ أي : كان كافراً Lob‏ الله 
تعالى قلبه بالإيمان» فصار قلبه Le‏ سميعاً بصيراً عاقلاً. 

وإن الإيمان ينزل في القلب كنزول النواة في بطن الأرض» فيحتاج 
إلى سقياء وإلى تغذية وتنمية» حتى يثمر الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة 
وهذا لا يكون إلا باتباع القرآن الكريم» والسنة المطهرة النازلة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا ضرب الله تعالى مثل الإيمان في القلب كمثل الشجرة فقال 

££ 


ves ae = » £ a“ 4 2 کر‎ “9 se “NG 
أصلها‎ eb كرو‎ heb الله ملا كمة‎ IS تر كف‎ ND : Ss 


3 . 
کا ا کک ےہ FS‏ وے 4 د 
فى الما Glas! ai ho‏ 


ore خا قد‎ 000 “ 
وضرب‎ He ob oe و كل‎ cab 
[VON 4 [إبراهيم:‎ KOE RE لاس لَعَلَّهُرْ‎ SENT cil 


أي : فليتذكر الإنسان وليعبر من هذا المثل إلى ما وراءه» والكلمة 
الطيبة هي: لا إله إلا الله كما جاء بيان ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله OY lage‏ كلمة لا إله إلا الله هي نواة شجرة الإيمان في القلب. 

ثم يأتي الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فيسقي هذه النواة الإيمانية» فتنمو وتزهر وتثمر. 

Ao Nido sg,‏ و ادها امل هال معان :ما 
EES‏ ما الكتب SSA SG SONG‏ [الشورى: [OY‏ أي: أن 
الكتاب وتفاصيل شعب الإيمان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لهام لعا cm Cand‏ عله الله All Mad‏ 

وهذا مدح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ أن الله 
تعالى هو الذي علّمه وأوحى إليه» وليس الأمر كما زعم الكافرون من أنه 
صلى الله عليه ally‏ وسلم استمع لغيره» أو افتراه من تلقاء نفسه» فلقد كان 
صلى الله عليه ally‏ وسلم VET‏ لا يُتصور أن يأتي بمثل هذا القرآن من تلقاء 
نفسه فمن الذي علمه وأدراه وفهمه؟! نعم إنه الله رب العالمين الذي قال: 
aches SSL cash ise ot IHG‏ ما لخ تك AE‏ وکا 


a2 


.]١١١ عَظيمًا4 [النساء:‎ Ble ait pes 


)1( كما في تفسير الطبري و(الدر المنثور)» وهذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال 
للرأي فيه. 
۲ 


NG ate و ار‎ aa ee OE ووو‎ 
7 - a 3 gy a a. o 3 58 
Sl, AG ee رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديئين» راك‎ 


2 
ص اص 


ak E <3 v7 ix‏ بعر ه. ر 2 - و ا 
ad ee‏ (أن GLY]‏ رلك فى ددر قلوب الرجال» ثم نزل القران» 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنّة). 


ثم ES‏ عَنْ رَفْع الأمانة قال: يتام الرجل BBN‏ تقض ACY‏ من 


و 


به فيَظل eS Ye OU‏ يتام امه قيض الأمائة من قله 
فيظل BT‏ مل A‏ الْمَجْل» 285 َحْرَجِتَهُ على رجلك فنفط (aS‏ 

فلقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نزول الإيمان في 
القلب وعن رفعه من القلوب» وهذا ما يجري آخر الزمن» حيث تكثر 
الفتن» نسأل الله العافية. 

قول حذيفة رضي الله عنه: CST,‏ أحدهما AAW BETO‏ 

أما الذي رآه فهو نزول الإيمان في القلوب» فرأى كيف كان الصحابي 
يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويصير من الصديقين بعد أن 
كان IS pe‏ فكم منهم من أصبح كافراً ثم أمسى مؤمناً صديقاًء بعد أن 
أجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن. 

SL,‏ هي الإيمانء نزلت في جذر قلوب الرجال - أي: نزل الإيمان 
في أصل القلب ‏ ثم بعد ذلك جاء القرآن والسنة لتنمو بهما نواة الإيمان في 
القلب» وتصير كالشجرة بأوراقها وأعضاتهاء وأزهارها وثمارها. 


)1( البخاري في كتاب الرقاق» باب رفع CTYT/ VY) /75141// BL‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة... /۱٤۳/‏ (۲۹۳/۱). 


31 


وإنما أطلق على الإيمان: الآمانة» OY‏ الإيمان أعظم أمانات الله تعالى 
عدن الا سيان 

وهذه BLY‏ الكبرى ‏ أي: الإيمان Ley‏ فيه من جميع التكاليف 
الشرعية ‏ هي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال. 


ib Noli NG عل الات‎ AT Ce Bp قال تعالی:‎ 


أن LS‏ وأشفقن CU‏ أي : خافت أن تحملها ولا تقوم بحقها. 


ص رص رک رر وج 


#وحملها Soa‏ )24 كان ظَلُومًا جهرلا# [الأحرات: [VY‏ أي: تفده 
aga Gla OLN‏ أن مقن علي Gh‏ كان Nog lb‏ 

ولا يرفع الظلم عن نفسه» ولا يدفع الجهل عنه إلا بحمل الأمانة 
فتقدم وحملها حتى يصير عادلا عالما. 

وبيان ذلك قولك مثلاً: aif‏ لقد أكل كذا وكذا من الطعام» إنه كان 
جائعاًء أي: لأنه كان جائعاً. فالذي حمله على الأكل هو الجوع» وما أكل 
إلا لحاجته إلى الطعام. 

فكان ظلم الإنسان لنفسه وجهله في الأمور قد aim‏ عليه» ودفعه إلى 
حمل الأمانة حتى يزيل عنه الظلم والجهل» ويرتقي في الكمال. 

ويقال مثلاً: إن Use‏ تحمّل SLT‏ التعلم» والتزام النظام في المدرسة» 
لأنه جاهل يريد أن يتفقه ويتعلم» فالتزم المدرسة حتى يزيل الجهل عن 
oes‏ 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 9 (BEN‏ أي : الإيمان. 

الَأ في we‏ قلوب coral Ipod Sle‏ فعلموا من القرآن 
وعَلمُوا من EN‏ أي: تفاصيل قضايا الإيمان» فنمت وأثمرت شجرة الإيمان. 

٤ 


وقال سيدنا حذيفة رضي الله عنه: Bay‏ عن رفع الأمانة See‏ 
BO 2 Ot‏ من قلبه» فيطل WH‏ مثْل أثَر الوكتء OBS‏ 
as‏ الأَمائة من قَلْبهِ فيظل Fe OF‏ الْمَجْلٍء كَجَمْرِ دَحْرَجِتَهُ على 

قوله صلى الله عليه ay‏ وسلم: EH OED‏ النّوْمَة ليس المراد النوم 
المعروف» وإنما الغفلات التي تأخذ القلوب لكثرة الفتن آخر الزمن» 
فينغمس الإنسان في الشهوات والمحرمات» فيضعف الإيمان في قلبه» حتى 
يصير في قلبه كأثر الوكت. أي: كالنقطة على اللوح. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينَامُ GO)‏ أي: في الانهماك في 
المعاصي والمحرمات» حتى يصل إلى استحلال ما حرم الله تعالى» فيقبضٌ 
ما تبقى من إيمان في قلبه» لكن ظاهره الإسلام. 

ومثال ذلك: كجمر دحرجته على رجلك» فاحترق الجلدء فانتفخ 
وتورّم» Mealy‏ من المفرزات والصديدء فإذا رآه جاهل طن aT‏ سم 
ولكنه في حقيقته لا شيء من هذا فيه. 

وفي هذا تحذير لكل مؤمن أن يحافظ على إيمانه بالبعد عن المعاصي 
والشهوات المحرمة» Oly‏ من Sel‏ على الحرام جره إلى الاستحلال» ومتى 
استحل الحرام القطعي خرج عن الإيمان والعياذ بالله تعالى. 

ومما تقدم يتبين للعاقل أن الإيمان والقرآن متلازمان» إذ لا بد لشجرة 
الإيمان بسقيا من ماء القرآن» حتى تنمو ؤتخضر وتزهر وتثمر. 

aoe Sy,‏ ادا عن كناب Rios atl‏ رسول ا صل الله عله وآ 
وسلم» حتى يحفظ عليه الإيمان. 

0 


ولقد كان صلى الله عليه ally‏ وسلم يعلم الناس الكتاب والحكمة» 
أي: يعلمهم معاني القرآن الكريم ويعلمهم السنة» لأنهم محتاجون إليهاء 
ولولا أنهم بحاجة إليها لما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. 

ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لقد Led‏ دهراً طويلاً وإن 
الإيمان ينزل في قلوبنا قبل القرآن» ولقد كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى 
OLA‏ أي: يأتي القرآن فيفصل قضايا الإيمان وأحكامه وفروعه. 

ومن زعم أنه Al‏ لا يقرأ القرآن حتى يتفهم شيئاً من معانيه» فيقال 
له: عليك بالاستماع إلى تلاوة القرآن» ولابد لك من فهم بعض آياته» 
فيزيد ذلك في إيمانك» كالماء الذي ينزل من السماء فيسقي الأرض فتتغذى 
vis pl‏ وتنمو Jay‏ 

OG‏ ضرب سبحانه مثلاً للإيمان في القلب كالشجرة في الأرض 
ضرب مثلاً آخر للماء الذي يَسقي تلك الشجرة» فقال تعالى: Ma GAY‏ 


OO ر کے‎ Bet er 


EN‏ ما NS‏ أودية بقدرها [الرعد: [VV‏ أي: أن كل واد أخذ من الماء 
على حسبه» وهكذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم» وراحت القلوب تستقي وتستمد من قلبه صلى الله عليه 
وآله وسلم» وكل قلب أخذ على حسب توجهه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وتمسكه cle Lay‏ عنه صلى الله عليه وآله وسلمء وبذلك 
تنمو وتثمر شجرة الإيمان في القلب. 

roa ep‏ ولي اله pine‏ : إن مثلي play‏ ما 
LS‏ الله به من الْهُدَى والعلم Jes‏ غيّث Ost WOT‏ 


)1( رواه الطبراني في خبر طويل (مجمع الزوائد) )٠٠١/١(‏ والحاكم في 
(المستدرك) (0/1”). 


(۲) تقدم تخريجه ص /575/. 


قوله تعالى: أو مَن CAS EEE‏ أي: أحيينا قلبه بروح 
لي ا و کر 


الإيمان #وجعلنا لم ورا يَمْتى بيء ف آلنّاس» [الأنعام: [1Y۲‏ أي : ol‏ 
الإيمان له نور إذا حل في القلب انتشر هذا النور في سائر المدارك والحواس. 
وإن هذا النور يهدي صاحبه إلى حقائق الأمور. 
وهذا النور الإيماني الذي تنكشف به حقائق الأمور» ليس من الأنوار 
المحسوسة» وإنما هو نور من عند الله تعالى» كما قال سبحانه: #أفمن 


A» 427 ومر‎ 


YY فهو عل نور من ري [الزمر:‎ SLM صد رم‎ at 


ees 


کت 


ولما قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: لفن برد لان 


COUN i as‏ [الأنعام: 5؟١1١]‏ قالت الصحابة: وكيف 


9 عو ا ا يسم لاع يمرو ٠.‏ )\( 
قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح) : 


وفي رواية: (إذَا أذخَل الله الثورَ القلْب» أي: نور الإيمان النازل من 
عند الله تعالى «انْشرحَ وانفسح» والانشراح هو الاتساع. 

قالوا: فهّل لذلك من OGM‏ يعرف بها ؟ أي: علامة. 

قال: ZY‏ إلى دار الخلودء BASS‏ عن دار SVs SAI‏ 
للموت قبل لقاء الموؤت». 


(1) عزاه في (الدر المنثور) إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر وغيرهم. 
(؟) عزاه في .(الدر المنثور) إلى ابن أبي شيبة» والحاكم» )3١١/5(‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان) (۷/ (MOY‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
۷ 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن EEE‏ 'عن شَدَاد gt‏ اوس 
رضي الله cas‏ عن التي صلَى الله عله وآله ig‏ قَال: ae SIND‏ مر“ دان 


oo gig voto 


ns أي : : حاسب نفسه «وَعَمل لما بعد الْمَوْتَء وَالْعَاجِرٌ م من اثبع‎ CL 
SGN هواها وَتَمنّى على الله‎ 

فالكيّس هو الفطن العاقل» صاحب الذكاء والنظر» هو الذي يسعى 
في تحصيل سعادة مستقبله المحتم الوقوع» وهو ما بعد الموت» وهو 
المستقبل الذي لا بد لكل إنسان أن Lal ca Spy‏ مستقبل العمر في الدنيا فهو 
محتمل الوقوع» قد يدركه الإنسان» وقد يموت قبل ذلك حسب ما قدر الله له. 

وفي هذا يقول سبحانه: #وَككرَوٌدُوأ مرك QUA SIN GE‏ [البقرة: 
۷ أي: إن خير وأفضل ما تتزودون به لسعادة آخرتکم هو تقوى الله 
تعالى» وأما زاد الدنيا فأمره مقيد محدود. 

ويقول سبحانه : Cee‏ اذب E eee : San gall ee‏ 
3 [الزمر: [YY‏ [الحشر: ۱۸] ما الذي قدمته لغد الآخرة المحقق الوقوع. 

قوله سبحانه : SEM 16 il CS Tp‏ فهو عل نور of‏ £45 
JS‏ مؤمن على نور من ربه. 

وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: op‏ الله GE‏ الْخَلْىَ في 
AS ilk‏ حلم ورا ِن ثوره». 

أي: لم يتركهم في ظلمة الهوى والنفس والدنيا. 

yas‏ أَصَابَهُ من ذلك الثور يومئذ اهْتَدَى» أي: اهتدى إلى الله فعرف 
)١(‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة /5517؟/ VVO/V)‏ وابن ماجه ./4577١/‏ 

££A 


الله › وآمن به بنور من الله تعالى «(ومن ie Avra)‏ - 


ومعنى : «ألقى tle‏ ورا من وره فمن BCT‏ من لك الور يومئذ 
اهْتَدَى» أي: أرسل الرسل في الخلق» وأنزل عليهم الشرائع وهي أنوار من 
الله تعالى» فمن أجاب دعوة الرسل اهتدى إلى الله تعالى» وَمَنْ أعرض 
يوني في Ne‏ 

وإن أول Ge‏ من مشارق أنوار رب العالمين الإيمانية» هو سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول 
المرايا التي ظهر فيها نور رب العالمين» ومنه تستمد القلوب وتستنير. 

وفي الحديث الذي رواه gif‏ يعلى في Vedios‏ عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وكرّم وجههء أنه قال يوماً لمن حوله: ألا يقوم أحدكم فيصلي 
أربع رکعات» ثم يدعوا بما دعا به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم pit‏ 
ورك وديف ذلك ks ٠ ood!‏ لمك د تعقوف فلك Bag cdi oad‏ 


Be EL Soe er معو‎ 


فأعطيّت فلك ches‏ ربا وجهك أكرم الوجوهء phish Late‏ الجا 
Ges‏ أفضل Cha‏ وأهتاهاء fs‏ ربا تتشكرء att ٠‏ ربنا (BB‏ 
Cd‏ المضطر وتكشف pall‏ رضي السقيم Lis BBE‏ 
التوبة» Vy‏ يَجْزِي بالائك أحد» ولا يبلغ Ue‏ قول قائل» جل وعلا. 
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اق لورك نوبديك؟» أئ : تم نورك 
المفاض عليناء فهديتنا إليك بنورك الذي أفضته على قلوبناء فلك الحمد 


على ذلك. 


)001 الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱۷١/۲(‏ والترفذي في كناب 
الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الآمة /YUEE/‏ (۲۹۸/۷)» والحاكم 
)8/1( عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(؟) (مجمع الزوائد) )+ (VOA/‏ 

4 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: انْطَاع ربا CSS‏ فهو سبحانه يشكر 
عبده المؤمن إذا أطاعه وعبده» كما قال سبحانه: BONE Soh Ail GSP‏ 


[النساء: [VV‏ وقال تعالى: GG By‏ کان کک جر کان معدو کا 


وفي الحديث af?‏ أعرابياً سقى كلياً كان يلهث من العطش فشكر الله 
له ded‏ له 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ولا يَجْزِي بالائك أحد» أي: لا أحد 
يستطيع أن يُحصي ثناء عليك لكثرة نعمك؛» فإن نعمة تعالى لا تعد ولا 
تحصی» قال تعالى: لرن بدو SMES‏ شرا [النحل: ]1١8‏ وإن 
نور الإيمان في قلب المؤمن نور قوي باهرء يظهر له ذلك في عالم الآخرة 
وأوله بعد الموت» وذلك OY‏ عالم الآخرة Sle‏ تظهر فيه الحقائق» وتنجلي 
فيه الدقائق» أما عالم الدنيا فهو عالم مقيد» قائم على الظلال والسترء لآنه 
عالم تكليف وامتحان» ولو انكشفت فيه حقائق الأمور لضاعت حكمة 
التكليفء GS,‏ تخلف عن الأوامر الشرعية أحدء وفي هذا النور الإيماني 
يقول سبحانه: eee‏ ری EN Ged‏ يسع نورهم has a Of‏ 


Aes 


ص 


وفي ey‏ يقول صلى الله عليه وآله وا fop‏ أول زمر 
يلون i‏ عَلَى صورة القمر dS‏ ا fi,‏ 


5َ 
۵ 
rd 
20 


)\( روأه البخاري فى كتاب المساقات» ياب فضل سقي الماء /YTIT/‏ زرهد/ ١‏ :). 


ومسلم gly C/YV EEL‏ داود [YOO*/‏ وغيرهم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
)1( تقدم تخريجه ص LYN]‏ 


£0 


كوكب دري في السّمّاء إضاءة» لا ييُولون VG‏ يَمتَخطون ولا يتفلون) وذلك 
ع 5 3B‏ ع ت 4 
لان الله تعالى ينشئهم نشاة أخرى طيبة» بلا درن ولا قذر» بل كلهم طهر 
Cob s‏ ونقاء. 

قال ade dl Le‏ وال وسل مقاط LAU‏ رقتفي الك 
على صورة FT egal‏ ستون ذراعاً في السّمّاء». 

ولم يكن أحد خلقه الله تعالى أجمل وأحسن من صورة آدم عليه 
السلام» إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو أجمل خلق الله 
على الإطلاق. 

وما نال يوسف عليه السلام شطر الحسن إلا GY‏ يشبه pal‏ عليه 
السلام. 

وإن أنوار الحور العين في الجنة أنوار قوية باهرة» ees‏ مجر و 
الشمس»› ess‏ كال على aie dl‏ : و SI of‏ من نسّاء jal‏ 
اللجنّة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك» ogo cae,‏ اميق OC ca,‏ 

وأما زوجات المؤمنين من أهل الجنة فأنوارهن أقوى وأبهرء OY‏ مقام 
المؤمنة في الجنة أعلى من مقام الحوراء» وما الحوراء إلا نعيم لأهل الجنة» 
الجنة : (فبيتما هو متكي معها على أريكته» إذا أشرف عليه تور من CAS gd‏ 
فيظن أن الله عز وجل قد أشرف على خلقهء فإذا هى حوراء تناديه...) 
ا 


)\( روأه الطبراني والبزار (مجمع الزوائد) )٤۱۷/۱١(‏ عن سيدنا سعيد بن عامر بن 
خزيمة رضي الله عنه. 
(؟) طرف من حديث رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع الزوائد) .)58١/١١(‏ 
\ 0 £ 


فلقد أعطى الله تعالى أهل الجنة لإيمانهم نوراً في قلوبهم» ونوراً في 
أسماعهم وأبصارهم وجوانبهم. بوذا الور ماروا Sal‏ لسماع كلام رب 
العالمين ورؤيته جل وعلا. 

قال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما" : لو أن إنساناً أعطاه 
الله أبصار الخلائق من الإنس والجن والحيوان» ثم كشف الله له عن 
حجاب واحد من سبعين حجاباً من حُجب الشمس لما تحمّل أن يرى 
الشمس. 

يعني: أن الناظر إلى نور الشمس في الدنيا إنما يراه من وراء مببعين 
ا 


لس دا من سبعين جزءاً من ووا ی وسور 
الكرسي care‏ من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش هو جزء 
من سبعين جزءاً من نور الحجاب. 

ee ee ل‎ 


س و 


(احجابة الور aa ag la aaa Nass)‏ 
واعلم أن رؤية أهل الجنة لربهم جل وعلا إنما هي على مراتب» وكل 


دهم رز خان ج day‏ اور ed‏ ع (GMa‏ 
وا الله ذلك من فضله. 


dear op Lee ھڑوا إلى‎ ۳05/۸7 Ggtall ju) كما‎ 0 
ily ale dh he bd Bb کا‎ i plan oly) Code ye كارف‎ (1) 
عن سيدنا أبي موسى الأشعري‎ )۳٤١/١( /۱۷۹/ الله لا ينام»‎ Of) وسلم:‎ 
رضي الله عنه.‎ 
to 


ولما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مل أنوار أول زمرة 
يدخلون الجنة بنور القمر OY‏ مع أن القمر يستمد نوره من الشمس ولا نور 
Jo esl ge‏ ذلك علق أن شم كلك« Ld‏ وار كي الد رة الت 
تدخل الجنة» والتي تستمد منها النور؛ إنما هو سيدنا محمد صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» الذي وصفه الله تعالى بالسراج المنير» والذي أفاض الله 
عليه النور لتستنير منه قلوب المؤمنين. 

ونسأل الله تعالى أن يفيض علينا من أنواره وأسراره صلى الله عليه وآله 
les‏ 

وصلى dil‏ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

والحمد لله رب العالمين. 


als ate ale als ates 
Be av رح‎ OFS aS 


)1( الحديث تقدم قبل قليل. 


عالم الروح الونساني 


coll oe jess es‏ قر 
مَنَ ألم لا قيا [الإسراء: [AO‏ 
فلقد أثبت القرآن الكريم أن هناك عالماً يسمى: عالم الروح» وليس 
هذا العالم من العوالم المادية المتوالدة» وإنما هو من عالم الأمر الرباني» 
كما قال سبحانه: RS I Ss GoM SSP‏ أي: من عالم مخلوق بقول الله 
Oe rae‏ دون اند كرون عسوا ا ولا توالدء وإنماهو 
gu‏ إبداعاً بقول الله تعالى : Sh‏ کوت [البقرة: .]١١١‏ 
فقد أثبت الله سبحانه للروح الإنساني وجودا وتحققاء وأحكاما GALS‏ 
بالبدن في عدة عوالم» بدءاً من عالم الجنين» ثم تصحب الإنسان إلى أبد 


أنواع تعلقاتها مختلفة. 


Wwe we oe 2 JS AYP 
Ue > من امر‎ -9 S\ قل‎ 


ع ص 


قوله سبحانه: SUE‏ عِنٍ الروج CS‏ فقد ورد أن مشركي 
مكة سألوا النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم عن الروح» ثم سألته اليهود عنها 
لما هاجر إلى المدينة. 

فقد ذهب مشركو مكة إلى أحبار اليهود حتى يعلّموهم سؤالاً غامضاً 
دقيقاً لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه» فقالت اليهود لهم: سلوه عن الروح» 
فنزل قوله تعالى: EES‏ عن الروح ...> الآية. 


0٤ 


وذلك of‏ صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا المشركين في مكة إلى 
عبادة الله تعالى» وأقام عليهم الحجة والبرهان» وكان من دهاة قريش النضر 
ابن الحارث فقال: يا معشر قريش: لقد جاءكم محمد بأمر لا تقدرون على 
ر كان ie‏ قن ا ليون i‏ 
أصدقكم حديثاًء وأعظمكم أمانة» فلما وخط الشيب في صدغيه - أي: 
قارب أن يشيب ‏ لم يكن ليكذب» ولم يكن ليخون BL‏ 

ولما وخطه الشيب وقال لكم: إني رسول اللهء قلتم عنه: ساحرء والله 
ما هو بساحر. وقلتم عنه: شاعر» والله ما هو بشاعر. وقلتم عنه: كاهن» 
والله ما هو بكاهن. وقلتم عنه: مجنون» والله ما هو بمجنون. 

Lidell اذهب أنت وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود في‎ LIB 
وخذا عنهم سؤالاً.‎ cal يقول إِنّهِ رسول‎ aly وأخبراهم عن شأن هذا الرجل»‎ 

فذهبا إلى اليهودء وذكرا لهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فقال اليهود: سلوه عن ثلاثة أمور» OB‏ أجابكم عنها فهو نبي مرسل» وإن 
لو کم Sel lee‏ ب أى Ue‏ مولا د لسن بت ولا وستول: 

سلوه عن فتية ذهبوا في الأرض» وسلوه عن ذي القرنين طاف الشرق 
coals‏ وسلوه عن الروح وانظرا ماذا يجيبكم؟ 

فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا محمد أخبرنا 
عن فتية ذهبوا في الأرض» وعن رجل طاف الأرض» وأخبرنا عن الروح؟ 


سے اص 
>“ م چو سے 


فلت الآيات فى الجواب بعد هذا: آم مح ات أن اصحلب 
GSI‏ 2 كان من تا GE‏ إذ أوى ET‏ إل SH‏ تاوا 


oe Zee aw 


ريا Cae‏ من لدنك aS‏ وه آنا مِن GES Cal‏ [الكهف: .]١١-5‏ 


£00 


الحا ل الذين ذهبوا في الأرض 00 الكهف 


e‏ وسلم عن الرجل اللي طاف الأرض 


0 (bis. a aa 


بقوله تعالى: #وستلونك عن xara (S3‏ قل سا § 625345 
ويقال له: ذو القرنين a‏ عاش قرنين من قرون زمنه» وطاف قرني الأرض 
غربا وشرقا. 


Ay a“ 


ثم سألوه عن الروح» فنزل قوله سبحانه: EE GY‏ عن Bes‏ 


ج 
a 4,7‏ > 


الروح من 1 رب [الإسراء: [A0‏ وهذا جواب فيه إجمال» لأنه لا يمكن 
للعقل الإنساني أن يحيط علماً بحقيقة الروح ؛ إلا من أطلعه الله تعالى من 
eels‏ ااه ومن خصه الله تعالى من أوليائه كرامة لهم. 

AS os 253 ites eer en 
cme to es دول مادة أو توالد‎ u 

فالروح من عالم الأمر الإبداعي اللطيف الرباني» الذي يخلقه الله 

2 

SOO Pal gh‏ وون م واد Lely‏ تفصيل حقيقة الروح فلا يعرفه إلا 
مر عرفه الله تعالى. 

قوله تعالى: Gop‏ اوش LEY LG:‏ أي ا ple‏ تيع 
لخلائق بأجمعه هو قليل من كثير لا يتناهى ؛ وهو علم الله تعالى. 

وفي هذا قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما رأيا عصفورا 

0٦ 


نقر من ماء البحر نقرة ثم طارء قال الخضر: يا موسى ما علمي وعلمك من 
علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر". 

وليتفكر الإنسان وليتدبر» في أن روحه التي يحيا بها جسمه الإنساني؛ 
هو عاجز عن إدراك حقيقتهاء ومعرفة تفاصيلها إلا ما علمه الله إجمالاً من 
أن الروح الإنساني هي من عالم الأمر اللطيف الرباني كما تقدم. 

فأنّى للإنسان of ff‏ ينطلق بأفكاره ليحيط علماً بكمالات الله تعالى؟! ! 
وأنّى له أن يدرك حقيقة od‏ سبحانه؟!! بل إن الإنسان على الحقيقة gerbe‏ 
عن إدراك كثير من العوالم المادية حوله» وما علم منها إلا ما أذن الله تعالى له. 

وليعلم كل إنسان أنّما هو إنسان معروف بروحه لا بجسمه» وجسمه 
تابع لروحه» لأن الروح هي التي تنشأ عنها قوى الإنسان ومداركه 
وحواسه» فبروحه يسمع» وبروحه يبصر وهكذا. 

حتى إذا ما فارقت الروح الجسم لم يعد هذا الجسم يسمع أو يبصرء 
أو يتحرك» بل تجرى عليه أحكام البرزخ الذي انتقل إليه. 

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة 
lee thes Sly tle a she wl‏ ا ae‏ 
البخاري في (صحيحه)”' '» عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن قرا من 


متو ناكرا إلى الى gah longa Nga tel Jo‏ قي تروف 


)١(‏ ينظر الخبر بتمامه في (صحيح) البخاري» OLS‏ التفسير» باب: #وإذق 
مُومئ )$228 CEMA) /٤۷۲٥/‏ ا باب فضائل الخضر 
عليه السلام /۲۳۸۰/ (۲۳۷۲/۵) عن سيدنا يي بن كعب رضي الله عنه. 

(۲) في كتاب العلم» باب قول الله تعالى: #وما آوتيتم من العلم إلا قليلا) 
[الإسراء: /١١6/ [Ao‏ (۲۲۳/۱)» وينظر VEN 5 ۷٤٥٩و EVYN/‏ 

4 


الندينة» فال بحضهم سلوه عن اروخ »> قال ينهم Y‏ تسالوف 
يستقبلكم بشيء las) el. rei‏ أجابكم بما تكرهون» وذلك ان 
يعلمون أنه رسول الله (Lie‏ وأنه سيجيبهم عن سؤالهم جوابا نبويا بوحي من الله 
تعالى» وإذا أجابهم كرهوا ذلك حسداً من أنفسهم. 

وقال بعضهم: ما رابكم؟ أي : ما رابكم من coal‏ وهل ترتابون في 
رسالته؟ فهو lim‏ رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلمء لكنهم لم يعترفوا 


Gaby 


[A4 [البقرة:‎ KASS عَلَ‎ ail 2 


وفي رواية لغير البخاري: ما رأيكم؟ 
فلما سألوه = الوحي بالجواب» ثم قرأ صلى الله عليه وآله 
وسلم: #و ولت 
Li‏ إلا قيا4. 
وقد نزلت هذه الآية مرتين: أولاً في مكة جواباً للمشركين» وثانياً في 
المدينة جوابا لسؤال اليهود. 
ay Lay‏ على le al‏ و و he‏ من ۾ تلقاء نفسه 
إن هو سئل عن أمرء ولم يجب اليهود حتى أوحى الله إليه بالجواب» ols‏ 
الجواب هو نفس الجواب الذي علمه الله تعالى له وأجاب به مشركي مكة. 
ولما كانت الروح من عالم الأمر اللطيف الرباني» وليست من العالم 
ii ONG bell cla O‏ 
لا يراها فيقال له: إن حَقيّة وجود الشيء لا تتوقف على رؤيتك له» فكم من 
مخلوقات لطيفة OS‏ وجودها لوجود آثارها مع أنك لا تراها ببصر عينك› 
08 


oe 25) Gs من ابو رب‎ call J sian نلک عن‎ 


كالهواء مثلاً الذي يحيط بك من كل جانب» فلا يمكنك إنكار وجوده مع 
Sy cols Y il‏ آثازة تقل cae‏ فهو تهرك الا «ple‏ ويك الكيان: 
ويدفع الأمواج وهكذا. 

Ob‏ حقيقة الروح موجودة» وآثارها ظاهرة في جسم الحي» وعن 
الروح نشأت الحياة الجسمانية» وعملت المدارك والحواس والحركة» 
بحيث لو فارقت الروح البدن صار هامداً جامداًء مع أنه لم يَفقد عضواً من 
أعضاء جسمه ! فما الذي كان فيه ثم فارقه حتى مات؟! 

إنها الروح الإنسانية اللطيفة المخلوقة بقول الله تعالى: [ 4S‏ 

Las عزو‎ ref Ler 095 TS 
الله‎ he عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : النبي‎ © oes ii روه‎ 
في‎ als وهو الصادق المصندوق فقال إن أحدكم ب يجمع‎ (LAG وآله‎ al 
CUS مل‎ hak ثم يكون عَلَقَةَ مدل ذلك ثم يكون‎ Lg أربعين‎ ST بَطن‎ 
فيه الرُوحٌ» أي: فصار جسم الجنين حياً بحياة‎ Bes CHL نم برستل إليه‎ 
قبل ذلك ونبض قلبه إنما هي الحياة النامية»‎ aS > روح تفخت فيه» أما‎ 
الحياة على أنواع: فحياة الشجر والنبات حياة نمو وحركة» إذ يطول‎ oY 
ويكبر من كافة جهاته.‎ 

وإن تعلق الروح بالجسم تعلق عشاقة» لقوة المناسبة بين كل جسم 
وروحه» وإذا انفصل الجنين عن بطن cael‏ وخرج إلى عالم الدنيا راح ينمو 
ويقوى» حتى إذا بلغ سن الاحتلام ظهرت فيه كمالات الروح سمعا وبصرا 


(1) البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة عليهم السلام /8١؟؟/‏ 
2*0» ومسلم في أول OLS‏ القدر / 7757/ (2)35051/5» والترمذي 
- واللفظ له /۲۱۳۸/. 
£04 


oO VC des esl Mey نهنا و ا الخطا‎ ess 
الشرعية» أما قبل بلوغه سن الاحتلام فقد كانت الأوامر الشرعية تتوجه على‎ 
بالصّلاة‎ SV sf ا كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: مروا‎ ne 


واعلم أن بين الجسم والروح of, Lag, Lots‏ التكاليف الشرعية 
تتوجه عليهماء فالروح هي التي تدير قوى الجسم ومداركه» ولكن للجسم 
أيضاً تدخلاً في التكليف» وهو الذي يباشر الأمور» ولهذا لما نزل قول الله 
تعالی: KG Sp‏ وم aac‏ عند Kes KS‏ [الزمر: ]١‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس يختصمون يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين» حتى تختصم الروح مع الجسم. 

فالخصام يجري يوم القيامة بين المظلوم والظالم» وبين المبغي عليه 
والباغي» وبين المهتدي والضال وهكذا. 

ولما نزلت هذه CAN‏ وقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الصحابة» قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: يا رسول الله أتُعاد علينا 
الخصومة بعد ما كان بيننا في الدنيا؟ 

قال: «تعم NALS‏ كل ذي OEE‏ يعني: كل منهم يُدلي 
بحجته» ويحكم الله بينهما. 

قال الزبيررضي الله عنه: إن الأمر إذاً لشديد". 


)1( رواه الإمام أحمد في (المسند) (۲/٠۱۸٠و۱۸۷)ء‏ وأبو داود في LS‏ الصلاة» 
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة /5905/ )۳۳٤/۱(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما. 
)۲( عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جرير» وابن مردويه؛ والطبراني (مجمع الزوائد) 
(۷/). 
a‏ 


وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: EL Ly Vio‏ عرض 
حاضر يأكل مه الب الاجر وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيه ملك G36‏ 

Ul‏ اختصام الروح مع الجسد: فتقول الروح للجسد: نت فعلت» 
ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت eT‏ فيرسل الله تعالى ملكا 
فيقول الملك: سوف أقضي بينكماء LAKE‏ كمثل رجل مقعد بصير وآخر 
ضرير» دخلا by‏ فنظر المقعد فرأى LS‏ فقال للضرير: إني أرى هاهنا 
ells‏ ولكن لا أستطيع أن أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني وتناولهاء فحمل 
الضرير المقعد فأخذ الثمار Coty‏ فقال الملك للروح والجسد: oye‏ المعتدي؟ 

فقالت الروح والجسد: كلاهما مذنب. 

تقال الندلك: اهما of ed PLS ual le Lawl‏ امورل ا 
لم يتوجه التكليف عن الجسد إلا بعد أن نفخت فيه الروح وبلغ حل كماله. 

ولو كانت المسؤولية والتكاليف على الروح فقط» ae gd‏ عليها قبل أن 
تنفخ في الجسد» إذ Of‏ الأرواح مخلوقة قبل الأجسام» كما قال سبحانه: 
Ta‏ حَلَقَنَحكُمْ4 أي: أرواحا SSF‏ [الأعراف: ]١١‏ أي: 
LT‏ فبين GE‏ الروح والجسم أزمان كثيرة» كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: Glo‏ الله الأرواح JS‏ الأجساد بألفي tote‏ 


)١(‏ عزاه في (المشكاة) إلى الإمام الشافعي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وروى نحوه أبو نعيم عن شداد بن أوس رضي الله عنه. 
() الروح في اللغة: تذكر وتؤنث من ناحية اللفظ. 
(۳) عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن منده» عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
lage‏ 
)8( كما وواه ابن منده عن سيدا عمر ين عبسة رضي الله عنه: 
a‏ 


وإذا ft‏ الإنسان إلى عالم البرزخ» وهو عالم ما بعد الموت» صار 
لروحه ارتباط بجسده» وتعلق يختلف عما كان عليه في الدنياء إذ أن عالم 
الدنيا عالم تكاليف شرعية» تتوجه على الروح والجسد بالأمر والنهي. 

وأما في عالم البرزخ فإن تعلق الروح بالجسد تعلق ثان لا ينفك» وله 
أحكام خاصة. 

فيتحسس ويشعر الجسد بالنعيم Las‏ للروح» ويتحسس بالألم 
والعذاب تبعاً للروح» وإن فني الجسد وبليت عظامه وغاب عن النظر أثره 
فإن له وجوداً في عالم البرزخ» ويتحسس بالنعيم إن كان مؤمناً وبالعذاب 
إن كان كافرا. 

وإذا أطلق عالم البرزخ فيراد منه عالم ما بعد الموت لقوله سبحانه: 
لوين رايهم ريع إل CAE‏ [المؤمنون: ]٠٠١‏ وهو عالم وسطي 
بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

LL,‏ برازخ الآخرة فهي العوالم التي يمر عليها الإنسان» كعالم 
الحشر» وعالم النشرء والموقف» والصراط» وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى 
دار الخلود» إما الجنة وإما النار» اللهم اجعلنا من fal‏ الجنة. 

وَمَنِ انتقل إلى عالم البرزخ ولم تكن الذنوب وحقوق العباد AH‏ عن 
الإطلاق» فإنه يشرف على عالم الدنيا وعالم الآخرة» وهذا شأن ope‏ وقف 
في الوسط بين شيئين. 

Ly‏ مّنْ تراكمت عليه الذنوب فيبقى مشغولاً بنفسه» كالمريض المتألم 
الذي لا يهمه إلا أمر نفسه. 

وإن لعالم البرزخ أحكامه واعتباره: ففيه النعيم والألم» وفيه الثواب 
والعقاب» كما قال سبحانه: Vibe‏ إا All af‏ لوا 2 sho‏ ظرون 


ZY 


cokers إن £ غير م‎ Yb 655 لا نروت ا‎ SG Ke al acl LEAS 
cor کان من الْمعَرْبينَ‎ ol CEE ae oF إن‎ Uses 
which. ate, deca Sac tn مآ إن‎ HONE 
خی € ندا‎ LS ر مَنْ یر‎ ME BIS OE إن‎ 
صدق الله العظيم.‎ [AAT ريك ألْعظي4 [الواقعة‎ ACSC الین‎ 5x هو‎ 

وفي هذا يخبر سبحانه عن أحوال الموتى بعد أن تفارق أرواحهم 
أجسادهم إلى عالم البرزخ. 

قوله سبحانه: فلولا إِذا QUT cal‏ أي: بلغت روح المحتضر 
ae‏ الال الغرغرة. 

و حن تظرون» أ #“تنظروق إلى pared!‏ ولا ستظيغون أن 
ene ere‏ 


فوح ورم وير سل ري هر 
ورنحان وحنت 


pcre مر‎ 


Sp‏ قرب al]‏ نكر أي: بقدرتنا وعلمنا وملاتكتنا. 

77a 240 FE “a‏ 7 سرام اع 

paste مَدبنَ4 أي:‎ EAT إن‎ VHGA Y > 
00 

A‏ صقن فلا تستطيعون أن تردوا على الميت 
روحه» ولاايمككم OF‏ یکا على اچاد أرواعكم: E‏ 
تحت قهر وسلطان رب العالمين جل وعلا. 

م صمحو 


قوله سبحانه: THD‏ إن كان COWES‏ أي: إن كان هذا الميت 


الذي فارقته الروح إن كان من المقربين. 
guy‏ 


E559‏ € والفاء للتعقيب» أي: أنه ينقل إلى الروح والريحان فور 
انتقاله إلى البرزخ. 

cys‏ ما ترتاح به النفس وتسر له» وأعظم ما يكون هذا حين تصعد 
روح الميت» وتلقى الله تعالى وهو عنها راض. والريحان هي الأرزاق العلوية 
التي تتوارد عليه من حضرة رب العالمين. 

وهذا قوله سبحانه: TAD‏ وران Cy‏ تير لينعم فيها. 

قوله سبحانه: CH‏ إن كان AT Se‏ ألْيَهِينِ4 وهم LAN‏ الذين 
هم دون المقربين في الرتبة والمقام.والأبرار هم أهل الإيمان الكامل الذين 
تحققوا بشعب الإيمان كلهاء وأما المقربون فزادوا عليهم في فعل 
الصالحات فسبقوهم في الأجر والفضل. 

Che يا‎ ae bal 2805) قوله تعالى:‎ 

bones A Sup‏ يعني : أن أصحاب اليمين الذين هم في البرزخ 
أقبلوا ا al nei‏ من peel we Sl‏ 
ويستقبلونه ليأنس معهم بعد أن خرج من الدنيا وفارق أهله. 

قوله تعالی: TH‏ إن كد bok BSED MA KG‏ 
أي: فور انتقاله إلى البرزخ تكون ضيافته المعجلة له هي الحميم. 

Ce Leip‏ أي: نوعاً من Catt‏ . أما SWE‏ فيكون في 
جهنم يوم القيامة» كما قال تعالى: ياوا م Soft‏ [الانفطار: [yo‏ 

ثم بَيّن سبحانه أن ذلك GS‏ وحقيقة» فعلى الإنسان أن يوقن به قبل أن 
ينتهي ويصير ca‏ فقال تعالى: SYD‏ هدا هو Gell GE‏ 
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ومما تقدم يتبين للإنسان أن أهل الإيمان في البرزخ على مراتب» وإن 
أعلى مرتبة في عالم البرزخ هي للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهو مقامهم في الرفيق الأعلى» وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» الذي اجتمع ليلة الإسراء والمعراج مع الأنبياء والرسل› 
abl;‏ الله على مراتبهم» ولقد كان آخر كلامه صلی الله عليه وآله وسلم 
في الدنيا حين احتضاره: «اللهم الرّفيق الأعلى»" ولا شك أنه صلى الله 
عليه ally‏ وسلم سيد الملا الأعلى» ولقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: 
Gall‏ ِو KA‏ وَمَنْ AE‏ أي: من الملا الأعلى من أرواح الأنبياء 
والرسل وكبار أوليائه سبحانه OSes er MA SLAP‏ يهء...4 الآية 
[غافر: ۷]. 

ثم هناك مقام الشهداء ومنهم شهداء بدر وأحد. 

وفي الحديث الذي ae gly tool oly)‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: Si) el Lin‏ 
el‏ عل اله REL‏ في جوف طبر Ea ES «pak‏ تأكل من 
Saul cals‏ قتاديل من ذَهَب SG‏ ظل العَرنش» OB‏ وَجَدُوا Cb‏ 
eis pels‏ وَمقيْلهم قَانُوا - أي: لبعضهم -: من يبغ BEY Se‏ 
أحياء في الجنة يُررّق؟ لتلا LRG‏ في الجهادء رلا st‏ عند الحراب. 


oly) )١(‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل السيدة عائشة رضي الله عنها 
)١175/65( 1 /‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) (المسند) CYIV/Y)‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة /١57؟/‏ 
)¥/ 1( والحاكم AYAV/Y)‏ 
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a“ Ae 


فقال سبحانه: SG te Tf‏ الله سبحانه: #ولا id GALE‏ 
rer‏ تو بل كير عند 2455 5355 [العمران: 18[ الآيات 

وفي هذا دليل على اجتماع الأرواح المتناسبة إلى بعضها في عالم 
‘tS‏ وأن كل روح تأوي إلى جنسها وصنفها ونوعهاء فالصديق 
مع الصديقين» والصالح مع الصالحين» والشهيد مع الشهداءء وهكذا 
كل مع زمرته. 

ولما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه شهيداً قال صلى الله عليه 
وآله وسلم لولده جابررضي الله عنه: «آلا ST‏ بما لقي الله به أباك» ؟ 

قال: بلى يا رسول الله. 

قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيى أباك فكلمه 
EUs‏ أي: بلا حجاب» وهذا التجلي بالرؤيا من الخصائص التي يخص 
الله بها من يشاء من عباده الصالحين» NSU;‏ فإن أهل الجنة كلهم 
ينالون هذا النعيم بالرؤيا. 

«فقال: G‏ عبدي Us‏ أعطيك؟ 

قَقَال: يارب تحييني sb‏ فيك تانية. 

فال الوت ارك ا Es E TEE‏ لي ل 
Ma e‏ 


وقد cps‏ صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث تفاصيل أحكام 


)\( الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير / eC\AV/A) [Ys ١١‏ وابن ¿ ماجه في 
المقدمة ./١9٠/‏ 


البرزخ» ونعيم أهله من المؤمنين» وعذاب الكافرين» ومن ذلك قوله صلى 
لله عليه وآله وسلم: Op‏ أَحَدكم إِذَا مَاتَ عرض cake ate‏ بالغداة 
والعشي» Of‏ كان من أهل الجنة فمن fal‏ الجنة» وإن OLS‏ من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك CRG LS‏ الله يوم القيامة»"" أي: ونرد 
عليه ألوان من النعيم الجناني» فينعم بها إلى يوم الدين. 
Sar Od es ۰ 7‏ ا 3 5 3 

ومن أنواع النعيم في البرزخ أيضاء أن منهم من ينعم بالصلاة لرب 
العالمين» وبذكره سبحانه» وبتلاوة القران الكريم» وهذا من جملة نعيم 
fal‏ الإيمان الكامل» وأعظم من جمع هذه المقامات هو سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلمء ثم الأنبياء والرسل» ومن خصّه الله تعالى من كبار 
الأولياء. 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: LEAL‏ في قبُورهم 
e‏ أ d gles‏ لله تا 

وروی مسلم في (صحيحه) OO‏ عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
و و بير ب ae Ss ol ao Se Re aS‏ 
مرت ليلة ري بي على موسى وهو يصّلي في 5 0 عند EI‏ 
الأحمر». 


)1( رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
.)۲٤۳/۳( ۷/۸‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد 
الميت... /787577/ (7777/0) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(Y)‏ رواه أبو يعلى والبزار (مجمع الزوائد) CVV A)‏ عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)1( في obs‏ الفضائل» باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم IYYVN‏ 
(۲۳۷۱/۰) و(المسند) )١١١/7(‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 


1Y 


وقد حص صلى الله عليه وآله وسلم القبر بالذكر ped‏ أن للروح 
علاقة بالجسم وهو في قبره. 

كما أنه صلی الله عليه ally‏ وسلم رأى موسى في بيت المقدس لما صلى 
إماماً بالأنبياء والرسل كلهم» ورآه أيضاً في السماء السادسة لما عَرج إليها". 

ا od gan el gp PL‏ قر بوه ie Joo al‏ 
رسول dil‏ صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس» وهو نفسه في 
السماء السادسة» وهذا OV‏ النشأة البرزخية الأخروية تختلف عن النشأة 
الدنيوية» فيظهر في النشأة البرزخية أحكام الروح اللطيفة وتتعدد مظاهر 
وجودها في آن واحد» وهذا هو OLS‏ المؤمن في الجنة. 

ففي الحديث: «من GET‏ رَوْجَيْنِ في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: 
يا عبد الله هذا خير» فمن كان من fal‏ الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من fal‏ الصدقة دعي 
ies‏ | 

فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول cath‏ ما 
على مَنْ دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ 

قال: «نعم وأرجوا أن تكون منهي»". 


)\( كما فى أحاديث cel well‏ انظر (صحيح) البخاري أول کات الصلاة. باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء /5”597/ «CEOA/\)‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الإسراء )7"7١/١( VAY‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(Y)‏ رواه الإمام (YAI/ 6g "58/5 Cees‏ والبخاري فى كتاب الصيام» باب 
الريان للصائمين /۱۸۹۷/ »)١١١/5(‏ ومسلم /٠٠۲۷/‏ عن سيدنا أبي هريرة 
وسيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنهما. 

ZA 


ومما ele‏ في سياق نعيم أهل البرزخ بالصلوات والعبادات» وتلاوة 
القرآنء ما روى الترمذي"» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن را 
ES Ue‏ عَلَى قبر في الليل - ولم يعلم أن في المكان قبراً ‏ فَسّمع قارا 
بقرأ: كر الى يرو KAT‏ حتى ختمهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: «هي المانعة» هي المنجيّة» th‏ من 
عذاب Ml‏ 

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: ذهبت في بعض الجهات 
أذرك مالي - أي: يبحث عن بعض تجاراته ‏ فأدركني الليل» فلجأت إلى 
قبر عبد الله بن حرام رضي الله عنه» فأقمت هناك» فسمعت قراءة لم أسمع 
أحسن منها rere‏ اا ا 
وسلم فقال: «ذَاكَ عبد الله انكل أن الله تَعَالَى قبَض ed GEIS‏ 
في قتادِيل من زَبَرجّد BE el‏ كان YON‏ رد أرْوَاحَهُم إلى ALG‏ 
أي: صار لها نوع خاص من الاتصال بأجسامهاء وهذا يكون في الليل» وإن 
كان هذا الاتصال 00 أصلا. 

وفي هذا دليل على أن من USF‏ عبادة وتعششّقها أكرمة الله تعالى 
بالمواظبة عليها في قبره حتى يتنعم بها. 

كما روي ثابت led‏ يُصلي في قبره» LR‏ ابه عن ذلاك؟ 


/۲۸۹۲/ في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل سورة الملك‎ )١( 
.(1۳*/۸) 
عزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور إلى ابن منده.‎ )۲( 
محمد البناني» أا العلم‎ gil القدوة. شيخ الإسلامء ثابت بن أسلم‎ ele yl (۳) 
ه رحمه الله تعالى ورضي عنه.‎ /VIVS ۱۲۳/ والعمل المتوفي سنة‎ 
۹ 


فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن 
كنت أعطيت أحداً الصلاة فى قبره فأعطنيهاء فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 


الأرواح الإنسانية مخلوقة قبل الأجسام 


رفي هذا يقول ضلى الله عليه ally‏ وسلم: Opp‏ الله GLE‏ الأزواح قبل 
الأجْسَام بألفي عام wt‏ 

Os‏ أول روح خلقها الله تعالى في عالم الأرواح هي روح النبي صلى الله 
عليه ally‏ وسلم» ونبأه في ذلك العالمء ee ee‏ 
فى ty sie eee Sudo‏ و آدم بين الروحر Md,‏ أي 
وآدم لم GIES‏ روحه بعد ولا جسمه. 

gle OG‏ الله تعالى الأرواح il‏ بين بعضهاء Sy‏ بين بعضهاء فما 
تآلف منها في ذلك وتعارف ائتلف في عالم الدنيا؛ واجتمع إلى بعضهء وما 
تناكر منها في ذلك العالم اختلف في هذا العالم. 


وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم› فى الحديث الذي رواه 


SEW] تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد في (المسند) )09/0( وابن سعد في الطبقات 
«CV /V)‏ والحاكم في (المستدرك) )1١8/57(‏ وصححه ووافقه ae‏ 
سيدنا ميسرة الفجر رضي الله عنه» وابن ¿ حبان في (صحيحه) / ۰ ٣۹‏ / عن 
Aas‏ ا و ا ا ا 
ون آدم لمنجدل في lab‏ وهو عند الترمذي /7717/ (۲۳۷/۹) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه وانظر (كشف الخفاء) ففيه كلام فيم عن الإمام التقي 
السبكي رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

۷۰ 


ر وو ل و رت ر ا ا > 


الإمام أحمد ومسلم وأبو Mayle‏ «الأرواح جود BLS CS BOR‏ متها 
اتتلف» وما a SUS‏ اختلف». 

ومعنى: اجنود GUS‏ أي : أنها أصناف مصنفة» وعلى مراتب مرتبة. 

ومن هذا الحديث يَعلم المؤمن فضل الله تعالى عليهء وذلك AST‏ لم 
يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبه؛ إلا لأن روحه قد 
تعارفت مع روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الأرواح» 
قبل أن تظهر في عالم الدنيا. 

وفي رواية ابن مندهء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: Op‏ الله تعالى 
CUI GE‏ العباد قَبْلَ GAS OF‏ العباد LBL‏ عام» Hl Gs UGE CS‏ 
وما SE‏ منْهًا AEH‏ 

pai 3;‏ ف Pesto‏ قوله ally abe dl gle‏ و :ان برستل 
ِل ES LS‏ فيه الروح» أي: ينفح في الجنين الروح المخلوقة» التي 
خلقها الله تعالى قبل أن يخلق جسم الجنين. 

والنفخ هو: إيصال شيء موجود إلى شيء آخر. 

pee لكل جسم روحاً تناسبهاء واستعدادا لتقبليًاء و کا‎ OL; 
وروح علاقة عشاقة قوية كما تقدم.‎ 


)1( (المسند) )1490/7( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح 
جنود مجندة /7778/ (5001//6)» gil‏ داود / 4475 / عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنهء وهو عند البخاري في كتاب الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة 
۷۸ (37194/7) عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) ص /804/ 

۷1 


حياة الروح الإنساني بالروح القرآني 
OC‏ هه = 
الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه ally‏ وسلم 

إذا كانت حياة الأجسام تنشأ عن الأرواح الإنسانية» والتى هي من 
وظائف ملك يرسله الله تعالى إلى الجنين فى بطن cael‏ بعد أربعة أشهر من 
حمله» وينفخ فيه الروح فيحيا جسمه بالروح الإنساني» فإن حياة الروح 
الإنساني لا تكون إلا بروح الوحي الرباني» الذي أنزله الله على رسله عليهم 
ت کے ee Be 7 y OF‏ مل 
الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #رَفِيعٌ SSN‏ ذو الْعرش COM Ab‏ 


وإن أعظم من جاء بروح رباني قرآني» هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي قال تعالى فيه: EASE G AN COAG‏ [الشورى: [oY‏ 
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن على 
المشركين» ليوصل الروح القرآني إلى أرواحهم وقلوبهم» فمن استجاب 
وتقبل دعوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمن وأذعن» وحييت 
روحهء وحيي قلبه LV tle‏ وَمَنْ أعرض وأبى بقي على كفره ميت القلب 
ميتة الأبد. 
nw “ ٠‏ هه “fe a‏ 2 م 0 
وسلم كانت قلوبهم تتاثر وتخشع » إلا أن منهم من كان يؤمن» ومنهم من 
OLS‏ ينا 2 ويا تك BASIE ASP rales ILS LS‏ قاري 
Rc sell‏ أي : أدخلنا هذا القرآن في قلوب المشركين لكنهم كما أخبر 
۷۲ 


سبحانه بقوله: لا Ce GHB‏ أي: وقد ذاقوا حلاوته حتى قال قائلهم: 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» 
وما هو بقول البشرومع هذا كله عارضوا وعاندوا كما قال سبحانه: فلا 
ICO Bo PS‏ [الشعراء: ]٠٠١‏ أي: لا يؤمنوا به ظلما 
منهم ؛ وعلواً وتكبرأ؛ بعد أن عرفوا أنه الحق؛ ولكنهم لم يعترفوا ولم يؤمنوا. 
SB,‏ سبحانه في بيان أثر حياة القلوب والأرواح» بالهدي الذي جاء 


بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (AE TIRE Goll HIG‏ يِه 


vw u‏ 2 عل 
ولول إا دعاك لِمَا مك [الأنفال: [VE‏ وقد تقدم تفصيل ذلك. 


الروح الجبريلي 
Ay‏ و ar‏ 


قال سسبحانه: #إنرّل بد أي: بالقرآن الكريم #الروم Sou‏ أي : 
جبريل عليه السلام لعل CAL‏ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم OSPR‏ 
من السذون Cond toe gh EF‏ [الشعراء: .]١90-١19«‏ 

وقال تعالى: JS‏ ترم روح IGS ng I‏ يالى [النحل: .]٠١١‏ 

فجبريل عليه السلام هو روح القدس» أي: الروح المقدسة الطاهرة 
عن كل دنس» وهو روح القدسء أي: روح التقديس» يعني: التطهير 
وتزكية النفوس» OY‏ سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بالشرائع الإلهية على 
الرسل» وفيها تطهير نفوس العباد وتزكيتها. 

وقد سمي جبريل عليه السلام ley)‏ مع أن لكل ملك (Ley,‏ بل 
ولكل إنسان روح ! 

۷ 


نعم سمّاه الله بذلك ليبين سبحانه أن جبريل عليه السلام» هو أعظم 
الأرواح الملكية وأقواهاء ity‏ عنه الحياة. 

ولذلك لما أرسل الله سبحانه جبريل عليه السلام على فرس إلى 
Cpr ys‏ على ا رعا cp dts Bball‏ تطبه J‏ الات الذي ونه ail‏ 
له لتكليمة ومتاحاتة Caller‏ لمآ كان فرسه hey‏ علق oI‏ كانت dS‏ 
الحياة عند مواقع أقدام الفرس» فتخضر الأرض تحته» فكشف ذلك 
سبحانه للسامري» فأخذ قبضة من التراب الذي وطتته أقدام فرس جبريل 
عليه السلام ‏ وقد coo‏ الحياة في التراب ‏ واحتفظ به» حتى صنع عجلا 
من ذهب» وألقى هذه القبضة الترابية الحيوية في جوف العجل الذهب» 
فصار العجل يتحرك وله خوار» فقال السامري لبني إسرائيل: هذا إلهكم و 
ال 


فصدقه مر صدقه» وكذبه ورد عليه آخرون. 

فانظر في قوة الروح الجبريلي» حتى إن الحياة صارت تدب في كل 
شيء تطؤه أقدام فرسه ! 

وروی الحاكم في (مستدرکه)» Of‏ من دعائه صلی الله عليه وآله 
وسلم: «اللهم رب جبریل وميكائيل وإسرافيل ومُحَمَّد صلى الله عليه وآله 
وسلم أعوذ بك من AE‏ 

ومن تدبّر في كلامه صلی الله عليه ally‏ وسلم» يعلم اه صلی الله عليه 
وآله وسلم جمع في الذكر بين هؤلاء الملائكة» وذكر نفسه صلى الله عليه 
وآله وسلم لأن كلا منهم تنشأ عنه حياة. 


)١(‏ انظر (الدر المنثور) عند تفسير الآية /947/ من سورة طه. 
(۲) (577/7) عن سيدنا أسامة بن عمير رضي الله عنه. 
¥٤‏ 


Ll‏ سيدنا جبريل فهو روح القدس» وهو الروح الأمين»› OLS‏ ينزل 
بالشرائع على الرسل» لتحيا بها قلوب العباد وأرواحهم. 

Gees ميكائيل عليه السلام فإن من وظائفه التي أمره الله بها أن‎ LI 
لتحيا بها أرض‎ the السحب الماطرة إلى أماكنها التى أمره الله تعالى‎ 
الأجسام.‎ 

ع : ل 

اما إسرافيل عليه السلام فمن وظائفه أن ينفخ الارواح في الأجساد 
الميتة» فتحيا بإذن الله تعالى» وهذا يوم يبعث الله الخلائق» فيأمر إسرافيل 

AAS وسلم فقد جاء بروح العالم‎ ally سيدنا محمد صلى الله عليه‎ bel 


a“ سے‎ Ho 


كما قال تعالى: Hey Cosh AKG‏ 33 4621 [الشورى: [oY‏ 
وبهذه الروح القرآنية المحمدية تحيا القلوب والأرواح» وعلى هذه 
الحياة الإيمانية يتوقف بقاء العالم» حتى إذا لم يبق على وجه الأرض مؤمن 
حي القلب بالروح القرآني المحمدي خرب العالم» وقامت الساعة كما 

Aus 47°‏ و eo‏ رس صرحت سمه 
وقوله تعالى: SO‏ به الروم لين ل & ليك [الشعراء: 1١97‏ 
TE‏ 
والقلب هو همزة الوصل بين الروح والجسد» فالحياة الجسمانية 
منوطة بحركات القلب الجسماني» وأول ما تتوجه الروح إلى القلب. 
۷0 


اللطيفة الربانية التي أودعها الله تعالى في القلب الجسماني الصنوبري» وهي 
موضع الإدراك والتبصر. 

I> “Mess‏ 4 الوح CLE EEG‏ تان ا 
SAL‏ حتى يبين سبحانه OF‏ هذا القرآن لا يمكن لأحد أن cadens‏ ولا 
لقلب أن يتسع له إلا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وعن 
فيض قلبه صلى الله عليه وآله وسلم تستفيض وتستمد القلوب. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بالسند الجيد » أن سيدنا 
عَبْد الله of‏ مسْمُود رضي الله عنه قَالَ: Op‏ الله َظَرَ في قوب الْعبّاد - أي: 
من لدن pal‏ عليه السلام إلى آخر من على وجه الأرض - فوج قلب محمد 
صلی الله عليه وآله iG‏ حير فوب العباد il sob‏ أي: اصطفاء 
Le By EG Lele‏ : العامة نَم لر في فوب الاد بعد قلب 


فجعلهم وَزرَاء نبيه صلی الله عليه وآله وسلم) يعني : هذا من بعد اصطفائه 
ماه لاه ور 


وروی الدارمي في (ستته) ۾ pee £64. oF‏ : قلت 
ET‏ 


فوقع aus‏ على aN‏ وکان اک el‏ 5 


ع وم وس 


قال احلا لاح gal:‏ هو؟ فقال نعم. 


(۲۷۹/۱) )١( 
ANE] المقدمة حديث رقم‎ (1) 
۷٦ 


فقال: Bip‏ برجل. فوزنت به فوزنته - وهذا وزن اعتباري في الفضائل 
VLSI,‏ لان plac‏ | 

ثم قال: فزله بعشرة. CAS‏ بهم فرجحتهم. 

ثم قال: 5 بمائة. is‏ بهم فر جحتهم. 

ثم قال: 45 بألف. فزنت بهم AS‏ كأني أنظر إليهم ينتشرون 
علي من خفة الميزان. 

قال: فقال أحدهما لصاحبه: Noa) cal, Bi“)‏ 

وإن أعظم أواني رب العالمين» التي أفرغ فيها الأنوار والأسرار» إنما 
هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» كما ورد في الحديث عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لله GT‏ من fal‏ الأرض» وآنية ربكم قوب 
عباده الصالحين» راح إل انها و أرنهاه ”© 

وإن ols‏ الإناء أن يكون مستعداً للإملاء» فليتوجه قلب كل مؤمن إلى 
ربه حتى يملأه» ويفيض عليه سبحانه من أسراره وأنواره» ومعارفه وتجلياته 
ومشاهداتهء ولا يمكن للآنية أن تستمدً وتستفيض إلا من قلب رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلمء لآنه أوسع وأعظم وأجمع آنية رب العالمين. 

وفي هذا يقول مسبحانه: lg)‏ وو AN GI‏ رو 
231 42 [التوو:20] أي ل انون الله فى قلتي سيدا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم irs a ESP‏ يعني: أن أعظم 
مَظهر نوراني لأنوار رب العالمين» إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
gill eels‏ فال ت le‏ 5 كر ف 4 قان الريك ee‏ 


No 


)1( عزاه في (الجامع الصغير) إلى الطبراني عن سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه. 
VY‏ 


الله عليه وآله وسلم هو المشكاة الأولى» التي تتجلى فيها أنوار رب 
العالمين» وعن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم تستمد القلوب الأنوار. 
نسأل الله تعالى أن يمدنا من مدده» ويفيض علينا من أنواره صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
والحعن وريه N‏ 


Me ste she ste ok 


CVA 


اعلم أن القلب الذي يُطلب من العبد المؤمن تزكيته وتطهيره من 
الأوساخ والآمراض» إنما هو القلب اللطيف الروحاني الرباني» الذي أودعه 
الله تعالى في مكان القلب الجسماني الصنوبري» فصورة القلب وظاهره هو 
جسم صنوبري الشكل» وهو يبحث عنه أطباء الأجسامء SI‏ هذا القلب 
الجسماني أودع اله فيه روحانية ربانية» وهو ما يعبر عنه باللطيفة الإنسانية» أو 
المدركة والمفكرة العاقلة» وهو القلب المعنوي القائم في موضع القلب 
الجسماني» وهذا هو موضع الاعتبار وبه يكون الإنسان إنسانا. 

ونسبة هذا القلب للجسم كنسبة الملك» وبقية أعضاء الجسم وقواته 
المختلفة» من الشهوة والغضب وغيرهما؛ كلها جنود تحت أمر هذا 
الملك» فكل إنسان مَمّلكة خاصة:» فالقلب مّلك» والجوارح والحواس 
رعية» فماذا يجب على الملك حتى يحسن التصرف في هذه الرعية؟ 

يجب أن يكون هذا القلب الذي هو ملك الجوارح والقوى الشهوانية» 
يجب أن يكون عالماً قوياً» حتى تتحقق فيه صفة الملكية على أكمل وجه. 

أما إذا افتقد القلب صفة العلم والقوة فلا ملك له على الجوارح 
والحواس» وربما تسلطت عليه وأفسدته. 

Ll‏ صفة العلم وهي أن يكون Ladle‏ بتدابير وشؤون الرعية؛ وما فيه 
صلاحها. 

ثم يجب أن يكون قوياً في التنفيذ» فإذا اجتمعت هاتان الصفتان في 
شخص صر ISG‏ لأنه لا يصل إلى الملك إلا من كان عنده علم بسياسة 

۹ 


الأمق وحسن التصرف مع الرعية› وإيصال المنافع إليهاء وعنده فوة في 
العزيمة» وقوة فى التنفيذ والعمل. 
: رص ار وص بے د سمج ي مل 

كما قال الله تعالى: لوزادم ‏ 3 الم والجسير» [البقرة: 
7 أي أعطاه الله تعالى علماً بشؤون الملكية وتدابير الرعية وأعطاه قوة 
في التنفيذ والعمل» وهذا كما قال تعالى في حق يوسف عليه الصلاة 
SAT SED I,‏ عل و SEAT‏ حفط ع لوبط [oo‏ 
أي: ote‏ قوة على الحفظء وعلم بشؤون الملكية. 

فإذا كان القلب هو الملك» والأعضاء والحواس والشهوات هى 
الرعية» فماذا يجب على الملك أن يكون متحققا فيه حتى يصلح هذه الرعية 
فى دينها ودنياها؟ 

أولاً: يجب أن يكون عالما بتدابير الرعية» وما فيه صلاحهاء بأن يعلم 
ما فيه سعادة هذا الجسم في الحال والمآل. أي: في الدنيا والآخرة. 

ولا يستطيع هذا الملك فعل ذلك إلا إذا تعلم شرع الله تعالى وأوامره 
التي هي نظام هذا الجسم» ومصلحته في الدنيا والآخرة. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «طَلَبُ العلّم فَرِيْضَة على كل 
مسلا والدراد بالعلم : العلم الذي يصلح فبه yl‏ دينه ودنياه. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلب العلم»› ومجالسة 
العلماء فقال: «إذا Poe‏ برياض (gab Aol‏ 

َالُوا: Bal, Gy‏ ؟ 
)1( رواه ابن ماجه في المقدمة /۲۲٤/‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

م 


قال: «مَجَالس العلم» كما في الطبراني”'' وفي Ply,‏ «حلق الذكر». 

وفي الحديث OO SV‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إن OG‏ قال iS GIG LBL a‏ 
LL ALI‏ كلام الحكماء OB‏ الله JS‏ يُحيي القلب المت بور 
الحكمة» كما يُحْبِي الأرض الميتة بوابل المطر». 

فيجب على المؤمن أن لا يزهد في حُضور مجالس العلم» SE‏ وإن لم 
يفهم شيئاء بل لو خشع قلبه ودمعت عينه من ذكر حديث أو موعظة لكفاه ذلك.. 

ولو فرضنا أَنّهُ ما فهم شيئاء وما خشع cals‏ وما دمعت عينه» فإن 
حضوره مجلس العلم الذي تتلى فيه آيات الله تعالى وأحاديث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» يعرضه لرحمة الله ومغفرته» فقد أخبر الله في 
الحديث القدسي عن أهل هذا المجلس: «وَلهُ قد غفرت هم القوم لآ يشقى 
بهم boil‏ 

تانيا oF CU gd a‏ بكرن Ld‏ على dell‏ أ يعرف الحق 
وينفذ» for s‏ بموجب هذا العلم الذي عنده. 


(Y)‏ طرف من حديث طويل رواه أبو يعلى والبزار والطبراني» (مجمع الزوائد) 
(VV/ 1")‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 

)۳( رواه الطبراني في (الكبير) (مجمع الزوائد) .)١١١/١(‏ 

62 طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله 
والتوبة» باب فضل مجالس الذكر /۲۹۸۹/ )1040/0( عن سيدنا أبي هريرة 


انغ 


وربما يقال: إن القلب يكتسب العلم من طريق الشريعة» لكن من أين 
له اكتساب القوة على العمل بموجب علمه؟ ! 

نعم إنه يحصل على هذه القوة إذا اعتصم بالله ملك الملوك» كما قال 
ا ومن ينهم الله مد هری إل اط مم4 dil‏ عمران: OV ]٠١١‏ 
هذا القلب مستخلف» ولابد للوكيل أن يرجع للأصيل ويلوذ به» وتحقّق 
بقوله تعالى: SOD‏ عبد وَإِيّاكَ نتير 4 أي: على موجب ما 
تعلمنا من الشريعة» مستعينين بالله على ذلك. فإذا حقق القلب هذين الأمرين: 
العلم والقوة على التنفيذ؛ صار ملكا صالحاًء يرجى منه صلاح الرعية. 

وأما إذا فقد القلب أحد هذين الوصفين فهو لا يستحق الملكية» وهو 
معزول عنها. 

فالجهل والضعف إذا تمكنا في القلب تغلبت الرعية على هذا القلب» 
وسيطرت عليه شهواته البهيمية» فصار لا يعرف الحلال من الحرامء 
وانقلبت عيشته إلى عيشة البهائم» لا يعرف من أمره إلا الآكل والشرب 
والشهوات» كما قال تعالى في الكفار: Sp‏ هم إل ANE‏ بل هم hil‏ 
[الفرقان: [ee‏ 

وأما إذا كان هذا القلب عالماً بمنافع ومصالح دينه ودنياه» قوياً على 
التنفيذ والعمل بما هو عالم به» فإنه يرتقي بذلك إلى صفوف الملاثكة» كما 
قال تعالى: ما مدا يمرا إن هدا إلا مَك ريم 4 [يوسف: [PY‏ أي: أن هذا 
الخلق العظيم في يوسف عليه الصلاة والسلام» GLE‏ ملائكي» لأنه لا 
شهوة بهيمية عنده» فقد اجتمعت نساء المدينة لينظرن إليه» لكنه لم ينظر 
إليهن» ولم be‏ بهن ؛ فحينئذ قلن: GFE OG Op‏ هذا إلا ملك ES‏ 

۸۲ 


ولهذا جاء في الحديث: Vh‏ إن في es Hadi‏ 3 إا صَلَحَتْ صَلَح 


ہر ص يي 


م See cs Be‏ وهي ال 
أي: إذا صلح القلب Ce‏ صلح الجسم حساًء وإذا فس حسأ فسد 
الجسم Lam‏ وكذلك إذا صلح القلب معنى Thy‏ وإيماناً صلح الجسم أيضاً. 
واعلم أن هذا القلب الصالح هو موضع نظر الله تعالى» ومنزل أنواره؛ 
لذا كان أشرف أعضاء الإنسان» كوا Pity op co alae aed‏ 


zo Fe 


bly ig te A إلى صوركمْ وأموالكم‎ bE لا‎ 
mM, الحديث‎ 

كما أن القلوب تختلف عن بعضها في سعتها واتساعهاء وأوسع قلب 
ا ad ae‏ ل ا 
فيه سبحانه وتعالى: : رل يد الروح i No gots Esl‏ َلك [الشعراء: 
EF‏ 144-1] فاتسع قلبه الشريف لهذا القرآن العظيم ومعانيه» Ul‏ وز 
By Ebel‏ عن عارك (oS ad‏ رج ع a]‏ قال الو ,225 بام 
ge‏ 

لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم قلب القلوب بل قلب الأكوان لذا 
ذكره الله تعالى في سورة لس التي هي قلب القرآن الكريم. 


)١(‏ طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 
0/١7‏ ©؛» ومسلم في OLS‏ المساقات» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات )١1417/7( /٠١۹۹/‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(0) رواه مسلم في LS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم... 
/ 1 (5015/0) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( كما في الحديث الذي تقدم ص EVAL‏ 

CAT 


فح للت الأكران أن بذك ق edi hes).‏ كما فال عله الفملةة 
والسلامء فى الحديث الذي )9 ol‏ ا op‏ لکل شىء ا e‏ 
القرآن #نس» ومر قرأ سورة Rh‏ كب الله له بقراءتهًا قراءة القرآن 


عشر Mole‏ 
ولقد ضرب الله تعالى مثلاً في اختلاف سعة القلوب» فقال جل وعلا: 


vs‏ م 5 و 4027 ع ر کے 


ال و السك ماه G5, Tat CHG‏ فاحل الل را eng aa‏ 
ace S253‏ في Aron (UT‏ ا 8 ملد sibs at Cds OMS‏ 
ا م صو ررد سے م gee‏ صا ےر ر صد مج soe r 7 G‏ 
فما اليد يذهب جفاء EEO‏ الاس SS‏ في MS ONT‏ يرب “it‏ 


الْأَمَثَالَ* [الرعد: [VV‏ 

فالقلوب كالأودية» منها الصغير ومنها الكبير» وهناك قلب نظيف» 
وهناك واد ممتلئ بالأقذارء وواد فيه شيء قليل من الأوساخ والأقذار» فإذا 
نزل المطر على الوادي النظيف امتلاً بالماء» وأخذ من الماء ما يناسب 
سعته» فهو القلب النظيف الخالي من الأكدار والأغيار» فهو يأخذ من 
الروح القرآني ما يزيد في معرفته dil‏ وإيمانه به. 

Ll,‏ الوادي الذي فيه بعض الأوساخ والأقذار» فعندما يمتلئ بالماء 
تطفو هذه الأقذار» وتنزاح عن هذا الوادي» ليبقى فيه الماء النظيف فقطء 
فهو بمثابة القلب الذي كدّرت صفاءه الشهوات الدنيوية» والأمراض 

7 


النفسية. فعندما يعرض صاحب هذا القلب قلبه للروح القرآني» فإلها 
ستزيل عن قلبه ظلمة الأكدارء oaths‏ رر dil‏ الواحد القهار. 


)1( في كتاب ثواب القرآن الكريم» باب ما جاء في فضل Gh‏ /۲۸۸۹/ 
(۱۰۱/۸) عن سيدنا انس رضى الله عنه. 
CA‏ 


col sll Lely‏ الممتلئ بالأقذار والأوساخ» فلا مجال لشيء من ماء 
المطر أن يمكث cad‏ بمثابة القلب الملطخ برعونات الدنياء والمنغمس في 
ظلمات الكفر والجهل» فعندما ترد الروح القرآني إلى قلبه يعرض عنها فلا 
يؤثر في قلبه شيئء كما قال تعالى: « GSAS ISD‏ فلو Yau cell‏ 
وي وام de‏ ع 5 
Sey Sep‏ [الحجر: [VY‏ أي: بسبب إعراضهم وكبرهم وعنادهم. 


وقال تعالى: رالو فلُوبنًا فى Beet‏ ما Gd) Bek‏ [فصلت: [o‏ 


ولقد جاء بيان أنواع القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره'''» بالسند الجيد» عنه عليه 
الصلاة والسلام: «القلوب أربعة: VTE‏ فيه مثل السراج يره is‏ 
el‏ مربوط على CI, BE‏ مكوس وقلب مصفح. 

OB Chal Gi‏ أي: المجرد عن العلاقات والظلمات «فقلب 
الْمُؤمن سراجة hg‏ أي: نور الإيمان. ومعنى يزهر: يضيء. 

Cal CT‏ الأغلف: فقلب الكافر. 


وما الْقَلْب .2 oth Cis‏ عرف SSI‏ 
ES Lil Cf,‏ أي: له صفحتان» أي: جهتان UN‏ فيه إِيمَان 
JES BL‏ الإيمان فيه كمل البق oy‏ الْمَاء GUBN JS Ebi‏ فيه 
Jes‏ الْقَرْحَة يَمُدُهَا الْقَبْحُ fun‏ فاي Bek Al‏ الأخرى غلبت 

wal als 


(1) (المسند) )١17/7(‏ والطبراني في (الصغير) (مجمع الزوائد) )1١/١(‏ عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


£A0 


واجبات القلب الذي هو الملك تجاه رعيته : 

يجب عليه أن يتعهد أمور الرعية بالمحاسبة بالعدل والميزان» وكذلك 
موقف القلب تجاه الأعضاء والجوارح» والقوات الشهوانية» يجب أن يكون 
موقفه موقف المحاسبة. 

والمراد أن يحاسب المؤمن نفسه في كل وقت وهو في الدنيا بالتوبة 
والاستغفار. 

وإذا فعل المؤمن ذلك في الدنيا فلا حساب عليه في الآخرة» OY‏ قام 
بمحاسبة نفسه وهو في الدنياء وأذى le‏ وما عليهاء فعلام يحاسب؟ 

gh a رينت‎ aly لبو‎ ai she ail Ips oe oer LS 
الفطن و النبيه امن دان نَفْسَه) أي: جازاها وحاسبها «وَعمل لما بَعْدَ‎ 
AT هَوَآاهًا وتَمَنَّى عَلَى الله‎ LE وَالْعَاجِرٌ من انع‎ oral 

وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا eee een eee ae‏ 
وَزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء وتزينوا للعرض الأكبر GAVE SEALY‏ 
G6 SX.‏ [الحاقة: [VA‏ أي: العرض على رب العالمين. 

فعلى المؤمن أن يكون موقفه مع نفسه موقف المحاسب المدقق» وأن 
يسارع إلى التوبة والاستغفار» وأن يتعرض لنفحات Ob call‏ يفرغ قلبه Les‏ 
age‏ ان ee ae See‏ 
lo a VI SS‏ عله أن يصيبكم تَفْحَة 
3 تَسْقون بعدها Kash‏ لبجل 
)1( روه الترمذي في كتاب صفة القيامة CV V0/V) /VEWN/‏ وابن ماجه 

/, والحاكم )١0١1/5(‏ عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه. 


)1( رواه الطبراني في (الأوسط والكبير)؛ (مجمع الزوائد) )۲۳۱/۱١(‏ عن سيدنا 
A٦‏ 


شواهد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم 
في محاسبة أنفسهم 


ae AN بع عاذ و بكر رضي لد ع بمو الى قلي‎ ts 
إليه يوم القيامة» وهو إرسال‎ j وسلم أن: «من جر تُوبَهُ خيلاء: لم نْظر الله‎ 
الثوب دون الكعبين اختيالاً وكبرا.‎ 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن ثوبي يسترخي حتى 
أتعاهده ‏ أي: إن Bb‏ من أطراف ثوبه يسترخي أحياناً حتى يتعهده بالرفع - 
فهل هذا من الخيلاء؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: GE‏ لست تصتع ذلك Me‏ 

ودخل bey‏ رضي الله عنه على السيدة lyse dh gad) Lisle‏ 
وكانت قد لبست ثوباً جديداً من ثيابهاء وجعلت تنظر إليه وتمشي به أي: 
بشيء من الإعجاب بهذا الثوب» وليس LS‏ واختيالا -. 

فقال لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ياعائشة ألم تعلمي أن الله لا 
ينظر إليك الآن؟! قالت: ولم؟!! 

قال: OY‏ مَنْ دخله العجب بزينة من زينة الدنيا مقته الله تعالى. 


فنزعت السيدة عائشة رضى الله عنها ثوبها وتصدقت به. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: الو كنت متخذا خليلاً» 7 )١19/7(‏ ومسلم /5١80/‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
EE (۲(‏ 
CAY‏ 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: عسى أن يُكَفْرَ الله ذلك عنك. 

ومر عمر رضي الله عنه عند رجوعه من الشام على عجوز في خباء لها 
- وهي في طرف من أطراف المدينة - فقالت له وهي لا تعرفه -: ما فعل عمر؟ 

فقال: رجع من الشام dle‏ فتكلمت فيه كلاماً ‏ أي : فيه ذم. 

قال: ولم؟ 

فقالت: aif‏ منذ ولي الأمر ما أعطانا ديناراً ولا درهماً. 

فقال: وما يدري عمر بشأنك ؟! 

فقالت: يا هذا سبحان الله» إني ما ظننت أن أحداً يلي الأمر إلا وهو 
يعلم ما بين مشرقها ومغربها. ومرادها أنه هكذا يجب أن يكون شأن الخليفة. 

فقال عمر في نفسه: واعمراه» كل أحد أفقه منك ياعمر حتى هذه 
العجوزء ثم قال لها: أناشدك الله أما تبيعيني ظلامتك من عمر حتى أنقذه 
من النار؟ 

فقال: لاء وصار Ly‏ لهاء حتى وافقت على خمس وعشرين ديناراء 
وقالت: عفوت عنه. 

وبينما هم على ذلك إذ مر علي بن أبي طالب وعبد الله ببن مسعود 
رضي Lage dil‏ قفالا السلام عليك يا gel‏ المؤمنيق: 

فضربت المرأة وجهها بيديها وقالت: واسوأتاه من عمر؟ أي: هذا 
العمل السيئ الذي فعلته مع أمير المؤمنين عمررضي الله عنه. 

فقال عمر: يرحمك الله لا بأس عليك» ثم دعا poe‏ رضي الله عنه 
برقعة يكتب فيها نص اتفاقه مع العجوز فلم يجد» فقطع قطعة من مرقعته 

A۸ 


- وكان يلقيها على gb‏ 0 وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
باعته العجوز ظلامتها من عمر بخمس وعشرين ديناراء ISLE‏ وقفت في 
المحشر بين يدي الله تعالى فإن عمر برئ مما عندها ‏ أي: بريء الذمة منها - 
وأشَهَدَ على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودرضي الله عنهماء 
ورفع الرقعة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وقال له: إذا مت فضعها تحت كفني. 

وقام عمر رضي الله عنه Leg‏ خطيباً SLB‏ يامعشر المسلمين ماذا 
تقولون لو أني ملت برأسي إلى الدنيا. وأمال رأسه رضي الله عنه. ومراده: 
AES NE,‏ 

فقام رجل ورفع سيفه وقال: والله نعمل هكذا: يريد انها ead:‏ 


فانتهره عمر وقال: ياهذا إياي تريد؟ فقال الرجل: نعم أريدك أنت»› 
فانتهره ثانية وثالثة والرجل يقول: أنا أريدك» وعمر رضي الله عنه يريد 
بذلك تثبيت الرجل على الحق» فرآه ثابتأء فقال عندئذ: الحمد الله الذي 
جعل في رعيتي من إذا اعوججت قومَني. 


Ce GES وان ور ال‎ She atl dg وقراً مر‎ 


م ے رع کے ۵ و سل کر 424 


أكاسيوا فقد احتملواً بها Cay‏ مسا [الأحزاب: [oA‏ 


a: ice . ا‎ e 
الله عنه» الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأقرؤها‎ 
وكان أب جالساً على وسادةء فقام وقدمها لأمير‎ CF لكتاب الله‎ 


)\( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱۸٤/۳(‏ والترمذي في - 
A۸۹‏ 


Sa‏ ا مو 


Ge HN oui 5-5 7 dp أسآلك 7 أنا من الذين‎ ete 


oR ساس‎ = 


أكسبوا # 


فقال أبي: لا يا أمير المؤمنين» إنه LY‏ أن تحكم بالحق» وأن تعمل 
بالحق ‏ أي: وقد يوافق عملك بالحق هوى رجل أو يخالفه» لكن ما دام 
بالحق فأنت لست من الذين «يؤذوت الموميرت SN‏ فهنا 
سكن روعه رضي الله عنه. 

OWS,‏ مرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جالساً عند أم المؤمنين 
ol‏ سلمة رضي الله عنهاء فسمعها تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: op‏ من أصحابي من إذا مت لا يراني بعد مماتي أبداً» ومراده صلى الله 
عليه وآله وسلم بعض المنافقين الذين ظاهرهم الصحبة وباطنهم الكفر. 

فخاف عبد الرحمن رضي الله عنه» فراح ودخل على عمر رضي الله 
ace‏ فال ا LT ere pall peel‏ سيعت امك ناذا تقون؟ 

قال: ماذا تقول؟ 


فأخبره عبد الرحمن رضي الله cae‏ فنهض عمر رضي الله عنه مسسرعاً 
إليها رضي الله عنهاء وقال لها: يا أماه هل آنا منهم؟ 


= كتاب المناقب /۳۷۹۳/ (5/4 5 ”) ونص (المسند) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرحم أمتي أبو بكرء وأشدها 
في دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة 
أمين؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهم أجمعين. 

£4: 


opm gh Md Ble ted Y Gy ngs للست‎ cll ells 
لا تفتح المجال للسؤال» وربما أتى المنافق وسأل. فسدت الباب رضي الله‎ 
(\) 


وصلى الله وسلم على Cae‏ مُحَمَّد 
sialic.‏ ون عت 2 1 كرو الما لون 
والخمد لله رب الخال 


GS 
ص‎ 


)1( انظر هذه الأخبار في (مناقب سيدنا عمر رضي الله عنه) لابن الجوزي› 
و(الرياض النضرة) للمحب الطبري. 
٤۹۱‏ 


المقدمة at oe aa cag icesaes eta sen‏ ا Drs O ence‏ 
جملة محاضرات حول الوعظ والتذكير القرآني 1 Oats. cede‏ 
المحاضرة الأولى فى الوعظ والتذ كير مح ا A sees cc‏ 
الوعظ والتذكير من جملة مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم. ١1"‏ 
كل موقف من مواقفه صلی الله عليه ally‏ وسلم يتطلب من المسلم جوابا ١7.....‏ 
فائدة الوعظ والتذكير lS Se OSS‏ 100100 
أنواع القلوب بالنسبة للوعظ والتذكير ae AR‏ 
للقلوب أمراض لا تعالج إلا بالقرآن ومواعظه ل ا 
صاحب القلب السليم تنكشف له نوار الذات والصفات E eae‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم aed aa nae‏ ب2ب2-ب-001010101-12 1 EE‏ 
سيدنا حنظلة مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي dil‏ عنهما EE‏ 
المحاضرة الثانية التذكير القرآنى - أنواعه ‏ مراتبه ee‏ ل لي 
التذكير بالله تعالى Sealey‏ وتعالى الخ ل اط الي ا 
التذكير بآلاء الله تعالى ESSER eee‏ 
55 سبحانه وتعالى في سورة SP‏ أنواعاً من التذكير ال 
بين الله تعالى أن الذكرى تنفع المؤمنين A eon note‏ 
cel‏ قوع I‏ قن سور علق 4 كف ل حومط وم الو رسع قوسا موا Ny‏ 
الملكان GES, WS’ SILL‏ أغذال الأسان كل logue‏ عمد 000000 
بيان حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما اشتد مرضه eee eee ee‏ 
حال الإنسان في البرزخ هو حال أعماله في الدنيا Ea‏ 


۹۲ 


بيان حال الكافر عندما يساق إلى جهنم - أعاذنا الله منها El‏ 


كل OL‏ لداقزيناق؟ 11111 1 E‏ 
poll Oke‏ ا دفن eles‏ الملكية + Lael gh‏ نكا eset CG‏ 
ذكر جملة من صفات نار جهنم N E‏ 
بیان المراد من قوله تعالى : #ويمولٌ هل CR Rae 6 opt‏ 5 
اا ا oeeaee ates‏ 1 1 1 000000111 
بيان معنى الحديث : oo)‏ يضع الله تعالى قدمه AEE (gle‏ 
الجنة مظهر الفضل الإلهي وهي واسعة O emer eae‏ 
المؤمن في قبره يعرض عليه مقعده في الئار ومقعده في الجنة r‏ 
بيان حال أهل الجنة وهم في الحشر etn e picked ee‏ 
بيان المتقين والأوابين SG ia tana eins eae,‏ 
هناك مرتبة عالية في الأوب إلى الله تعالى ‏ بيان السبيل إليها 10 
بيان المراد من الحفيظ في قوله تعالى: CEE IBD‏ مفصلاً Vs.‏ 
Agall (p>‏ مخ الان 00 1 1 1 E a‏ 
إنها كانت تأتينا زمان خديجة رضى الله عنها 11[ E‏ 
ally agama‏ طق يكنا زد اي Fe rita cio eee eee es‏ 
احفظ dil‏ يحفظك aaa ead ea‏ ل 
من ales‏ صلى الله عليه ally‏ وسلم في الصباح والمساء ا 

ذكر دعاء dole‏ سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه CO RN RE aanieaeeaeencnens bee‏ 
ون O O oo Lehre Gs‏ 
LH yo ol oll OL‏ الب Sent em Ce eee ee ee‏ 
نعيم الجنة متجدد أم محدود؟ ania icecais Neon a‏ ا Oona‏ 
O 0001-1-1 eee) reson‏ 
يوم الجمعة هو يوم المزيد ا ع ال ع ا م مح ا OA cst‏ 


RE ERR Eee ee eer ee زمان الجنة مناسب لعالم الجنة‎ 


التجليات الخاصة لأهل Ball‏ على حسب مراتبهم 10000 
أهل الجنة يحبون يوم الجمعة AREER E‏ 
أهل الجنة يمرون على أسواق؟ ! a ren tacts ndieen,‏ 
كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الصحابة رضوان الله 

عليهم بأيام الله تعالى وفي هذا تذكير للأمة E ete caeenaen:‏ 
المحاضرة الثالثة التذ كير القرآنى ene‏ 
مق موا ا و اه 0 و tT ILA‏ ا 

OO O O eT ere en rene te eee nee وواعظا للعالمين‎ | Ste 
BOB OT h ct teata hae ects التذكير بنعم الله تعالى‎ 
e التذكير بأيام الله تعالى مو ل او ا‎ 
Ra A 0 0 00131 التذكير بالآيات الكونية‎ 
ON من ل ا‎ SRA بيان مراتب الناس في انتفاعهم من الذكر‎ 
er ES ERS ene ree ات ادر ا وئ د اا‎ 
E الله تعالى الكونية والآفاقية‎ mie من جملة التذكير‎ 
Deh كل ما حول الإنسان يدل على أنه لا إله إلا الله ب ا ا ا‎ 
دادعا بي م ا‎ Lal امن يجيب‎ 
A ance قصة المكاري مع الرجل الظالم اا ا‎ 
دعاء علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصديق الأكبر رضي الله‎ 

عنه ‏ بیان فوائد هذا الدعاء EEE OAS‏ 
سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى م تدعو العو اا عي ا 
من جملة التذكير بآيات الله تعالى قوله سبحانه: SED‏ رود إل ST‏ كيت REDE‏ 

VO erate eRe EEN ESRAR الكريمة‎ OLY! 
157 وسلم‎ ally ذكر قصة سيدنا ضمام بن ثعلبة ووفوده على سيدنا رسول الله صلى الله عليه‎ 
aes المحاضرة الرابعة التذكير بأيام الله تعالى‎ 
ا ا ا‎ rer بيان المراد من التذكير بأيام الله تعالى‎ 


كان سيدنا رسول الله صلی الله عليه Sly‏ وسلم يذكر الناس بأيام وده 


ووعيده سبحانه وتعالى ‏ أمثلة ذلك in‏ و hk‏ و و ا ا و ا و 11 
الترغيب بذكر الله تعالى كثيراً 0 0 
بيان عظم صلاة الله والملائكة على العبد المؤمن الذاكر eee‏ 


تي سوم . Bee‏ كر سي 
4 


~ £ 4 on o acd 1 
۷٣١... عدو الآيات‎ (28d SEES ومر‎ OLED الكلام حول قوله تعالى:‎ 


بيان المراد من الأخلاء سوه انا اساسا ام Va‏ 
ذكر قول سيدنا علي کرم الله وجهه خليلان مؤمنان وخليلان كافران Eee‏ 
المحبة الإيمانية تنفع في الدنيا وفي كل العوالم ا م ار 
بيان الطريق إلى محبة الله تعالى للعبد 1 a‏ 
سيدنا أبو إدريس الخولاني وسلطان العلماء من الصحابة سيدنا معاذ بن 

جبل رضي الله عنه VOSS SS LSE‏ 
لله تعالى ظلال كثيرة متنوعة - بيانها مع الأدلة Deen eae eee‏ ا 
«(سبعة يظلهم الله في ظله» واد ومو اطبا لن VARESE‏ 
دخول الجنة موقوف على صفاء القلب تجاه خلق الله المؤمنين ta,‏ ا 
ما يجب أن يكون عليه حال المؤمن إذا بلغه شرع عن الله تعالى ورسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم ESE ROE E steadier ae‏ 
التحذير من الحقد والبغض والحسد E ieste Svar ten ieuaktest see a‏ 
مما جاء فى فضل ليلة النصف من شعبان 0 
قوة وعظه وتذكيره صلى الله عليه وآله وسلم NCES‏ 
المحاضرة الخامسة التذ كير VL‏ الله تعالى O ay‏ 
فضل الله تعالى ونعمه لا تحصى OO N CA cone enim tek‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الناس بآلاء الله تعالى 

ادلة ذلك Raa a‏ ا 
ذكر الحديث القدسي الجليل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» Ea‏ 
أمر الله تعالى vole‏ بالدعاء وفتح لهم باب الرجاء COR NS‏ 
المحاضرة السادسة التذكير بأيام الله تعالى O e‏ 


£40 


OV cid titan AS ووعيده سبحانه وتعالى‎ dil التذكير بوعد‎ 


ذكر جملة من أوصاف الجنة ‏ جعلنا الله من أهلها QERE‏ 
Oly‏ جملة من نعيم الجنة ses neue‏ ا يي AN Sis‏ 
ينبغى على كل مؤمن أن يسأل الله الجنّة مامت ا لل ار و1 
«حولها ندندن) ones‏ الاح و اا ا ل ا 
رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأمة ALS‏ الإسراء ees‏ 
كيف نرد السلام على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 1 
الترغيب في الإكثار من التسبيح والتحميد Eee‏ 
من التذكير بأيام الله تعالى ؟ ! NEV a EEE‏ 


الأعمال والأقوال والنيات والمعاني تتمثل بصور محسوسة يوم القيامة ‏ أدلة ذلك7١٠‏ 


لاف IB dye‏ عالق كز انه CIEE‏ ا ا ا 
انتما ا ال ا ا اة WS‏ ذلك ما i‏ مم د اط ا 
تفكروا في الخلق ولا تفكر في الخالق OA EE‏ 
القصاص يوم القيامة يكون بين جميع المخلوقات ete‏ واس و ا 
re be ec‏ هر eee ee cnet‏ 0 
المحاضرة السابعة التذكير القرآني بأيام الله تعالى i. err rece ener ae ence‏ 
الكلام حول قوله تعالى : GBS ICS TAS GBD‏ الآآية esc‏ 
الأعمال الصالحة لها آثار نوارنية ينصبغ بها العامل ‏ أدلة ذلك elan,‏ 
من هم عباد الله تعالى وما هي صفاتهم do sien!‏ ا ا ا ا 
من نعيم أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم 111 0 
من جملة أيام الله تعالى وعدأ ووعيداً قوله سبحانه: a2 FEB IS)‏ إل 

HN‏ ودا الآيات الكريمة a‏ الس وو الم نا 


أعظم شافع ومشفع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم DAEs‏ 

بيان العهد الذي يخول المؤمن أن يشفع ويشفع stots:‏ 0 0 000000000 

يحشر الله المتقين من قبورهم إلى الجنة - أدلة ذلك AER‏ 
£47 


A Aone pact les الليل يدخلون الجنة بغير حساب معي ا‎ ols 


بيان حال أهل الورع والبكاء من خشية الله تعالى Viele EEE‏ 
كان الصحابة رضوان الله تعالى يكثرون البكاء من خشية الله تعالى 11 
ما هي التقوى ؟ وما هي آثارها Aa laeee‏ م م ا 
أول خطبة جمعة خطبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة١١٠‏ 
سأل رجل من التابعين سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال؟ ET‏ 
فزاقين التقوع eet ated ae e‏ ل DO toast‏ 
من آثار التقوى eens‏ م ا E RD E‏ 
التقوى وصية الله تعالى لعياده inn eee O‏ ابرع وب E‏ 
من فضائل التقوى OYE‏ و1 لشن ما الف لاا ا ل VO‏ 
معنى التقوى م ا ا وج لسو ار ووو CT E DS A‏ 
بيان سيدنا على رضى الله عنه معنى التقوى يا ممع ا 
ee‏ سحت ا سي او ا وي ا ا STV‏ 
pide‏ ونا در ih‏ اج سوه اعد امالس اول ل E‏ 1 
١‏ تقوى المعاصي ا م و TASES‏ 
-Y‏ تقوى الشبهات الا ا ال ا و ال ا 
٤‏ تقوى المباحات a et attack:‏ ا 
5 تقوى الله حق تقاته ae eS‏ ا 
٦‏ تقوى الأغيار كلها O aeed ante adnate‏ 
الأسباب التي تحمل الإنسان على تقوى الله تعالى eee ae ee‏ سبد اذا 
١‏ أن يراقب العبد أن الله رقيب عليه 0 
"- أن يوقن العبد أن الله مطلع عليه ees‏ ا ا OR‏ اا 
بيان الحارث المحاسبي والإمام الجنيد معنى التقوى وما يعين عليها eee!‏ رو 
وصية سيدنا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه 5 ١7‏ 
بين الله تعالى طريق الولاية الكبرى بقوله؟ EO el a‏ 
المحاضرة الثامنة في التذ كير بأيام الله تعالى EEE‏ 


۹¥ 


١ 5٠ الآيات الكريمة‎ AR TN CE FED : الكلام حول قوله تعالى‎ 


بيان حقيقة الإيمان فى القلب ااا 
نور المؤمن يكون معه في حياته وفي قبره وغداً يوم القيامة i‏ 


من دعائه صلی الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى المسجد ‏ وبعد صلاته بالليل 57 ١‏ 
الكلام حول قوله تعالى: يوم قول المتففون CoG,‏ 5 اموأ e‏ 
ما يقوله المؤمنون وهم على الصراط E a a cea ene‏ 


الکلام حول قوله تعالى: aM SD‏ اموا وبوا إلى wif‏ دوب ١ 0 .... GES‏ 


2 £ 


Ve a و اجدا‎ ably o ale كن‎ OF المونة‎ de wow 

من مقامات سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ail‏ أحمد صلى الله 
عليه aly‏ وسلم a ee ee eee Pe he erent ere ere‏ 
dg dye AIST‏ كان ISD‏ تك أنه GON‏ وا روت IAN‏ تمه كبرو زا 
بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا ب ا 
قصة سيدنا حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق عا ا OVE‏ 
قصة سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه مع جماعة من التابعين VON cca‏ 
المحاضرة التاسعة في التذكير القرآني الا امو ا امسو VO ee‏ 
الكلام حول آيات كريمة من أول سورة الطور مفصلا Ose‏ 
بيان البيت المعمور ‏ لكل سماء بيت معمور 000 
الإنسان عالم وفيه بيت معمور - بماذا يعمر بيته؟ get aas Se Guaspia‏ اا NG Aiea‏ 
بيان حال البحر مع أهل الأرض SSE‏ اا 
بيان حالات pel‏ ا EE SEDA RSE‏ 
متى يكون عذاب dtl‏ تعالى ومتى تقوم الساعة a ene erent ree cee‏ 
بيان حال سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سمع الآيات من سورة الطور ١71..:......‏ 
وحال سيدنا جبير بن مطعم مع أيات من سورة الطور م 
حذر الله تعالى من الكذب ومن الخوض في الباطل eae a‏ ا 
بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى لي ا ا NOY‏ 


كان كثير من السلف الصالح يذكرون dil‏ في مزدحم الأسواق i eee ee‏ 


بيان مراتب ذاكر الله تعالى فى الغافلين Oe a naihate ay‏ 
كيف يساق أهل النار إلى جهنم أعاذنا الله منها 7 000502 ener yen‏ 
بيان صفات المتقين وما أعد الله تعالى لهم NS‏ 
زوجة المؤمن في الدنيا تكون معه في الجنة Ne tet a‏ 
الكلام حول قوله تعالى: SD ADD‏ بیسن وما فيه من البشائر ........... ١77‏ 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما E‏ 
الله تعالى يكرم الأبناء لصلاح الآباء ena‏ 1 ا 
الله تعالى يكرم الآباء بالأبناء ‏ أدلة ذلك a eee ee‏ 
ذكر مقالة السيدة عائشة رضي الله عنها عند ما قرأت قول الله تعالى: لف 

0 a € AEM عذاب‎ 0555 ae Ail 


المحاضرة العاشرة ومن مواقفه صلى الله عليه ally‏ وسلم مع العالم أنه جاء واعظاً لهم ١1/١.‏ 
وعظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم بالوعظ القرآني وبالوعظ النبوي. ١77”‏ 
كانت مواعظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهز قلوب الصحابة 


بل تهز الجمادات - أدلة ذلك WV Ee‏ 
الترغيب في سماع أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم VE ei‏ 
الكلام حول قول الله تعالى: لوَعِظهُمَ»4 Sg terete te uienueentes‏ 


الكلام حول قول الله تعالى GAT 25 tle iy SiGe:‏ الآيات في الكريمة ۱۷٦‏ 
كان الصحابة يتبعون سيدناأ ites‏ صلى الله عليه وآله وسلم (alba Laut‏ 


ظهر لهم حكمة الأمر أم لا تنو اما انوع سوه Soda‏ سابد اع لا 
أثبت الشارع أترا كيرا Adal tet poll‏ أدلة 23 موس لانم NVA‏ 
سماع تسبيح الطعام بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Wake‏ 
حكم المجئ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم عام في حياته 

الدنيويّة وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم O gi o‏ 
مناظرة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور ا E‏ 


£44 


قصة العتبي والأعرابي ؟! E SS‏ 


قصة سيدنا على رضي الله عنه والأعرابي وام الام افو AES‏ 
ا e‏ الأذان من القبر الشريف الي ا اماي ناذا 
بیان ما يجب أن يكون موقف المؤمن مع سيدنا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم VAY‏ 
مقالة نفيسة لسيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه ARS Ee‏ 
الكلام حول قول الله تعالى: ولو آنا CES‏ عم FEST of‏ أنفسكم» .... .۱۸۳۰ 
حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع هذه الآية الكريمة Ae‏ 
بيان ثواب الطائعين لله ورسول صلى الله عليه وآله وسلم 7 010000 
ذكر الدليل على حرص الصحابة على مرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم في جميع العوالم o‏ ا E O‏ 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسل تعطه» AVES‏ 
سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه (أسألك مرافقتك في الجنّة).. 1417 
المحاضرة الحادية عشرة في المواعظ القرانية ا 
الكلام حول قول الله تعالى: GY‏ وَسَارعوَأ إل مَعَفْرَوَ من ريڪ a‏ 
ذكر حديث: «لما خلق الله الجنة» وما خصها به OTR eareed nc‏ 
بيان صفات المتقين ومراتبهم 000 
السيدة أم بجيد رضي الله عنها والمسكين؟ a‏ [ 00000010 
لاسبق درهم ألف درهم) ... O ssa tant ene sean‏ 
الكلام حول قول الله تعالى: EES belly‏ يي ل 
الحث على كظم الغيظ والعفو عن المسيء وو ا 
سيدنا زین العابدين رضى الله are‏ وجاريته ace O‏ ا ل 
بیان حال الأبرار من أهل الجنة و ل لحر م ا بو ا و ري WAV‏ 
بيان ما ينجى العبد من عذاب الله تعالى وسخطه 1-8 0000 
au‏ الوت امات عل pull‏ ن الا ا OAs:‏ 
بیان حال إبلييئن Lee‏ نزل قول الله تعالى: ومن $48 OSA‏ إل أ ... ٠۹۹‏ 


Oe 


الترغيب بالتوبة وبيان dew‏ رحمة الله تعالى DS‏ ا VO cates‏ 


الكلام حول قول الله تعالى: :#7 eSNG ING S20‏ الآية الكريمة . “7:1 
قصة إسلام سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه OTe E‏ 
قصة إسلام أكثم بن صيفي رضي الله عنه se eee ee omen ene oe ar‏ 
أجمع آية في الخير؟ ادوع ا مودو عد ملا لي لبان جا ا فو ا ا 
بيان ما فى الآية الكريمة من أوامر ومناهى TO RR‏ 
ا eens Pee re‏ ا ا 
كل ما يصدر عن الله تعالى إنما هو بالحكمة والعدل a ee eee‏ 
الحث على صلة الرحم E E‏ داب E‏ 
الجواب على سؤال كيف يوسع في الرزق والرزق محتوم را ا ل 
الإحسان نوعان cree arr‏ ل O‏ نا 
١‏ الإإحسان فى dale‏ الله تعالى - أدلة ذلك رمي م ا ل ادو Wich‏ 
N a E aa‏ 
سيدنا عثمان رضى الله عنه والرجل؟ EE‏ 
الأنام eee BLS dil Lager geil cg pl! dell Sle y deol‏ 
۲ الإحسان مع خلق الله تعالى وبيان مراتبه ا ل NN One‏ 
بيان المراد من الجار بأنوعه اموه مان او لقو او لاك مومس ا 
ol pall Ole‏ طن تاملك سنكي ncaa‏ محص سم ا ا 
سيدنا أبو ذر رضى الله عنه ومملوكه IESE Sa‏ 
ا ا إن العيران O O‏ 
أهل الإحسان لهم معية ومحبة خاصة 000000000000011 
جملة محاضرت حول التذكير ببعض أسرار الصلاة معد الا ا ا A‏ 
الصلاة مشروعة في جميع الشرائع السماوية وعلى جميع الأمم a‏ 
بيان أول ما فرض الله تعالى من الصلاة TE‏ 
فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء NO GS at aie oe tes bees eee:‏ 


أول صلاة صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرض الصلاة ۲۲۳ 


0۰۱ 


الدليل على أن الصلوات خمس ا ene‏ ا ا WE‏ 


الأمر بالصلاة مر بال ا O‏ ا ا ا ا TOE‏ 
من حافظ على الصلوات الخمس أعد نفسه لرؤية الله تعالى MA laste eens‏ 
يجب أمر الزوجة والأولاده بالمحافظة على الصلاة 0 O‏ 
متى يؤمر الولد بالصلاة ومتى يضرب عليها aS‏ ان نو اخ NV Aries‏ 
يجب على المؤمن أن يأمر أولاده بالتخلق بآداب الشرع الحنيف VA cea‏ 
من أسرار الصلاة O SA RESO‏ 
Oly‏ كل رگن أركان الصلذة ونا ف من الأسزان cen Sade‏ انا 
بيان عمل القلب فى الصلاة oh E OO‏ 
بیان ادن E‏ وسلم وهو في الصلاة po!‏ 00000000000 
بيان حال بعض السلف الصالح وهم في الصلاة E‏ 
الصلا دليل الإيمان ااا[ اا 
الصلاة أفضل الأعمال الإيمانية مو طحا لق A eee E‏ 
جاء ذكر الصلاة ة في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة اوح ae‏ 

نيفيك Gall‏ اة O O eaten‏ 
الصلاة فيها مناجاة رب العزة جل وعلا manearcenale:‏ ا 7 
أهم مطالب الصلاة الحضور والخشوع ee eee ee vere‏ 0 
الآذان فيه إعلان أن الله تعالى تجلى على عباده UO eee‏ 
ألو ame‏ اة ول OE OO‏ 
الحكمة من السنن قبل الصلاة وبعدها اا ean‏ 
الخشوع في الصلاة EG Site cree ha aa re a ieee nate nae‏ 
اختلف العلماء هل الخشوع شرط لصحة الصلاة أم شرط قبول وكمال.....155؟ 
رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخشوع في الصلا E‏ 
أسباب الخشوع في الصلاة ودواعيه crea edad‏ ل O‏ 
من فضائل الصلاة وأسرارها O O‏ 
من ضيع الصلاة ضيعه الله تعالى O eS a Cane eS ee CRE re eee‏ 


الصلاة أهم الأعمال الشرعية Rae reset Settee‏ 


الصلاة تكفر الخطايا والذنوب sacaeneaers:‏ ا TO‏ 
الصلاة معونة كبرى للإنسان على أمور دينه ودنياه ea‏ ا ا 
بيان أنواع الجهاد a eae eee‏ 1 ز 1 ا Oe‏ 
من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الوداع امامو تر تووم الم طروي O‏ 
الاستعانة بالصلاة على سائر الأمور الدنيوية والأخروية ع Oe‏ 
ما فعله be‏ الله علية وآله وسلم يوم يدر ؟1!19.........تتف............../01؟ 
سنة الأنبياء والمرسلين أن يستعينوا بالصبر والصلاة ا TOR‏ 
سيدنا إبراهيم وأرض الجبار NO icone cece A seen tae aie neue‏ 
سيدنا جابر ووالده رضي الله عنهما و عت ا سخ ا اي 
محاضرات حول التذكير ببعض أسرار الصوم Lie eer te Seer eee‏ 
كرا le‏ عضن ال هذه folds eV‏ إكراما لدا رر ل ih lve dh‏ 

عليه وآله وسلم a‏ لم NA‏ 
أعد الله تعالى للصائم Lal‏ كبيراً لا يعلمه أحد حتى الملائكة Vee‏ 
الصيام مفروض في كل الشرائع NERO EEA EE‏ 
نفس المؤمن وماله وجسمه لله تعالى ORS‏ ا 
صفة المعاهدين لله تعالى م ا ا م شر ل GSS‏ 
الصيام سياحة  Oly‏ سبب تسميته بذلك a re eee eee‏ 
الإيمان عهد بين العبد وربه en eS‏ ل WY, Wana‏ 
بالصيام ينال العبد مراتب التقوى eee ne ete ee ee ee‏ ا 
الصيام O ee ee em een ee ix‏ 
للصائم عند فطره دعوة مستجابة NV RA tees ut thea A ca metntidts‏ 
صوم القلوب eee ee‏ ل لي 
أنا عندالمنكسرة قلوبهم من أجلي نجاو روا Wiehe needa‏ 
جاءت الشرائع ملطفة للإنسان وناهضة بهمته ل Vee‏ 


الجواب عن سؤال IS‏ يترك الشارع تحديد وقت الصيام للبشر Lge pails‏ كاملاً”7؟ 
ory‏ 


الملائكة تجالس الصائمين وتشم رائحتهم ا nes sem‏ و NV Po‏ 


كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشمون رائحة الجنة VA sass.‏ 
كان سيدنا الجيلاني يشم رائحة الأولياء fe eR ene EROS a‏ 
الصيام سبب عظيم لتقوية الروح وصفاء القلب م ا 
ليلة القدر ليلتان ‏ بيانهما 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 01 000000000 
نزول القرآن الكريم cleat eee‏ ا 
بيان تنزلات القرآن الكريم aided‏ لمجم وا از ابابو سول اط ع و NUNN‏ 
بيان الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم محر اس 1 سان ا 
الکلام حول قوله تعالى: SAN TD‏ وار A as‏ 
الكلام حول قول الله تعالى: > رمسا الد آنل فد لمران YAO...‏ 
القرآن الكريم يبين الحق ويدفع الباطل بالادلة والبراهين - ذكر نماذج من ذلك .... 

الحكم في نزول القرآن منجماً دب 00100 اا 
of a‏ تنزلات ثلاثة ‏ بيانها مفصلا SE‏ 
دعا الله تعالى عباده للرجوع إليه سبحانه 0000131 EL‏ 
١‏ تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم eee ene gna‏ ا 
عتبة بن ربيعة يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم O A‏ 
۲- تلقين الحجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Oa‏ 
أمية بن خلف وعقوبته ا 0 ا 
نار جهنم لها رؤية واطلاع ‏ دليل ذلك O Ciena:‏ 
أبو جهل وشجرة الزقوم 0 0 
النضر بن الحارث وحاله مع القرآن الكريم oes‏ ا عر 
حفظ الله سيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم من أذى قريش والأعداء كلهم YO‏ 
الحكمة في كون غزوة بدر في منطقة بدر NA a A‏ 
اليهود لم ie‏ ذا نح اتا Seite‏ راحو فو اموه شي We‏ 
ذكر آیات نزلت في cet‏ تیت فؤاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Ae‏ 
Let‏ فيه منفعة الأمة وصلاحها أدلة ذلك Seis‏ ب امو لس 1 


ه٠‎ 


من خصائص ليلة القدر E‏ نوس Ne eaters aca Mine doe‏ 
موعد ليلة القدر O‏ 
أماراتها السابقة وعلاماتها اللاحقة 1 0 
الأعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا؛ .. وتوف ال وباك لخ عو ل 
الحكمة من مشروعية صلاة العيد eeen acta.‏ و ل O‏ 
الترغيب بالتوبة النصوح .. ORS a‏ ا مما OVE‏ 
من فضائل شهر رمضان المبارك نزول القرآن الكريم فيه e‏ 
أوقات السّحّر لها فضل على غيرها ON ty a‏ 
نزل القرآن الكريم وله روح تحيا بها الأرواح 1 
الروح القرآنية تسري في كل مستمع للقرآن الكريم 1 ا 
قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي م وم 11 

الاستدلال من قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
عدم جواز مس المصحف للمحدث ET eA‏ 
قصة إسلام سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه ... E‏ 
النجاشي مع المهاجرين We cae ee ee ee‏ 


استماع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس قراءة النبى صلى الله عليه وآله وسلم .... 10 
نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة نور القرآن للقلب والمدارك .. 7117 


قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم القلوب Vesna:‏ 
تنزل القرآن الكريم 0 ele‏ 
حديث بدء الوحي بسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم eee‏ 
فضائل ليلة القدر وفضائل تلاوة القرآن الكريم a‏ 
التحذير الشديد في التهاون في صحف القرآن الكريم 1 0000 0000 ا 
قصة بشر الحافي رضي الله عنه ا ا ااا 
الترغيب بتلاوة القرآن الكريم oe:‏ وخ تو نما سو اسمس 
ذكر آيات القراء ا ا 


ترغيب سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه fal‏ السوق بتعلم وتلاوة القرآن الكريم .. 77١‏ 


القرآن والسنة متلازمان hh ee er RRO Come re ery ee‏ 
فائدة مهمة : plus‏ الله تعالى على هذه الأمة سلاماً خاصاً casemate‏ لقم 
الكلام حول قول الله تعالى : ل ورتا لكب لذ CELL‏ الآية الكريمة مفصلاً . TIT‏ 
في تلاوة القرآن الكريرم قضاء للحاجات الدنيوية والأخروية ور 
القرآن الكريم يشفع بصاحبه ee EDTA AeA‏ 
تلاوة القرآن الكريم تنزل الملائكة على البيت الذي يقرأ فيه 000 ير 
الملائكة تزور قبر قارئ القرآن الكريم O RE CG‏ 
الله تعالى يستمع لقارئ القرآن الكريم Wy SE DE‏ 
من فضائل شهر رمضان مضاعفة الأجر فيه E o‏ 
الترغيب في اغتنام مواسم العبادة والكرم الإلهي e CP ee ere‏ 
«أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا» 0001199 OT aa‏ 
ششحاى peer‏ شهر رمضان cee eee‏ ا ا FO‏ 
نزل القرآن الكريم هدى للناس ل يي ل 
لا يمكن أن نفهم القرآن إلا من طريق سيد الأنام صلی الله عليه ally‏ وسلم...... YEA‏ 
نزل القرآن الكريم ومعه نور من الله تعالى ted ede‏ ل ل 
ما يكرم به والدي تالي القرآن الكريم مت sae‏ وطق الج ارط لس 
الاستدلال على انتفاع الأموات بتلاوة القرآن الكريم وإهدائها لهم Oa‏ 
سيدنا عمر رضى الله عنه والصحيفة ام ا ا ا ان 1 
من ابتغى ‘gala‏ بغير القرآن أضله الله تعالى co eee ree ee tree:‏ 
الترغيب بتلاوة القرآن الكريم في رمضان والتوبة إلى الله تعالى OE‏ 
من فضائل شهر رمضان مضاعفة الأجر والثواب فيه وإجابة الدعاء F0۹...‏ 
ree‏ حديث: UIP‏ عند ظن عبدي بى) O EE‏ 
الحث على الدعاء وعدم اهماله نات أثره Tee ake ects aaa:‏ 
الدعاء باب رحمة من الله تعالى ات ادب و litem‏ موسو سيا اتا VV‏ 


حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» .. ۳٠۸‏ 
0.5 


Aaa eee een er ee re eee en er rer أوقات إجابة الدعاء‎ 


محاضرة حول فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة eas‏ ا 
الكلام حول أوائل سورة: : #والفجر & ENOL‏ ا 
لكل شيء شفع ووتر e‏ ا ل 
ليلة عرفة هي ليلة العيد TAT DEG‏ 
oly‏ بعض خصائص يوم عرفة NAY OO‏ 
الحجاج على ثلاث مراتب rece‏ اوقا RE SSR‏ ا 
يوم عرفة يوم أكمل الله تعالى فيه هذا الدين ا ل ال 
دين سيدنا محمد صلی الله عليه ally‏ وسلم لا يمحى من وجه الأرض ما دام 

العالم موجودا sees‏ عو وطلاب مد لعا ال مف و ل مجو 
ذكر خطبته صلى الله عليه ally‏ وسلم يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق nds‏ 
حول شعره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ؟ Oe‏ 
حال الصحابة مع أجزائه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم Asse‏ 
محاضرة حول بعض أسرار مناسك الحج ا 
الكلام حول قول الله تعالى: لوك ا ما ا Oe GASES‏ 
من حكم أعمال الحج وأسرارها. وهو بحث نفيس يدور مع الحاج خطوة 

خطوة من الإحرام إلى آخر أعمال الحج ECA pee eae eae OnE ere‏ 
استلام الحجر الأسود بمنزلة المبايعة لله تعالى 1 00 
في عرفات تعم الرحمة جميع المؤمنين 1 1 E‏ 
قصة أبرهة لما أراد هدم الكعبة المشرفة CE DE aac Cares‏ 
محاضرة حول حياة القلوب بالروح القراني CVs‏ 
الروح على مراتب والحياة على أنواع او 
بارا adh echoed‏ اباي GA secre SS‏ 
نصيحة سيدنا لقمان لابنه اي ETE RC CS‏ 
من استتجاب لدعوة سيدنا رسول او alo‏ ررك اريك 5-5 

الروح القرآنية فيه نال حياة الأبد Ce‏ 


دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة الله تعالى mene:‏ 
أمر الله تعالى العقلاء أن يستتجيبوا لدعوة سيدنا رسول الله ية استجابة مطلقة ... 


الحياة الإيمانية والقرآنية روح العالم وسر بقائه Ra‏ 


جملة محاضرات حول عالم الروح 6 eee ee‏ 


بيان معاني الروح في القرآن الكريم tee reanis‏ ا O aa ea‏ 
الإيمان والقرآن متلازمان wa oxtogae sie‏ ل ل ا 


الأمانة ورفعها O‏ 1 11717101 


حديث: «تم نورك فهديت فلك الحمد» AE‏ ومن مجم 
بيان حال أول زمرة يدخلون الجنة ‏ جعلنا الله منهم ل 
الحور العين وحال زوجات المؤمنين في الجنة NE ere‏ 
رؤية رب العزة جل Mey‏ في الجنة ee ee eats‏ 227111 
عالم الروح الإنساني ates See eaeonetnanss‏ ا ا ا 
الكلام المفصل حول قول الله تعالى: EES‏ عن الروج» الآية مصلا .. 
بعثت قريش تسأل اليهود عن أسئلة يسألونها لسيدنا رسول 

الخضر عليه السلام والعصفور eee a‏ 
سوال اليهود عن الروح ا 1 SVD‏ 
أول تعلق للروح في الجسم عندما يكون o ise‏ 
بين الجسم والروح ارتباطاً وثيقأ في كل العوالم E‏ 


اختصام الروح مع الجسد ee  ee‏ ل 00 
الكلام حول قول الله تعالى :فلولا إِذَا بلغت الحلفوم» الآيات الكريمة مفصلا ا 


OrA 


O ene eT eee ee een أهل الإيمان في البرزخ على مراتب‎ 


الأرواح المتناسبة تجتمع مع بعضها في البرزخ O ee a‏ 
oe‏ سيدنا رسول الله تفاصيل أحكام البرزخ N eer nota ee‏ 
من جملة نعيم البرزخ الصلاة لله تعالى CNV eos‏ 
الصديق الأكبر رضي الله عنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية E‏ 
فضائل تلاوة سورة تبارك كل ليلة Cea RRS‏ 
الأرواح الإنسانية مخلوقة قبل الأجسام O ETO‏ 5 
حياة الروح الإنساني بالروح القرآني ا 0 
الروح الجبريلى E SR RA Ee‏ 
بيان وظائف بعض الملائكة عليهم السلام 8 10000000 
عظم وسعة قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم VO‏ 
بيان رفعة وعلو شأن سيدنا محمد صلى الله عليه ally‏ وسلم CS‏ 
من خصائص القلب O O EO RUN UE Ee NERC PRE ee OUR Ne rere‏ 
متى يكون القلب ملك الجوارح ‏ بيان شروط ذلك م ل 
الحث على طلب العلم ee,‏ ا ا 5 
الترغيب بحضور مجالس العلم مقط see Same‏ اس مس 
القلب الصالح موضع نظر الله تعالى مج الاقم ااا أ خا و 
أعظم القلوب قلب السيد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Aa‏ 
قلب الأكوان ذكر في قلب القرآن RE endian‏ 
القلوب أربعة CRO AS 0000121211 a‏ 
واجبات القلب تجاه رعيته RR een er Tee gre‏ ا 
شواهد من أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في محاسبة أنفسهم AV‏ 
الصديق رضي الله عنه وثوبه لاض heretic‏ لط وما لوحو او امو كو CAN‏ 
السيدة عائشة رضي الله عنها وثوبها الجديد ا ا ا ا 


0۰۹ 


سيدنا عمر رضى الله عنه والعجوز CAA‏ 
سيدنا عمر رضى الله عنه ونصيحة الناس له مومع نا جو مرج RY‏ السو CRS‏ 


Gar‏ ~ ودعو 


سيدنا عمر رضي الله عنه وموقفه عند ما قرأ قول الله تعالى: ##والَذِين ab‏ 


الْمُّمِنيرح* الآية 0 1[1ذ1[1ز[ز[ذ[ز[زةزؤز[ز|ؤزةز[ز زؤ ؤزؤزؤز ز GI iad ose‏ 
ا ل ا ....... هم 


وصلَى الله وسل على Cale‏ مُحَمَد وير 
ا الذاكرون وغقل عن ذكره الْعَافنُونَ 
Ey‏ 


ale ak ale ate 
4 ١ “ay 0 


O\a 


كتب فضيلة الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين 


رضى الله عنه 

# حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 

# حول تفسير سورة الحجرات . 

# حول تفسير سورة DY‏ 

* حول تفسير سورة الملك . 

& حول تفسير سورة الإنسان . 

# حول تفسير سورة العلق . 

# حول تفسير سورة الكوثر . 

# حول تفسير سورة الإخلاص والمعودتين بعدها . 

# هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

# هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الآكوان . 

# تلاوة القرآن المجيد: فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 

# شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله Be‏ - فضائها ‏ معانيها ‏ مطالبها. 
# سيدنا محمد رسول الله BE‏ خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 
# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية بي إلى مكارم GEM‏ 
وجات لادا اال : 

# التقرب إلى الله تعالى: فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

# الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 
# الصلاة على النبي BE‏ أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 

+ صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
۱۱ 


# الدعاء: فضائله - آدابه ‏ ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 
# حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني . 

# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

* الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه ببحث حول عالم الجن . 

# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

# شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

* أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

# مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبي BE‏ وآدابها . 

# الصيام: آدابه ‏ مطالبه ‏ فوائده ‏ فضائله . 


من اثار الشيح الإمام رحمه الله تعالى 
# محاضرات J‏ مواقفف سيدنا رسول الله We‏ العا 
د سد الوصو ai‏ و 
الجزء الأول والثانى 


# دروس حول تفسير بعض OUT‏ القرآن الكريم . 
+ دروس حول مقتضيات الشهادة . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 
أمام جامع أسامة بن زيد رضي الله عنه هاتف : 
TYTE “PTV‏ 


01۲ 


